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الابة ١7_7١‏ 
دوا تَكِحُوا ما تَحَحَ آبَاوْكُمْ مِنْ الِسَاءِ اما فد سلَفَ إِنَّه كان َاحَِة حشّة وَمََتاً وَسَاءَ 
سيل © حُرَمَت عَليكُمْ أَمْهَاكُمْ وبَنكُمْ وَأحَوَاُُمْ عا َنَكُمْ وَخَالائكُمْ وَبَنَاتُ 
الخ وَيَنَاتُ الأخت نكم اللأَنّى أَرْصَعْتَكُمْ وَأَخَوَانكُمْ م مِنْ الرضاعَة وَأَحَقَاتَ 
سَائِكُم وَرَبَائكُمْ اللآتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللي دَخَلْتُمْ بهن فَإِنْ لَمْ 
َكُونُوا ََلُمْ بهنّ فا جاح عَلَيِكُمْ وَحلَائِل َبْاكُمْ الَذِينَ مِن أَصْلَابكُمْ وَأ 
تمكو ئنَ الْأَخْمَيْن لاما قَدْ سَلَفَ إِنَّ لله كَانَ غَفُوراً رَجِيماً2»>. 


الآيات الشريفة تبن حكماً آخر من الأحكام الاجتماعيّة, الذي له 
لاهمية الى الاي الالهيّة. لا سيما شريعة الإسلام. وتحدد سيو وليه 
الفرد تجاه التزاوج والنسل ء وتبيّن النكاح المحلل الصحيح عن النكاح المحرّم 
الفاسد؛ تهذيبا للشهوة العارمة وجعلها فى المسار الصحيح, للا تتولّد الفاحشة. 
بعدما أذن الشرع المبين فى نكاح ما طاب من النساء . فكان لابدّ من بيان جوانب 
المعاشرة مع الأز واج فى الآية السابقة . 


يفيضا 


قوله تعالى : (وّلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباوَكُمْ مِنَ النّساء». 

مادّة (نكح) تدل على الانضمام والاختلاط . يُقال: نكح المطر الأرض . إذا 
اختلط بثراهاء وتناكحت الأشجار إذا انضمٌ بعضها مع بعض, وتُطلق على العقد 
باعتبار كونه سبباً لاختلاط أحد الزوجين مع الآخر بالوجه الشرعى . كما تطلق 
على ما وراء العقد وما يقصد به. باعتبار كونه من لوازم الانضمام والاختلاط . 
الظاهري, أو على مسبّبه الواقعى وهو الوطء, فالحقيقة واحدة والاختلاف 
بالقنا نوق ممعي قن 5 متومان فقي ]عورف عزو نينا لعفل ل رزو درت 
بق نكا الذخن منقام ا انومن وط خلال لاشرام وق ديت الخر عم 
«يحلٌ للرجل من امرأته الحائض كلّ شيء إلا النكاح». وقال الأعشى : 

قلا مقرية جنازة إن سيره «غليك حراء فالكحن اوتابدا 

أي : العقد . وبعد ذلك لا وجه للنزاع فى كون هذا اللفظ حقيقة في العقد أو 
الوطء» فإنّه استعمل فى المعنى الجامع . وهما من مظاهر ذلك . والنكاح في الشرع 
علقة الررواج ونوميها هو النقد المي الرططء ' 

وكيف كان ء فالمراد من النكاح المنهيّ عنه فى الآية الشريفة . ما ضمّه الأب 
إليه من النساء بالعقد أو الوطءء فيشمل المعقود عليها بالعقد الصحيح , والموطوءة 
بالملك , والموطوءة بالسفاح , ويدلٌ على ذلك الإجماع والأخبار المستفيضة . 

و«ما» فى قوله تعالئ : «ما نَكَحَ آباوّكُمْ» موصولة واقعة على النوع أو 
القع أى الاسكع |[ مسلاديق بهذا التو أو القتجره تقارن.: 


قوله تعالى : أَوْ مَا مَلَكَتْ أيُمائَكٌةِ14". 
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وقوله تعالئ : (ِوَأَحِلٌ لَكُمْ ما وَراءَ ذلكة»". 

وقوله تعالئ : وقَانْحِحُوا ما طابّ لَكّمْ مِنَ النُساء»!"". 

وقيل :إن «مأ» مصدرية , أي لا تنكحوا مثل نكاح أبائكم . 

وكا اذك لاهو نالا نه الفا رك الآ ان #زادكيا القدز لمن النتصدون 
أي منكوحات ابائكم . وهو وإن كان صحيحا, لكنّه تطويل بلا طائل تحته . 

والمراد بالآباء :كل من صدق عليه الأب من ناحية الأب أو الأمّ. فيدخل 
فيه أجداد الأب وأجداد الأمٌ وإن علوا. ويدلٌ عليه ظاهر اللفظ وبعض الأخبار. 


قوله تعالى : (إلا ما قَدْ سَلَفَ)َ . 
أي : إلا ما وقع من هذه العلقة في السلف يعنى في الجاهلية قبل ورود 
النهى . فانقضت بموت أو طلاق.» فلا يتناول ما يتجدّد فى المستقبل . 
1 وقد قيل فى هذا الاستثناء وجوه, ويمكن أن يكون (إِلا) بمعنى (غير) صفة 
للموصول. أو لعلقة النكاح المدلول عليها بالنهى . 
وكتفف كاناقالا نه الشوويقة قدل علن المنالقة فى اله يبو افيد دفي الضره 
عونمك لالش ويه تحني و ا 0000 1 


قوله تعالئ : «َإِنّهُ كانَ فاحشّةً وَ مَقْتَاه . 

تقدّم معنى الفاحشة . والمقت : البغض. أي أنّ نكاح حلائل الآباء من 
الفاحشة التى حكمت الفطرة بقبحها . وأنّها مبغوضة عند ارباب العقول وذوىي 
ارود 
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قوله تعالئ : «وّساءً سيلا . 

أي : بئس السبيل والطريق في النكاح الذي يقيم النسل ويجلب السعادة . 
وقد ذم تعالى هذا السبيل مبالغة فى ذم سالكه . فلابدٌ من اتباع السبيل الذي حدّده 
فر وجا ,#بوالتسدعما نون عنه: 

وقد تتابع الذمّ على هذا الفعل الشنيع؛ لبيان أنته بلغ الغاية فى القبح؛ ولذا 
أفرد عرّ وجل هذا النكاح بالذكر عن غيره من الأفراد التى سيذكرها . 


قوله تعالى : وحُرٌمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهائكُم وَبَنائَكُمْ وَأَحَوائَكُمْ وَعَمَانَكُمْ 
7 000 وَبَناتٌ 0 وَيناتٌ الأخت». 

رقو كوهة ويد الراعا للانةابونى + النسدوات اللسنفه .والجدتمات 
0 0 4 0 ذو لكل لم استاف سعد ده وشهسد: الآئة 
كالأتهات والبنات وغيرهن والمرادبها حرمة تكاحهن الأعم من 06 
القراء ن لني عد عله المعارف في المحاورات. 

له 35 وَلَحْمْ الْخِنْزِير»". فإِنّ المراد 
حرمة الأكل. 


١اسورة‏ العائدة #الآية ؟: 


سورة النساءء الآية: ١ "١‏ 8 


وقال تعالى : (قإنها مُحَرَ مُحَرّمَةٌ عَليِهن4!", أي سكنى الأرض ونحو ذلك . 

والخطاب وإن كان متوجّها إلى الرجالء لكنّه يشمل النساء . فيحرم عليهن 
آباوهن وأبناؤهن وغير ذلك؛ للملازمة بينهما؛ ولأنٌ الخطبة والطلب إِنّْما يكون من 
الرجال عادة دون النساء . 

والعموم في الموضعين في قوله تعالئ : رمت عَليكُمأّهائكُمْ» ابساطي 
بالنسبة إلى الأفراد» اي كل فرد يحرم عليه نكاح مه ويه وأخته . 

ثم إِنْه ذكر سبحانه وتعالى فى الآية الشريفة المحرّمات النسبيّة فى أصناف : 

الأول :الأتتهات . والأم هى كلّ امرأة ولنفاق لذو ابنطة ال بواسطة الأب 5 
الأ كالجدّات من طرف الأب أو من طرف الأمٌ . 

اللي ا 
ذكرا أو أنثى 

وبعبارة حرط كل 0 ولدتها او ولت متو ولد ها 

ويها نا اللا قفا وهنا عوك والفروع بالسيية ان الربجل 152007 
علماء الطبيعة ومهرة خواص الآثار, أنّ اتصال الفروع نال مو وريد تكس 
يوجب حدوث مفاسد ومضار. ولهم فى ذلك أدلّة وشواهد فى النباتات 
والحيوانات , ونسبوا بعضها إلى فلاسفة اليونان وغيرهم , وتحريم الم على الابن . 
والبنت على أبيها . أو الأخت على الأخ .داخل فى ما ذكروه, ولعل العلوم الطبيعيّة 
الخديثة تكقف النفاب:غن تعض الآثار فن القرون الآتية ان شاء الله معالى: 

والعموم يشمل البنت المولودة بالوجه الشرعيّء والبنت المولودة من الزن 
لصدق البنت عليها , وقوله َه : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَّر» فى مقام بيا يان نفى 


.757 سورة المائدة :الآية‎ ١ 


آثار النسب الشرعيّ وفوائده عند الشك والتردّد, لا نفى الحقيقة وجميع الآثار 
الفراتة عل النسي: 

الثالث : الأخوات . والأخت هي كلّ أنئى ولدها شخص ولّدك بلا واسطة . 
والعموم يشمل الأخت من الأبوين ‏ وهى الشقيقة ومن الأب فقط أو من الأم 
كذلك . 

لزائع اناك والمتة كل انس عن أحت لكو مهتب البدبالولاةة سه 
بواسطة أو بلا واسطة , بلا فرق بين أن تكون من جهة الأب أو الأمٌ أو منهما. 

اللخائس: الخالات: والكالة كل أضن هى افت لأندى اننيب الها بالولكدة 
مواقي ا بالج الفقة و اقبوه] فوا غالة الات اوكالة آلا ومكد ابو الجر يم قن 
نكرو الاك ععق نينا ا ذنهما ذوى بقانهما : ْ 

النادسدرنات الأخ . أي ويحرم على الرجل نكاح بنات أخيه . سواء كن 
شقيقات أم من الأب فقط أم لأم. وكذلك فروعهن . 

الساعستاك الاخت نواه ا كانك أحذا ينه امع الأ ام الأ يوكدا 


فروعهن . 
وإِنّما ذكر عرّ وجل الأخ والأخت مفردا. إِمّا لإرادة الجنس. أو لإضافة 


وكيف كان , فهذه أصناف سبعة من النساء نسبية تحرم موْيّداً على الرجل . 
فين سوال ارط وا خوك ترهس الاين الخراق ال يورا نه فيه 
الحوا: فى السو وللنقياء في ضبط المحرّمات النسبيّة عبارات متفاوتة . وي 
المقام فروع كثيرة مَن أراد الاطّلاع عليها يراجع كتب الفقه . وقد ذكرناها في 
كتابنا (مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام) . 


قوله تعالئ : (وَأَمهاَكُمْ الَاتى أَرْضَمَْكُمْوَأَحَواتَكُمْ مِنَ الرَضاعَةٍ . 


سورة النساء, الآية: 71 ١‏ 03 دك 


هذاهو النوع الثاني , وهى المحرّمات بالر ختاعة: وإنماذكرسبحا نهو تمان 
صنفين , وهما الأُمّ والبنت» للدلالة على أن الحال في الرضاع كالحال في النسب . 
ويدلٌ عليه قول نبيّنا الأعظم عترم كن الرا ااقارح رمق انس رهد 
يدل على أنّ الرضاعة من الروابط النسبيّة بحسب التشريع » فيحرم كل عنوان 
وضاعى إذاكاق فل العنوان السييق كالاء والبقت والاعت والخالة وغير ذللنه. 

واه لاله اشر فقي على تر تن السك خاى سنقن لضاف كيف 
انق ولكن الندنه الشريقة ذكرت لها شروطاء فلآ يمكن الأخدبالاطلاق بغ 
وجوه لفن 

والرضاعة : _بفتح الراء-مصدر رضع ء ومثله الرضاعة بالكسر والرضاع, 
والرضع كالكتف, والمرضع هي المرأة التى يكون لها ولد ترضعه , والمرضعة إذا 
وصفت بإرضاع الولد. والرضاع مصّ الثدي بالشروط المعروفة فى كتب الفقه , 
وقد ذكرناها في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام). 

وجملة :(ِوَأْمهائكُم الات أ رَضَعْئَكُمْ» صفة مبيّنة لجهة التسمية عالاء. 
فيذون اللاظلاق :وشهول الحكة مزاو هزه النسية وتعدويعتوان الأول #انى 
هذه لو كانت العبارة على غير النحو المذكور فى القران الكريم . 

والمراد من قوله تعالى : (وَأَخَوائَكُمْ مِنَ الّضاعة» ,اى الأخوات كر التتى 
تتحقق بسبب إرضاعهن من لبن هذه المرضع مع وحدة الفحل . 

وكيف كان. فكل عنوان محرم في النسبء إذا تحقّق مثله بعينه من الرضاع 
بكون نا ,واد كا و ميلا كدر ةلاز الاح أم مركأكعنوان بنات الأخ 
ونحوها من العناوين النسبيّة المذكورة فى الآية الشريفة , فلا فرق بين أن يكون 
كلا طرفي الإإضافة من الرضاعة , كالبنت الرضاعيّة للأخ الرضاعيّ» أو كان أحد 
العنوانين نسبيّاً والآخر رضاعيًا. والتفصيل يطلب من كتابنا (مهدّب الأحكام) . 
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قوله تعالئ : (وَأَمهاتٌ يَسائِكُم» . 

بيان للنوع الثالث, وهو المحرّمات بالمصاهرة. والأمّهات جمع أمهة. 
اله وانهة مستي انعد وتادروررة كاهماقن الذرا ن الكريم. قال تعالئ : وَوَإِنَّهُ 
فى َم الكتاب لَدَيْنا عَلِيّ حَكِيمٌ)7". - 

وقيل :إن الأصل أم أمهة على وزن فعّلة مثل قبّره. وقيل غير ذلك . 

ولاق اليه القترويفة وكيم ا القر ان لقي رتر ها الرمل وبدد ها سير 
وخن جافر ناه المي كويد ل عليه ايها تقوو الى فى كول سهان تومن 

كما أنته يستفاد من إطلاق (نسائِكُمُ» ما يشمل المرأة المعقود عليها بالعقد 
الدائم أو بالق النتعسع ماوع كلها اتدل مجلك المي 


قوله تعالى : ووَرَبائبُكُمْ الّاتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نسائكم اللاتَى دَخَلتُم 

الربائب : جمع ربيبة من التربية» فعيل بمعنى مفعولء يستوي فيه المذكر 
والفة اكد ولك لها الفق بالانماء العامة جاز لخوى القاءلسموه الهو سف 
فول النيعاةوالسرفنين :1 القاء للتفل الى الاستمقة. 

والربيب: ابن الزوجة من غير الزوج ' والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره. 
ل سيت بذلك لأنّها في معرض تربية الزوج غالباً. وإن ن لم يكن كذلك دائما . 

والحجور :جمع حجر بالفتح أ وبالكسر . وهو حضن الإنسان . واستعمل فى 
مطلق الكنف والمنعة . يُقال: فلان فى حجر فلان, أى كنفه ومنعته وستره. وهذا 
القيد لببان الحكمة فى تشريع الحكم لا العليّة , وقد اتّفْق الجميع على أنّ الحكمة 
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فى التشريعات لاكليّة فيها . وللإشارة إلى شدّة العلقة , وأنّالتربية فى غاية القرب. 
تكون مشاركة للتائز القرييات ويك الولد فلا يكون القيرسفيتتا اترازياً. بل 
إذا تزوّج الرجل بأمَّها ودخل بها كما هو فى الآية الشريفة نفيا وإثباتا. 


قوله تعالئ : (فَِنْ لمْ تَكُونُوا دَخَلتُمْ بهن قلا جناحَ عَلتِكُمْ» . 

أي : وإن لم يتحقق منكم الدخول بأمَ الربيبة فلا جناح عليكم في التزويج 
بهاء ويستفاد من الآية المباركة أن الدخول شرط فى تحريم الربيبة على الزوج . 
ولا فلا بأس بالنكاح ولو تحقّق التربية فى الحجور . 


قوله تعال : (وَحَلائلُ بنائِكمُ الْذِينَ مِنْ أَضْلابِكٌة» . 

الحلائل : جمع الحليلة . وهى الزوجة. قيل : إنه مشتق من الحلال. فهى 
حليلة بمعنى محذّلة . والزوج حليل وجمعه أحلة , كعزير وأعرّة. 

وقيل :هو من الحلول. لأنها تحل مع الزوج حيث حل . فتكون فعيلة بمعنى 
فاعلة . 

وكيف كان . فالتاء فيها لاجرائها مجرى الواحد . 

والقراد عن الجا كل من الكبيي الا قنان 'بوالاد ةو متواء كا فيا قو من 
دون واسطة . ام معها. كابن الابن وابن البنت. وهم الذين يسمّون باولاد الصلب 
مقابل ولد التبنى الذي كان شائعاً في عصر نزول القران الكريم . فكانوا يعاملون 
مع الولد الدعى معاملة ولدهم الحقيقى فى كل ما يترتّب على النسب من الآثار, 
كالخلطة . والخلوة .وعدم الحجاب ونحو ذلك . وقد ابطل الاسلام هذه العادة .وما 
كان تزويج الرسول الأعظم َي بزوجة زيد بن حارثة, إلا لأجل إبطال ما كان 
معروفاً من التبئي . قال تعالئ : ولِعَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ ني أزواج 
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َدعِيائِهمْ إذا قَضَوًا من وَطَراً وَكانً أَمْرُ الله مَفْعُولاًة1". 

وهذا القيد: (مِنْ أضلابكة» لا مفهوم له يثبت الحكم لحليلة الابن من 
الرضاع على الأب أيضا؛ لأنّهِ يلحق بالولد الرضاعيّ لما تقدّم من أنته «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب», فتحرم حليلة الابن من الرضاع كما تحرم حليلة 
الابن للضلب علق الآن: 


بيا ن لنوع 000 ا د وهو 
الجمع ين الأختين 000 اطع لدم على ما بتي من التفصيل - 
لسري الس 

وقيل :هو مخيّر فى إمساك أيّتهما شاء. ويدلٌ على ذلك جملة من 
الروايات. 

و 777 


قوله تعالئ : (إلا ما قَدْ سَلَفَ). 
مغفورٌ لكم ومعفوّ عنكم , ونظير هذا ما تقدّم في قوله تعالئ : «وّلا تنْكِحُوا ما نَكَحَ 


المكوررة الاحوانت: الارة با 
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آباوّكُمْ مِنَّ النّساء إلا ما قَدْ سَلَّفَ. ورفع الحكم لا يستلزم رفع الآثار المترتّبة 
عليه , فتثبت القرابة الشرعيّة والتوارث بين القرابة المتولدين من الجمع بين 
الأختين فى الجاهلية . 

وقيل: اريتك إرساع هذه الأعملة إلى جتميع اوردق الآيةالساركة 
من غير التنخاض_بالفقرة الأخيرة وات :فيها ها ذكرناة انا .:ولكنة سيد مده 
اهن لكيه القتويقة وان كانم فا سيد دين ال :9 ريه ور سد متقون: وعر الق.. 


قوله تعالئ : (إنّ الله كان غَُوراً رَحِيما». 

تعليل لما ذكر في المستثنى والمستثنى منه, أي أن الله تعالى غفور لما وقع 
منكم فى الجاهلية . والاطلاق يشمل آثار الذنب والمعاصى . 

أي : أن الله تعالى غفور لما وقع منكم فى الجاهلية , رحيم بعباده. يشرّع 
الأحكام لأجل سعادتكم وتكميل نفوسكم , فهو رحيم بعباده؛ لأنّه أرشدهم إلى ما 
هو الأصلح لهم فى معاشهم ومعادهم . 

وقد اتفق الفاايفة المبالتهون وغيرهه على أن كلما بثر لمق الستفاء من 
الوحى المبين . له علل ومصالح واقعيّة, ربّما لاايدرك العقل تلك المصالح والعلل 
مهما بلغ شأنه . فجميع ما ذكره عرّ وجل في الآية المباركة فى حرمة تلك الطوائف 
والأفراد.ذات مضلحة واقعثة دكوينتة لا سيمافنى :تنظ الأسيرة وتهد يت 
السلوك والتخلّق بمكارم الأخلاق. وبعث روح الاحترام والتقدير فى النفوس 
بالنسبة إلى الآخرين, ونزع روح الانتقام والبغضاء منها. إلى غير ذلك من 
المصالح التى قد لا يدركها العقل إلا بعد قرون عديدة . 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

ذل الأناك القرويفة مل امور 

الأول : يدل قوله تعالى : ذَإنَهُ كانَ فاحشَّةَ وَمَقْتا وَساءً سَبيلاً». على أن 
النكاح المحرّم ممّا يوجب الدخول في الفحشاء. ويزيد الجرأة على ارتكاب 
الحاتد باضه الييل الذى له يهدى الى الال المتهدوه قن كنويع الأسرة 
والااجتماع . ويستلزم بعث روح الانتقام والبغضاء فى النفوس . 

وبالجملة : أن النكاح المحرّم يوثّر في النفوس والأعقاب . ويوجب استيلاء 
مادة الفساد وروح الانتقام والبغضاء. والاستهانة بالحقائق والمقدسات, 
والتكول فى سبالقو قل لأ فوسل الاسا ف الى الكمال» 

القاى بياذ مق قوله كان «والابنا قد لون الحكم الضف 
والتكليفيّ معا بالنسبة إلى ما وقع قبل تشريع الحكم. أي أنّ هذا النكاح الذي 
حرّمه اللّه تعالى جار من حين إنشاء الحكم , لا أن يعم ما قبله . فلا حرمة له في ما 
سبق ولا أثر له من ذنب وغيرهء ولكن هذا لا يدل على أنّ النكاح الموجود حين 
التشريع مباح لهم , فإنٌ التشريع قد حرّمه بقاء. فتجب المفارقة ورا 

وَعِلى هذاء فلا معنى للنزاع في أن الاستثناء في الآية الشريفة منقطع أو 

الثالث : قال بعض العلماء : إِنّهِ يمكن أن يستفاد من قوله تعالئ : (وَرَبائيكُمُ 
الى فى حُجُورِكُمْ» الحكمة في تشريع الأحكام في هذه الآية. وهي الاختلاط 
وشدّة المصاحبة والمعاشرة بين هذه الأصناف من النساء المذكورات في الآية 
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المتاركة وير البجل حي بعد اخنههما من الآخر ٠‏ وفى هذه الحالة لاا وجه 
للنكاح . 00 ذ' 

وهو وإن كان حسنا ثبوتاء ولكن لا كليّة فيه إثباتاء بل إِنْ ذيل الآية 
الكريمة : قن َم ونوا دَخَلُمْ بهن ينافي ما ذكره من التعليل . 

عاد عاد عإد 

بحث روائي: 

في «تفسير العيّاشي». فى قوله تعالئ : ؤوّلا تْكِحُوا ما تكح آباوّكُمْ مِنّ 
النساء» عن الباقر كه : «لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جذه» . 

أقول : التعبير ب بالا يصلح) ) لا ينافي الحرمة , لاستعماله كثيرً في الأعم . 

وفى «الدرٌ المنثور» : أخرج ج أبن جرير عن عكرمة فى قوله تعالئ : «ولا 
تنْكِحُوا ما تَحَ آباوكُمْ مِنَ النّسار» , . قال: «نزلت في أبي قبس بن الأسلت خلف 
عا اء فواديقة قمر كال لفك اللملك ا وف الأعوه و ل ركاه 
خلف على بنت أبى طلحة بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار مو كا قن عق اسه 
خلف . وفي فاختة ابنة الأسود بن اقطان يق اق كاقك هون امن وو داك 
قجلق عله :ضقان يق امبةه وق ختطون ب رياني وكان خلقف غلك فلبكة ابنة 
خارجة وكانت عند أبيه رباب ايا 

وفيه أيضاً : أخرج ابن سعد عن محمّد بن كعب القرظيء قال : «كان الرجل 
إذاقونى عن امرأة كان الله أحويها أن ذكهها إنشات إن لتك اعد وكسيا 
خا فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصّن فورث نكاح امرأته ولم 
ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا ؛ فأتت النبيَيية فذكرت ذلك له. فقال: 
ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً فنزلت : ولا تَنْكِحُوا ما نَحَحَ آباوٌكُمْ مِنَّ النّساء». 
ونزلت : «لا يَحِلّ لَك أَنْ تَرُوا النساءَ كَرْها» ». 
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وفيه : أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عبّاس. قال: «كان أهل 
الجاهليّة يحرّمون ما حرّم الله إلا امرأة الأب, والجمع بين الأختين. فأنزل الله : 
ولا تنَكِحُوا ما نَكَمَ آبازّكُمْ مِنَ النّساء». وقوله تعالئ: وَوَأَنْ تَجْمَعُوا بَئْنَ 
الأختين». 

الولوفى مفيمون ذلك كنار خرف ولة دنا ينها بعد بكاو سد مها 
النزول. 

وفى كتب الأحاديث والفقه عن نبيّنا الأعظم ييه : «إِنَ الله حرّم من 
الرضاعة ماحرّم من النسب». وفي حديث آخر عنه يل : «الرضاع لحمة كلحمة 
النسب». 

أقول : الحديثان معروفان عند الإماميّة والجمهور. ومذكوران فى كتب 
الحديث والفقه . 1 

وف «الدرٌ المنثور» : أخرج مالك وعبد الرزاق عن عائشة, قالت: «كان 
في ما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات . فنُسخن بخمس معلومات , فتوفى 
رسول لكيه وهن في ما يقرأ من القرآن». 

أقول : الرواية ندل على لقع لع شه يها وو وكا شد لحري 
بالرضاء قله شتروط مذكورة في الفقه. وقد تعرّضنا لها فى كتابنا (مهدّب 
الأحكام). 

وفي «الفقيه» و«التهذيب» كن غير ير المؤمنين 38 : «إذا تز رع الرعل المراه 
حريض عله إيغيا | ااوق يالا فاذا لمسدكل بالا عفلايا ل أنه كركه الاك 
وإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّء وقال 2ه : 
الإناتبو حرام كن قن العجر اد امك 

وفى «الاستبصار»: عن زرارة عن أبى جعفر 4ة. قال : «سألته عن الرجل 
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تكون له الجارية فيصيب منها. أَلَهُ أن ينكح ابنتها ؟ قال ييه : لا. هى كما قال الله 
تعالى : ووَرَبائبُكُمْ الّاتى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نسائكم اللاتى دَخَلتُمْ بهنّ» ». 
الو يع سود بوي حو معن ابل يعتبر 
سيار يي ل 
وفي «الدرٌ المنثور» : أخرج عبد الرزاق؛ وعبد الحميد. وابن جرير وابن 
العتدن: ؛ والبيهقي في سئنه من طريقين , عن عمروبن شعيب » عن أبيه . عن جده . 
عن النبيّ ييه قال : «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمّها. دخل بالابنة 
أولم يدخل. وإذا تزوّج الأمّ فلم يدخل بها ثم طُلّقها. فإن شاء تزوّج الابنة». 
أقول : فى مضمون ذلك روايات متعدّدة . 
وقق 7 اللنتيصارة عه سس عن أبنه ةرام علعا كه كاز وقول بات 
عليكم حرام مع الأمّهات اللاتى دخلتم بهن» فى الحجور وغير الحجور سواء. 
والأمّهات دخل بالبنات أم لم يدخل , فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله». 
أقول هعور الويف موافق لجا هن الما نون عن الأئمّة ا , والمعروف من 
مذهبهم كما تقدّم . وأمًا ذيل الحديث : «والأمّهات مبهمات». أى أُمّهات نسائكم 
مطلقات غير مقيّدة بالدخول بالبنت اليو وناك موا دكن بالدات ل 
ا 2-0 0 «كنتع أي عد شع نأ 
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الشنيعة الا بقضاء غلى كه فى هذا المخية التى افتاهاين مسعود أنخه لاباسن بذلك: 
0 ّْ 

فقال له على 2ه : من أين أخذ بها ؟ فقال: من قول الله عرّ وجلّ : (وَرَبائئُكُمُ 
اللّاتِى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمٌ اللاتى دَخَلْمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحَلْتُم بهنَّ فلا 
ناح عَلَيِكُمْ» , فقال على 320 :إن هذه مستثناة وهذه مرسلة , فقال أبو عبد الله له : 
أما تسمع ما يروى هذا عن على 32 ؟ فلمًا قمت ندمت وقلت: أيّ شىء صنعت ؟ 
يقول : قد فعله رجل ما ولم يربه باسا واقول انا : قضى على فيها! فلقيته بعد ذلك 
ولاس جات فداه ماله الرعل النأكان الى قدت كان انام فا مقرل 
فيها. فقال : يا شيخ . تخبرني أنّ عليّالئة قضى فيها وتسألني ما تقول فيها ؟!» . 

أقول : الظاهر من قوله يِه : «رجل منا». اى ابن مسعود كما ياتى فى ما 
زواق ان ناقور وب انا قطناء على لل كان قن بعرم أ الزوجدة مطاف . فده 
بعالة لايد مو دل الرزوابة على التعنة وول رف التجض كا روا شار ل ظاهر 
الآية الشريفة والروايات المستفيضة وإجماع الفقهاء الدالّة على حرمة أمّ الزوجة 

وفى «الدرٌ المنثور» .عن البيهقى فى سننه : («أن رجلا من بنى شمخ تزوج 
ارا ولم يدخل بها. ثم رأى أَمّها فأعجبته ٠‏ فاستفتى أبن مسعود فأمره أن يفارقها 
زوع أنها فل وولدت له أولقداً. نه أت ابن هوه العدينة فقيل نهل 
تصلح , فلمّا رجع إلى الكوفة فقال للرجل: إِنْها عليك حرام ففارقها» . 

أقول : حكم الجواز لم يصدر عن معصوم. فلا يمكن الاعتماد على هذه 
الزواية: 

وفيه أيضاً. عن على :4 : «إنَّأمّ الزوجة لا بأس بنكاحها قبل الدخول 
بتكم وها بمتزلة أرقي بإذا لع تك فس عستو زوع اتنهالى سكم عله 
كايا 
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أقول هده الروايةامغالقة النذهب اهل البيت والناقور عدن يك كنا 
عرفت . 

وفى «التهذيب» : عن عبد اله بن سنان» قال اضف آنا عين امال يقول: 
إذا كانت عند الانسان الأختا: ن المملوكتان, فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية . 
فليس ينبغي له أن ينكح الأخرئ حتّى تخرج الأولى من ملكهء يهبها فإن وهبها 
لولده يجزيه» . 

أقول : الرواية تدلٌ على حرمة الجمع بين الأختين فى الوطء بالملك؛ وما 
ورد في روايات أخرئ من جواز الجمع بينهما في أصل الملكية . لابدٌ من طرحها 
او حملها على عدم وطئهما او إحداهما وغير ذلك . 

وفى «تفسير العيّاشي» : عن أبى عون قال : «سمعت أبا صالح الحنفى. قال : 
قال على نية ذات يوم: سلوني , فقال ابن الكواء : أخبرني عن بنت الأخت من 
الرضاعة . وعن المملوكتين الأختين فقال: إِنّك لذاهب فى التيه . سل عمّا يعنيك 
ا و ينفعك , فقال ابن الكواء :نما نسآلك عمًا لا نعلم, وأمّا ما نعلم فلا نسألك عنه . 

كاله قال ختاع المتلركتان احادهها امه وسو هيدا ا يتقتوولة مله رار 

ا حزم الدلة ادر الو اجون اهل بق 

أقول : هذا الحديث يفسّره ما ورد 37 أب عبد الله 4 فى رواية عبد الله بن 
سنان المروية فى «التهديب» كما تقدم. وهر لذلك ما 0 عن قبيصة بن 
ذويبة أن زنعلا بالمفواعن :ذلك فقا لو كان لحن الأمرشىء قم وبضدت 
أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً». فإنّها ظاهرة في أن الجمع بين المملوكتين كان 
شائعاً فى عصر الأئمّة:ة , ولكنّه ل لم يقدر على بيان الحكم الواقعى للتقية . 
والتفصيل مذكور فى كتب الفقه فراجع . 

وفى «التهذيب» : عن معمر بن يحيى بن سالم. قال : «سالنا ابا جعفر نيه عمًا 
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يروى الناس كن اهن القن فنيو لاعن اقاء لم يكن يامر بهاول ينهى إلا نفسه 
وولده. فقلت :كيف يكون ذلك ؟ قال : قد أحلتها آية وحرّمتها آية أخرئ . فقلنا: 
الأوكق أن يكو اعد اهما فيكت الأخرئ اهما يشكيقان وى أن يعمل بهم ؟ 
قال فيان اوم اذ قيا اللسهوو لشي فلن ماف اميق ذلك لعن قال 
تحني أن لا يطاع, فلو أنّ أمير المؤمنين 2 ثبت قدماه أقام كتاب الله والحقّ 
ل 

أقول : ظهر وجه ما تقدّم من هذه الرواية. 


عد عاد عاد 


الآية ١:‏ 
ِوَالْمُْخْصَئَاتٌ مِنْ اليّسَاءِ لاما مَلَكَتْ أَْمَانَكُمْ كتَابَ الله عَلَيِكُمْ وَأْحِلَّ لَك مَا وَرَاءَ 
كم أن : هوا بأَمْوَاِكُمْ مُْصِنِينَ غير ُمَافِحِينَ هما اسْتممعُمْ به مِنْهَنَ فون 
أَجُورَمُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جاح عَلَيكُمْ فِيمَا تَرَاضَبْكُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْفَرِيضَة إِنَّ لله كَانَ 
عَلِيِماً حَكيماً ©». 


بيان لمحرّم آخر ممّا حرّمه في النكاح التى شرّعها الله تعالى لتهذيب 
الشهوة العارمة . وتصحيح النسل وتحديده على ما ينبغي ا كفو اسن 
الصلاح والكفال: ؤقة فك عر وجل جيل فقيا ف 'الآيات السارقة وو كز تفال 
فى هذه الآية الشريفة حرمة نكاح المحصنات 7 جات الا الاناء المملوكات»: 
فإن إحصانهن لا يمنع الزواج بهن بعد الاستبراء. ثم أحل الله تعالى ما وراء 
المذكورات. حتّى التمتّع بالنساء إذا كان ا 6 0 الحقون وكينيها 
وترويضها بعدم الوقوع فى الفحشاء وارتكاب الإثم, ولابدٌ من توفر الشروط 
المطلوبة فى المتعة . كالأجر والمدّة وغيرهماء وذكر عرّ وجل أن تمع تلك 
الأحكام إِنّما هى لمصالح الناس . وهو العليم بالمصالح, الحكيم فى أفعاله . 


نش 
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قوله تعالئ : وِوَالمُخْصَّناتٌ مِنَّ النّساء» . 

عطف على ما سبق من المحرّمات. والمحصنات جمع المحصنة ‏ بفتح 
الصاد وهى قراءة المشهور . 

بل قيل: إنها على الكسر في غير هذا الموضع . وقال ابن الأعرابي : «كل 
أفعل اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة أحرف : أحصن . وألفج إذا ذهب ماله . وأسهب 
إذاكثر كلامهم», وهى اسم مفعول من أحصن . 

وقيل: يمكن أن تكون اسم فاعل باعتبار أنهنٌ أحصنّ فروجهن عن غير 
أزواجهن ؛ أو أحصنٌ أزواجهن : 

وكيف كان. فمادة (حصن) ندل على المنع والتمئع. ومنه الحصن وهو 
المكان المنيع الحمى , وحصّنت المرأة (بضم الصاد) حصانة وحصنا. بمعنى عفّت 
ومنعت نفسها من الوقوع فى الاثم وامتنعت من الفجور, قال تعالئ : «مُحْصَّناتَ 
غَيْرَ مُسافحات)7", ومنه الحصان لأنه حصن بمائه فلم ينز إلا على كريمة . 

واخضنت المرأة إذا تزوحت:ومعت نقسها من نيز الزويع: كتها مدعت 
الزوج من الوقوع فى الحرام» فيّقال لها: محصنة (بفتح الصاد). ومحصنة 
لكين كا قرفت اننا 

وقيل :إن كلّ امرأة عفيفة محصنة (بالفتح والكسر). وكلّ امرأة متزوّجة 
محصنة (بالفتح) لا غير . 

وقد وردت هذه المادة فى القران الكريم فى ما يقرب من ثمانية عشر 
تطعا« وكيهها درو سول :3ل لني الذى 3ك ناد اى الختدروالافدة م 
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قال تعالئ : وِوَالَتِى أَحْصَنَتْ فَرْجّهاه!". أى عفّت . 

وقال تاق تزقليلة يتا تلتميتون 11 أى م اتسظرةه فى الخصن 
والأنا كع ليوف خط ال ل ْ 

وقال تعالى : (مانِعتهُم حُصُونهُمْ»'". 

وقال تعالى : وإ الِّينَ يرْمُونَ اْمُخْصَناتٍ4!4. أي الحرائر, لأنّ الحرية 

نمنع الحرّة عن الفجور . بخلاف الإماء اللواتي كان ن الزنا فاشياً فيهن . 

وقال تعالى : ووَمَنْ لَمْ يسْنَطِْ مِنْكُمْ طَؤلاً أنْ يَنْكِحَ الْمُخْصّنات4!, أي 
5 

والمراد بالمحصنات في الآية الشريفة المتزوّجات من النساء مطلقاً. من 
اللعراتن.والخناة:المسيلمات و الكافرات» 

والسى دود تسق عاك اللبياء المزؤعاث انا الشراتن واد يان 
وقيل : فى الاية المباركة وجوه وق لا يخفى بعدها. 


قوله تعالئ : (إلا ما مَلَحَتْ أَيْمانَكُةٍ». 

استثناء عن الحكم السابق فى الإماء المندرجة تحت المحصنات . حدمت 
عليكم المحصنات مطلقاً إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن لسوتور نمو ا 
الامة الميؤوعة ان يحو لرييتها وبين روجها. ثم ينال منها بعد استبرائها. بلا فرق 
فى هذه المملوكة بين المسبيّة وغيرها. 


ااشورة الأنياء اليا 
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وقيل :إن هذه الآآية الشريفة تختصّ بالاماء المسبيّات إذاكنّ ذوات أزواج 
فق الأكنا نبو انر لوا عليه يما روا ميلك «يكاعة و اجدديعه ابن نفد 
الخدري , وأخرجه في «الدرٌ المنثور» أيضاً من أن السبب فى نزول الآية المباركة 
في سبي أوطاس حيث أصاب المسلمون نساء المشركين . وكانت لهن أزواج في 
دار الحرب. فلمّا نزلت نادى منادى رسول الله يي : «ألا لا توطأ الحبالى حتّى 
يضعن , ولا غير الحبالى حتى يستبرئن» . 

وفيه : أَنّ سبب النزول لا يصلح تتخصيص عموم الآية الشريفة.كما 
لايخفى . 

وقيل :إن المراد بالملك فى قوله تعالئ: (إلَا ما مَلَكَتْ أَيْمانَكُةْ» ملك 
الاستمتاع , أي وأحلّ لكم ما ملكتم نكاحها وملكتم رقبتها من العفيفات . 

وير ة انهه | كزمتى على ان تكون المزاك سن المتعفاك العتفانف دون 
ابنذ تعاف وهو بكلا ف طاهر الأية القبريقة ضاف إل أن السسناى مع جيملة 
ما مَلَكَتْ أَيْمائْكُهْ» هو ملك الرقبة دون غيره. 


قوله تعالئ : (كِتاب الله عَلَيِكُمْ». 

مصدر مؤّْكّد منصوب بفعل مقدر قريب من معنى فعله . أي أن المحرّمات 
المذكورة هى فرض من الله تعالى . وقد كتبها عليكم فالزموها وارعوا حدودها. 
فإنّها شرّعت لمصالحكم . 

وقيل :إن منصوب ب«عليكم» . فإنّه اسم فعل . 

وأورد عليه بأن اسم الفعل ضعيف لا يتقدّم معموله عليه . 

ولكنّه ليس بشىء . فإنه إذا جعلناه معمولا لاسم الفعل , فليكن المقام دليلا 


على جواز التقديم لأجل التأ كيد. 
الاغراء . 


قوله تعالئ : (ِوَأَجِلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» . 

أحل مبنى للمفعول , وهى القراءة المعروفة , وقرئى على البناء للقاعل . و 
: عو نب الالقنا رما و المقادرقى:قر اه 0 

مَتْ عَلَيكُمْ أَمهائَكُةْ» . فقد ذكرنا أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن 

7 نْ المقذرهو الكاح وغشيان السناء: 

الع 1 لله تعالى لكم نكاح ما سوى الأنواع المذكورة من 
المدندا كدق الكية المبار كه اننا قتررو الحلقة هذ شاركة ب انه مول خيضر 1 
اشاب التول وستروطاء. 

وللمفشويق فى :هذه الآرةاالقتزيفة اقوال وشاسر ل يكف فادها بوالدة 
بان كا نوهو الاح هن داق الا + العا رك 


قوله تعالى : وِأَنْ تَتَُوا بأمْوالِكُْ» . 

المصدر الموّول إليه وهو (الابتغاء) بدل من قوله تعالئ: «إما وّراءً 
ذلكن» 0 و عطف بيان منه . 

وقيلإِه مجرور باللام التي هي للتعليل : أي لاستغاء سباشرة النساء 
ولكيانين ضحيها لقاية ااي اموالكع مور أ راتفا لدان الا 


قوله تعالئ : ومُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ4. 
بيان لقاعدة كلية فى التمييز بين الطريق الصحيح والباطل فى النكاح فإن 
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النكاح الصحيح المشروع ما تحقق فيه تحصين النفس عن الوقوع في ما يوجب 
معط الاك دو اعد عن النقاء العراء عفنا ككل حمق اروحم 
بالآخرين الاستمتاع المحرم . وهذا القصد هو من أهمٌ الطرق التى يوجب ديت 
داعية الفطرة وكبح جماحها . للا تذهب كلّ مذهب . فيكون قصد التعفّف من أهمٌ 
مقومات تكوين الأسرة الصالحة؛ وتأسيس مجتمع قويم. بتفوم من أفراد مهذبين 
صالحين , فكل نكاح شرعى متحقّق في الخارج ‏ سواء كان بالعقد الدائم أو بملك 
اليمين أو بعقد انقطاع , إِنّما هو لأجل تحصين النفس والعفاف . وهو يغاير السفاح 
الذي لا يكون إلا استجابة وقتية لداعى الشهوة. واستيلائها على داعية العقل 
والعفةة. ْ 

وهذه الآية الشريفة على إيجازها قد اشتملت على مقوّمات التشريع الإلهى 
في هذا الموضوع المهمّ . الذي اعتبره بعض علماء النفس السبب الوحيد في ما 
يجري فى الاجتماع الإنساني, وما يتخلّق به الأفراد من الصفات والعادات. 
واعتبر أن للشهوة الفطريّة الأثر المهمّ في تكوين الإنسان لقم ووو وت : 
وهذا الرأى فيه من الإغراء والمبالغة ما لا يخفى. وسوف ننقل هذا الرأي فى 
الموفء النائنيا اسجاء اانه تناك وتذكر ماقمو الطاققيات. 1 

وكيف كانء فالآية المباركة من الآيات المعدودة التى تبيّن جميع مقوّمات 
التشريع . من الحكم والحكمة والقصد والغاية. فالنكاح المشروع هو ما قصد فيه 
تتفي !انفلس ودف الندةافى التقوين التي انا زتها الشهوة الها رم وروفتد اواك 
الفحشاء والسفاح الذي هو وليد حاجة وقتيّة غير مهذبة غلبت على القوّة العاقلة . 
لأجل عدم تحصين النفس . فهذا المناط إذا تحقق في كل نكاح كان مشروعا في 
كل ليت الأ اهتوقو ع على د موا 

ومن هنا يظهر وجه التفريع فى الآية اللاحقة على هذه الاية المباركة , 
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باعتبار أن النكاح المؤقت إِنْما شرع لأجل تحصين النفس والتعفّف .كما هو الحال 
فى النكاح الدائم , فهو مغاير للسفاح البتة. 

وخا كناك نافع كز عضن المنكرنن فق ان المرادمن التييافةة 
مطلق سفح الماء وصبّه. من غير أن يقصد به الغاية التى وضع الله تعالى لأجلها 
الداعيّة الشهويّة. وهى غرض تكوين البيت وإيجاد النسل والولد. فيكون 
التخصاق المقابل السفاح هو الزواع الداكم الذى يكو الفترطى فيه العوالة 
والتناسل. 

وفساد ما ذكره واضح. فإِنّ الآية الكريمة لم تشر فيها إلى أن غاية النكاح 
مجرّد التوالد فقط , وقد اختلط عليه البحث» فإنٌ الأمر لو كان كذلك لكان النكاح 
الذي لا يتوفر فيه غرض التوالد والتناسل باطلاً. سواء كان من جهة عدم قابلية 
تكوين المرأة لذلك , كالكبيرة والصغيرة, أو لأجل مرض أو مانع عابر وهذا مما 
لم يقل به أحدء فالنكاح سنّة مشروعة بين الرجل والمرأة» به يستغنى أحدهما 
بالآخر ‏ فيحصل تحصين النفس وتعففها وتكوين الأسرة التي تجتمع فيها أسباب 
السعادة والكمال. بخلاف السفاح والزنا. 

والمسافحة : من السفاح وهو الزناء والسفح هو صبٌ الماء؛ فكأنّ الزاني 
بحكم غلبة الشهوة عليه لا غرض له إلا صب النطفة فقط , مع قطع النظر عن ما 
يلزمه من اللوازم السيّئة. بخلاف الإحصان. فإِنّه نكاح توفر فيه قصد التحصين 
والعفاف , مع الالتزام بجميع ما يترتب عليه من الآثار واللوازم الحسنة . 

وَمْما د كرنا يظهن أن النزاد:بالاحصان فق الآية العتريقة: حصان عفة 
وتحصين النفس عن الوقوع في الحرام, مقابل السفاح والزنا. 


قوله تعالئ : (قَمَا اسْتَمْتَْتُمْ به مِنْهُنَّ فَآنُوهُنَّ أَجُورَهُنَ فَرِيضَة». 
تفريع على الجملة السابقة فى الآية المباركة المتقدّمة التى بيّنت الحد 


عب مولعلل واقهدارعتن انهه 


الفاصل بين النكاح الذي يبتغى منه الإحصان. وبين الزنا والسفاح . فيكون العقد 
المنقطع من أفراد ما يوجب العفّة وتحصين النفس عن الوقوع في الحرام. فيكون 
الخرع من باب تطبيق الكبرى على الصغريات . والكلىّ على الجزئيات, وتقدم 
انفا ما يدل على ذلك . 
ووجاء الامؤصولةوعيلة ربعت م ار 
القسم الذي يطلق بمفهومه العام على من لا يعقل ‏ مثل : بعض . ولذا استعمل (ما 
دون(من) امكونان) للتوقيت والظرف فى (م: منهر) متعلق بقوله بوي 
وكيف كان . فالآية المباركة فى مقام تشريع قسم خاص من المنكوحات 
التى يقصد بهن اللاحصان . 
والاستمتاع طلب المتعة والتلدّذ. والمراد به هو النكاح المؤقّت المحدود 
الذي يتوصّل به إلى التمّع بالنساء طلباً للإحصان, ويدلّ على أن المتعة تطلق على 
طلب الانتفاع مؤقّتاً. ومشتقّات هذه المادّة واستعمالاتها كلفظ المتاع والتمبّع 
ونحو ذلك . 
ومنه يظهر بطلان ما قيل : من أن الاستمتاع يطلق على طول التمتع به. فإنّه 
خلاف استعمالات هذه المادّة وقد سمّى الله تعالى الدّنيا بالمتاع . باعتبار قلّتها 
وقصر مدتها. قال 0 
ديم ُعْرَض الَذِينَ كَقَرُوا عَلَى الثَار أَذْمَبتم طيباتَكُمْ فى حاتم الدَنْيا 
سَتَمْتَعْتَم يها اليو نُجْرَوْنَ عَذَابَ الهُون بما كندُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فى الأزْضِ بغر 
5 ل بك تر" 
وقال تعالى : «متاع الدَّنْيا قليلٌ»", ولاخل ذلك سَمّى ي العتقد المنقطع بنكاح 


اسؤنة الاحفاف: الاي 
".سورة النساء : الآية ل/ال. 


المتعة لانقطاع مدتها وعدم دوامها. 

والأجور : جمع الأجرء وهو المال الذي يبذل مقابل العمل أو الانتفاع . وهو 
فى الأصل يطلق على الثواب . ويطلق على المهر لأنْه أجر الاستمتاع . والفاء فى 
«فا توهن» للجواب لتضمّن الموصول معنى الشرط . 

و«فريضة» حال من الأجور, وهى بمعنى مفروضة ,أي محدودة . ويحتمل 
أناتكوق ضلة لمصد و محةوق أي إيقاء مقر وض يغ سا ف رمحتو من الأجرزة 
فى العقة. | 
والكية السباركة مرق عتى مشروعية يكاح المطة راكد معل انكام الداتم 
وملك اليمين من سبل الاحصان والتعفف. ويدلٌ على ذلك امور: 

الأوّل: أن الله تعالى قد ذكر في الآيات السابقة حكم النكاح الدائم وملك 
النقين ِمَا تصريحا أو إشارة؛ وأكد على وجوب إيتاء المهر في التكاح الدائم 
بوجوه مختلفة . سواء فى هذه السورة 0 تعالى : ووَإن َرَدثُم اسْتَيْدالَ فج 
مَكان زفْج وَآَتَيْتَمُ إحداهنٌ قنْطاراً فلا تَأَحُذُّوا مِنْهُ شَيْئَا»! 0 ٠‏ أو في سورة الم 
كقوله الك :دلا ججناح عَلَحُمْ إن طَلفْكمْ النّساءَ ما لم تَمَسُومُنَ أؤ تَفْرِضُوا لَهُنَّ 
فريضة وَمَتّه منعُوهُنَ عَلَى المُوسِع َدَرُهُ وَعَلَى المُقير قَدَرٌةُ6", فلا يبقى مجال للقول 
بأزاءةالنكعة سموقة لبان إعطأ ء المهر كاملاً بالتمتّع بع العر ايفان اده الكونية 
اجقق ةن هد بكي تردق سانا ال اكد لاد مو اوفكات التعووف 
المقام . وهو القول بأنّ السين والتاء في «استمتعتم» للتأكيد. وأ جراد 
بالاستمتاع هو النكاح لأنّإيجاد علقة النكاح طلب للتمتع . وكلاهما خلاف ظاهر 
الآية الشريفة . وتصريح أهل اللغة فى هذه المادّة كما عرفت . 
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وأقيل: | الآية الشريفة فسوفة للها كيد وقد عرفت اننا ان الذيات الساقة 
قد استوفت بيان النكاح الدائم والمهر فيه وملك اليمين وأقسام النكاح المحدّل 
والنكاح المحرّم. وقد تضمّنت وجوها من الدلالة التى لا تدع مجالاً للتأكيد بعد 
ذلك . 

الثاني : أن نكاح المتعة كان معروفا في عصر نزول القرآن. بل قيل إِنّ 
الإسلام لم يكن المشرّع الوحيد لذلك ولكن الذي لا ينبغي الشك فيه أنته كان 
معروفاً فى النصف الأُوّل من عهد النبي ييه بعد الهجرة باوكا ذائرا حينيه شولا 
وعملاً. بحيث كلّما أطلق هذا اللفظ انصرف إلى هذا القسم من النكاح فقط . ومع 
ذلك لا نحتاج إلى التماس دليل آخر في تطبيق هذه الآآية على النكاح المؤقّت. أو 
بالأحرى نكاح المتعة . 

يُضاف الى ذلك أن الأضحات والقزما .مع المفضريق دكاين غتاض وات 
مسعؤةاوابى بن كفن :«وقتادة اومجاه والسدى واين جبير والحسن وغيره: 
وأهل البيت 942 بأجمعهم _فسرّوا الآية الشريفة بنكاح المتعة . 

وممّا ذكرنا يظهر فساد القول بأنّ الآية المباركة وردت فى مطلق النكاح 
والتأكيد على وجوب إعطاء المهر كاملاً. 

الشالث :أن سياق آية المتعة يدل على مشروعيّة نكاح المتعة. وأنته من 
أفراد ما يوجب الإحصان والتعفّف, كالنكاح الدائم وملك للفو وار سوق 
ذلك يدخل تحت قوله تعالى : (فمّن الْتَغى وَراءَ ذلك فَأولئِكَ هم العادونَ»!". 

ومن ذلك يظهر بطلان ما قيل : إن قوله تعالى الواح لك ماادراء ذلِكُم أن 
كتنوا با توالكة تشييق عكه كبانس »سيق كنيل حلي الساء يبنا لمهر 
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وبالاحصان من غير سفاح , ولا إحصان فى النكاح المنقطع ولذلك لا يرجم 
الرجل المتميّع إذا زنا لعدم كونه محصناً ‏ يدفع كون المتعة هى المرادة من الآية 
المياركة: 
بالاحصان إحصان العفّة دون إحصان التزويج, إلا أن تخصيص الر جم فى زنا 
المحصن بزنا المتمتع , إِنّما هو بحسب السئّة والكتاب, فإِنّه من الواضح أنّ حكم 
ومن جميع ذلك يظهر أنته لاريب في ظهور الاية المباركة في حلية نكاح 
المفعةء اول يناققى فى ذلك المقلافوو من الأحتعاني والمفشرين دوانها د كرمن 
الإشكالات من المتأخّرين إِنّما هي مغالطات واضحة البطلان . هذا بالنسبة إلى ما 
كفا هك تفن 011 الكريية نو زغا والقمية :الى اليه الحتريقة فيسنا تن قن 
التعوق اللإجمهها تعلق ذلك 


قوله تعالئ : «وّلا ناح عَلَيِكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدِ المَرِيضَة». 

الجناح :الاثم والمنع . أي لا منع ولا إثم على الزوجين فى المتعة إذا تراضيا 
عر هط العور كاذ اوابعضا من نه الذريضة والقة ير يوه لمك للقن التوت كن 
أنه ريد الروضن والتقوير انع يدرولا ديت لووك فيد تكن لذن 
مقام دفع توهّم الحظر والمنع كما هو معروف. ولا يختصّ هذا الحكم بالمتعة. بل 
قد تقدّم في مهر عقد النكاح أيضاً. قال تعالئ : لفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئْءِ مِنْهُ نفْسا 
فَكُلُوهُ هبيئاً مَريئاًه1". 

نعم , يفترق النكاح الدائم عن المنقطع فى أنعه يشترط في الأخير ذكر المهر 
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والأجل فى العقد. وإلا يكون باطلا دون الأوّلء فإِنّه لو لم يذكر فيه المهر كان 
لمحي وت ححا سويد الكو كنا اكد زو كر اعمال ف كته 
النكاح من دون تفصيل سُمَى مفوضة المهر . 

ويمكن أن تحمل الآية الشريفة على المعنى العام في كلّ شرط سائغ بعد 
الفريضة فى العقد إذا تراضيا عليه . هذا فى غير الأجل . فإنّ التراضى على زيادة 
الأعرياحر ا لخر سوك خا زميق النتهاء: 1 

وكيف كان. فإن هذا الاحتمال وإن كان صحيحا ثبوتا ويمكن الاستشهاد 
عليه ببعض الأخبار . إلا أن تطبيق الآية المباركة عليه يحتاج إلى تكلّف , لاسيما 
بعد ظهور قوله تعالئ : «مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَة» فى الأجر . وسياتى فى البحث الروائى 
ما يتعلق بذلك . 


اد 
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بحث دلالى: 

تدلّ الآآية الشريفة على أمور: 

الأوّل: يدل قوله تعالئ : وِوَالمُخْصَّناتٌ مِنَّ النُساء» على أنّ إحصان المرأة 
بالترويج بشخص يمنعها من الفجور ومن التزويج بشخص آخر. 

وبعبارة أخرئ :أن الآية المباركة تدلٌ على حرمة تعدّد الأزواج بالنسبة إلى 
امراة واحدة, الذى كان معروفا عند بعض المجتمعات فى العصر القديم ء والإسلام 
حرّم ذلك , وحكم بأنّ الزوجة لا يجوز أن تتزوّج برجل آخر مع كونها محصنة 
بالزوج الأوّل بخلاف العكس . فإنّه أباح لرجل واحد أن يتزوّج بأكثر من واحدة 
ا نساء. وقد تقدّم في أَوَّل هذه السورة ما يتعلّق بالأخير. فراجع . 

الثاني : يدل قوله تعالئ : «إلا ما مَلَكَتْ أَيْمانَكُةْ» على أن الإاحصان فى 
الإماء بالتزويج لا يمنع المولى من التسرّي بهن. فله أن يحول بين مملوكته 
وزوجها ثح التسرّى بها بعد استبرائها بالعدّة. والإطلاق يشمل جميع أنواع الإماء 
والجوارى ودواء كو هميتات اوغيرهن: 

الثالث : يدل قوله تعالئ : «كتابٌ الله» على أن الأحكام المذكورة فى 
الأياث الجاع مطل وفعرن] را كته اذ تناك خلى السباد رقفأ لفاك 
حقيقيّة واقعيّة . ولا يمكن التعدى عنها بوجه من الوجوه. 

الرافه فيد لقع ادها لوج تزواج لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَهُوا بِأمُْوالِكُمْ 
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ4. على أنّ المطلوب فى كلّ نكاح هو تحصين النفس 
والتعفف. دون الابتذال والاباحة وسفح الماء من غير غاية . فهذه الاية الشريفة 


ماه امي و ل المتواهي الرخين جه 


فين روح التوريمة اف هذا التدكم والجانب العتوي مها كنا تشتر إل يم 
الجوانب لف الفاذية هيدا يهنا دوهو الما والزوج والروحة فإ نكل نكاح يتقوّم بهذه 
الأمور الثلاثة . 

وأمّا الجانب المعنوي , فهو العفة وتحصين النفس والتجتّب عن الإباحيّة 
والزناء والمباشرة من دون غاية سوى قضاء الشهوة العارمة . 

معام اليا ا و 


وي 0 
وقاطعة للنسل. وهادمة للسعادة. بخلاف ما إذا كانت الفطرة والشهوة التكوينيّة 
تع شنط الفقز وام وتق فا دموعنت ا سدى داة معن ف على الخير 
والمحبّة وبثٌ النسل الطيب على ما يريده الله تعالى . 

الخامس : ذكرنا أن ظاهر السياق من قوله تعالئ : وقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ 
َآَنُوهُنَ أَجُورَهُنَّ فريضّة» هو نكاح المتعة, وأنه مشروع كالقسمين اللذين ذكرهما 
أن الثلائة هى الطرق الشرعيّة فى الاستمتاع واللذة الجنسيّة . وغير تلك الثلاثة 
بكون مقاخا متنا انعا لا شيوة فيد فلا فقن نيجا ل للنقاقى فى دلالة الله 
الشريفة على المطلوب , وقد ذكرنا سابقا بعض ما قيل فى وجه الإشكال فراجع 

ولخي كزيل بمو ؛ واختلفوا في الناسخ لها: 

فقيل : إنها متبوحه يواه تعالن :ووَالَذِينَ هُمْ لِفُروجهِمْ حافِظونَ . إلا على 

أزواجهم أو ما ملكت انماهم فَإنّهُم غير لومي كَمَن ابْتَغَى وَراء ذلِكَ فَأولئِكَ هُمْ 
العادٌون)7', 


اسوؤازة المزمتون اانه 6-ك7. 


وفيه ألا أن 1 :ةلبع مدا مهن ابه الموشون :قن التززل :فا ب الارلق 
مدنئة والأخيرة مكيّة . ولا يصلح أن تكون المكيّة تنسخ الآبة المدنيّة . 

وثانياً: أن المتعة نكاح بمقتضى الآبة الشريفة وما ورد في السنّة المباركة . 
فتدخل في قوله تعالئ : لإا عَلى أَزْواجِهم». 

والإشكال: أنه يلزم من ذلك ثبوت التوارث والطلاق وغير ذلك من 
الأحكام المترتّبة على النكاح الدائم . 

مردود: بن تلك منفيّة بدليلها الخاصٌ الوارد فى السنّة. وسياتى ما يتعلّق 
0 : ِ 

وقيل إن أية المتعة منسوخة بالآيات اللشريفة الدالة على لزوم العدّة. كقوله 
تعالى :ويا َيه ابي إذا 00 النساءً فَطَلقُومُنَ لِعِدَتِهِنَ4!", وقوله تعالئ: 
َوَالْمُطَلَقَاتٌ : يتَرَبَصْن بِأنْفُسِهِنَّ ثلا قَرُوء4!"', فإن المتعة لا طلاق فيها ولا عدّة. 
والزوعةة لا صم الا بهما: 

ويردٌ عليه :أ النسبة بين الآآيتين الكريمتين نسبة العام والخاصٌ أ والمطلق 
والمقيّد, لا نسبة الناسخ والمنسوخ ؛لأنٌ قوله تعالى : (إذا طَلَقَتُمُ النّساء» عام أو 
مطلق يشمل كل النساء في النكاح الدائم والمؤْقّت, ولكن خصّص في الزواج 
لفو دك دلبل واروافين ايده 

يضاف إلى ذلك ١‏ لقره لاض بالتكابس الكاقو رل تعن موجودة فى 
النكاح المنقطع أيضا. 

نعم , تختلف العدتان فى المدّة. ولكنه لا يرتبط باصل الموضوع . 

ؤقيل: | المتقة متسوخة بانة الميرات قال تعالى : ووَلكُمْ يَضِفّ ما تَرَُ 
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أَزُواجُكُمْ إن لم يَكْنْ لَهنَّ وَلدَ فَإنْ كان لَهُنَّ وَلدَ فلَكُمُ الع مما تَرَكْنَ مِنْ يَعْد وَصِيّة 
يُوصِينَ يها أذ دَيْنِوَلَُنَ الّبْع ما كم إن لَمْ يكن لَكُمْ ولد إن كان لَكمْ وَلد لهَنَ 
الشَمُنُ مِمّا تَرَكْتّ4١١1,‏ ولا إرث فى نكاح المتعة. 

وفيه :أنته يرد عليه ما ذكرناه انفاء فإنّ النسبة بين الآبتين نسبة العام 
والخاصٌ . لا نسبة النسخ . فإِنّ اية الميراث تدلّ على عموم الحكم بالنسبة إلى 
الأزواج الدائم والمنقطع . ولكن السئّة خصّصت عموم اية الميراث بالزواج 

وقيل :إن اية المتعة منسوخة بالآية التى تدل على تعدّد الزوجة 
نضا رهاق اريم +كال ها وتالعضوامااطات لك ين التساء من رثات 
وَرُباعَ إن خِفتُهْ ألا تَعْدِلُوا فَواحدّةً أَؤْ ما مَلَكَتْ أَيْمانَكُمْ ذلك أذنى ألا تَعُولوا4!". 

وفيه : أنته لا وجه للنسخ مع دلالة السنّة على عدم انحصار المتعة فى 
الأربعة» فتكون النسبة من العام والخاصٌ كما عرفت . 

ودعوى «نسخها باية التحريم؛ قال تعالئ ١‏ حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أمَهائَكُم 
َبَنائَُمْوَأَحَوائكُمْ وَحَمَائَكَم رَحالائكُمْ وَََاتُ الخ وَبَناتُ الْأحْتٍ وَأُمّهائكم 
اللاتّى َرَضَعْتَكُمْ وَأَحَوائَكُمْ مِنَ الرّضاعَة وَأَمهاتُ يسائِكٌة َرَبائيكُم اللُاتَى فى 
حُيجُورِكُمْ مِنْ ِسائِكمُ اللانبي دَخَلُمْبهِنَّفإِنْ َم تَكُونُوا دَحَلََمْ بهن فلا بجنا 
يكم وَحَلائِل ام الّذِينَ من أضلابكُم وَأَن َْممُوا ين الأححينٍ إلا ما قد 
حلت إن الله كانَ غَفُوراً رَحيماً4!". 

لوي راطا كما هرو امع انان الجقة كاج لعزي نيا يمع ماخر في 
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النكاح الدائم إلااما خصّصته السنّة الشريفة . مثل الإرث ونحوه. ممّا سيأتى فى 
البحث الفقهى إن شاء الله تعالى . 

وقيل:_وهو المعروف المشهور بين الجمهور_إنها منسوخة بالسئّة . فقد تقل 
أن رسول الله يَييهُ نسخها عام خيبر. وقيل عام الفتح . وقيل فى حجّة الوداع . وقيل 
غير ذلك . 

ولكن ذلك لم يثبت بدليل معتبر 4ل ها رض وو ارات سير ار قن 
ا ا ل ود 0 
اكوالايد عيل العا رخن :من عر دن ا 
الكتاب يوّخذ به؛ وما خالفه يطرح , وسياتى في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك . 

عد علد عاد 

نكاح المتعة من الموضوعات التى كثر الجدل فيها بعد عصر النزول. مع أنته 
اوعبات ع الو اد و ا 
ا ا 
دلالة الآية الكريمة إلا بعد زمن طويل. فإنّ من حكم بالمنع إِنّما حكم به لأجل 
النسخ . لا من جهة عدم الدلالة . ولعمري إن الموضوع لا يحتاج إلى هذا الجدل 
العنيف والمناقشة العظيمة التى شغلت بال كثير من العلماء . 

وق الفخاقى ذلك كت ووسائل فى الخليةوالشرمة ومع أنه لم يقضر عن 
سائر المسائل الفقهيّة التى طالما اختلف الفقهاء فيها. ولم تصل إلى الحدّ الذى 


ع تأت ا ل اس لؤافت الرعيو ماه 


وصل إليه نكاح المتعة من التشكيك والمغالطة , مع اتّفاق الجميع على حرمة الزنا 
وأنّ الذي يحثله يريد الخروج من الفاحشة والسفاح إلى الاحصان والتعفّف. وأنَ 
الذي يحرّمه لا يريد اتخاذ الزنا بدلا عنه . وقضاء الوطر بالسفاح دون النكاح . مع 
يها عن الثقهاء يحكمون بأنّه يجوز للمكلف الرجوع إلى أي مذهب من 
المذاهب الإسلاميّة شاء فى تعيين الوظيفة وكسب التكليف فى الحكم الفرعى . 

ويه الذعاطلة ينان كرقاده لاتمويفي لين [الالعيلاق اقطان تب نا 
التوطود الناى نالمحي انربيا الله اللعسل قو يعدا لدوم 
أشدّ الاحتياج . وهو يبتغى رضا الله تعالى ويريد العمل بالشرع المبين» ولو اهتمٌ 
العلماء بهذا الموضوع واتشييد أركانه. وإعلام الناس بحدوده وقيوده وتعليم 
فروعه وآدابه لما حصلت هذه المفاسد العظيمة التى أخلّت بالنظام. مع علمهم 
أن الإنسان لا يمكنه التغاضى عن حاجته الفطريّة . ولولا ما تفاحش الزنا -العلن 
منه والخفي -لرأيت وقوع الناس في الحرج والمشقة. وسمعت الضجّة في 
الخلاص من الورطة ٠‏ ولو بقيت شرعية المتعة ولم يحصل منع وتحريم. لما كان 
وقع للزنا واللواط وسائر الفواحش في المجتمع الإسلاميّ التي هددت كيانه 
زاتسرفت امؤاله وشتكت اعد فتن واتشينها الأممراضن الموريقة ردت 
الجسمانيّة والروحانيّة في أفر اده. ودبٌ الضعف في جسمه وكيانه. وفسدت 
أخلاقه . وأفسدت النسل بالتعكض للهلاك والدمار .ولو وجد لهذه الشهوة 
المكنونة طريق يغنيهم من الدخول فى خشة الزنا واللسقاع: لما انفرسل أ كترهم 
في هذه الرذيلة . ولما استدرجوا في اتباع الهوىء ولما اجسترؤوا على الزنا 
بالمحصنات وهتك الأعراض. ولما اختلطت الأنساب, ولما ظهرت المفاسد 
الأخلاقيّة. وهذا هو السرّ في قول أ مير المؤمنين ك9 : «لما زنى إلا شقي». أو «لما 
زنى إلا شفى», أي القليل . 


ثم إنه ذكر نكاح المتعة فى علوم متعددة : 

منها : علم الكلام . 

ومنها : علم الفقه , فبحثوا فيه من حيث الجواز والحرمة . 

ومنها : علم التفسير من حيث النظر في دلالة قوله تعالئ : «قمًا اسْتَمْتَْتُمْ به 
ِنْهُنَ فَآنُوهٌنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضَةٌ». فإنّهم اختلفوا في أنه هل يدل على تشريع المتعة . 
وعلى فرضه فهل هو منسوخ بشي ءكالآيات والسنّة كما عرفت آنفاً. وعلى فرض 
التشريع فهل تشريعه ابتدائي أو إمضائى . كما ذكر أمر المتعة فى علم السير 
والتراجم , ونحن نذكر بعض ما قيل في هذا الموضوع مطلقاً, والتفصيل يطلب من 
ا 

قال بعض وهو يوجز ما ذكره الجمهور فى دلالة الاية الشريفة : 

(وهذه الآية لا تدلٌ على الحل ؛ والقول بأنّها نزلت في المتعة غلط؛ ؛ لأنّ نظم 
القرآ لضي ل يهاه د اللبدزيات تع فال بعال الأواخل لكذاهنا 
رَراءَ ذلِكُمْ أَنْ م تتَعُوا بأَمُوالكّةْ), برفار اتشتشوط خيسي: الم ٠‏ فيبطل تحليل 
الفرج وإعارته . وقد قال بهما الشيعة. ثمّ قال جل وعلا: ومحْصِنِينَ غَيْرَ 
مُسافِحِينَ4. وفيه إشارة إلى النهى عن كون القصد مجرّد قضاء الشهوة وصبّ الماء 
واستفراغ أوعية المنى , فبطلت المتعة بهذا القيد لأنّ مقصود المتمتع ليس الا ذاك 
دون التأهّل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض. ولذا نجد المتمتع بها فى كل شهر 
تعن ضاحي: وفى كل ينه بسع لاعن :رو الاتضا غير حاضل فى الهرا: 
فهر يوا عبن انتكاء [ذازنا اريت عنمت وو سيحا على التكائم قوله ع 
من قائل : «فمًا اسْتَمْتَعْتْ». وهو يدل على المراد بالاستمتاع هو الوطء 
والدخول, لا الاستمتاع بمعنى المتعة التى يقول بها الشيعة , والقراءة التى ينقلونها 
عمّن تقدم من الصحابة شاذة) . 


ل يك ليمي ني ازا ا 


ومراده من القراءة التي ينقلونها هي القراءة المرويّة عن عائشة:(فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى فآ توهن أجورهن فريضة من الله)؛ وهذه القراءة 
لم يروها الشيعة. بل نقلها بعض الجمهور فى كتبهم . والشيعة فى غنى عنها بعد 
تصريحهم بدلالة الآية الشريفة على المطلوب ‏ مع قطع النظر عن وجود جملة 
«إلى أجَل مُسَمَّى 4. وإِنْما يذكرها بعضهم من المؤيّدات. 

وناك نوفا اننا لتحي وا كوو جاه ةمد لاع هيا 3 قر الى ابر 
الآية الشريفة . وقلنا إِنْ الآية الكريمة تدلّ على أنّ النكاح المؤقت الوه 
بالمتعة من طرق الإحصان., لمقام التفريع على قوله تعالئ: «مَحْصِبِينَ غير 
مُسافِحِينَ», فإنه تعالى بعد أن بيّن المحرّمات ثم أحل ما وراءها. ذكر أنّ المناط 
في كل نكاح واستمتاع هو الإحصان, دون مجرّد قضاء الشهوة وصبّ الماء 
واستفراغ أوعية المنى ؛ مع غضٌ النظر عن ما يترتّب على ذلك وعدم الالتزام 
باثاره .كما هو الحال فى الزناء وأمّا المتعة فإنّها وإن تضمّنت صب المنى واستفراغ 
أوعيته . لكن مع الالتزام بآثار ذلك كما يلتزم المتمتع في النكاح الدائم, وأمَا 
التأَهّل . والاستيلاد , وحماية الذمار والعرضء فليست من العلل التامّة فى النكاح 
والمتمتع مطلقاء فإنّ الله تعالى قد أذن بالتمتع بالإماء. ولا ينكر ذلك أحد من 
المسلمين وليس فيه أي واحدة من تلك الأمور التى ذكرها فى وجه حلّية النكاح : 
فهذه الور إنما هى من وجوه الحكمة, لا العلة فى التشريع. والفرق بين 
الأمرين. واضح لمن له أدنى تأمّل . 

ثم إن الذي ذكره فى المتعة من أَنّ : (المتمبّع بها فى كلّ شهر تحت صاحب, 
سل يا عي 11 مشي قي ال ميل لل يد كني 
5-0 بالزواج الدائم , ولا ضير فى أذييكوة الأمر كذلك تعد ان كر 3 
المتزوّج بالزواج المؤقت يلتزم باثار هذا العقد. وما يترتّب على هذا النكاح من 
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لعوق الولدنية ووجوت الاتتاق عليةدوازوء:العدّة على العراء بهد المقارقة: 
0000 
بلواوّمها الترغية :ولايضة يهاكوى المزادبالاستمتاح قن الآية الشريفة هو الوظطء 
والدخول .كما هو الحال فى بعض أفراد النكاح الدائم ولا يمكن إنكاره. 

والمرأة المتمتع بها لا يمكنها التزويج بعد المفارقة من الزوج الأوّل إلا بعد 
العدة وان ستبراء رحمها فكيف تكون : (صولجانة يلعب بها) كما قاله بعض 
المفسّرين . فدلالة الآية المباركة على أن المراد بها النكاح المؤقّت لا غبار عليها . 

الإشكال الثاني: قال بعضهم (إِنّْهِ قد استدل الجمهور بقوله تعالئ : (فَمَن ابْتَغى 
وراء لِك فَأولئِك هُمْ العادُونَ4: على تحريم نكاح المتعة الذي هو النكاح الموقّت 
بأجل بلفظ المتعة, وهو استدلال ظاهرء إذ أن التى عقد عليها هذا لم تكن مملوكة 
ملك يمين , وهو ظاهر ا ا 
اا ا لت 
0 

ثم قال : إِنّ عقد النكاح هو الالفة والمحبّة والشركة فى الحياة. وأىّ ألفة 
وشركة تجىء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على سبيل التوقيت, أليس 
الزنا يقع بالتراضي بين الزانيين على قضاء الوطر . وهل عقد نكاح المتعة إلا 
هذا ؟!! وهل تقل المفاسد التى تترتّب على نكاح المتعة عن المفاسد التى تترتّب 
على الزنا) ؟!! 

أقول :إنّ ما ذكره من أقوى ما قيل فى هذا الموضوع . حيث جعل ما أباحه 
الةالعالن واععدر وبع وهل هن اخدى الوسائن لتخضي النقنس: سلا من سيل 
التعفّف» كالزنا وما حرّمه الله تعالى : وليس ذلك إلا من الجهل بأحكام الله تعالى 


ال ل ل ل ل مواقي اللستن رج م 


والعتة,والعتاف:فما دكزه ييه عن البحت التوطواقي التوية .وخر الى الله 
تعالى . 1 

وكيف كان. فالاشكال على ما ذكره واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه فى 
التفسير : 

أولآبيا لقانم اللجكة يعون أ قراو مظلق النكا عونو اننا ميعن اموز 
المعتبرة فى النكاح الدائم كالطلاق والإرث ووجوب النفقة من الزواج العو فت 
مويل شرع 9 وعد خاريدا من صدق الداع ويدجله فى المدزدات 

وثانياً أن هذه الأمور قد تنتفي من النكاح الدائم في بعض الحالات أيضاً. 
فلابد أن يكون من الزنا كما يدّعيه هذا الخصم. أمّا الطلاق فكما إذا وقع الزواج 
على امرأة فيها أحد العيوب المجوّزة للفسخ . فإنّه يجوز للزوج فسخ العقد من 
ذوة طاذق وو كذ بالقفة إلى القواء اذا وحدك :في الرخن اخد الفيون الى ده 
الفسخ » فإنّه يجوز لها فسخ العقد من دون طلاق , فانتفاء الطلاق لا ييوجب رد 
الزواج إلى الزنا المحرم . 

وأما الإرث. فإنّه ريّما ينتفى : فى الزواج الات ان .كما إذا تحقّقت في 
الزوجة أحد موانع الارث . كالقتل والكفر ذقانه إذا ارتدت الزوخة وكفرت فانها 
لاترث من زوجها. 

وأمّا انتفاء العدّة فى الزواج الدائم فغير عزيز, فإِنّه لاعدّة فى الصغيرة غير 
البالغة ؛ والكبيرة التي يئست عن المحيض. والزوجة التى لم يقاربها الزوج فطلّتها 
قبل الاستمتاع بالمقاربة بها. مضافا إلى أنته لم يقل أحد بانتفاء العدّة في المتعة 
والزواج المؤقّت. 

وأمّا وجوب النفقة, فلأنٌ النفقة حقّ من حقوق الزوجة, يجوز للزوج 
الشرط على الزوجة حين العقد إسقاط هذا الحقّ فلا تجب النفقة على الزوج 
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حينئزٍ بمقتضى الشرط بينهماء كما تسقط النفقة عن الزوج أيضاً في ما إذا نشزت 
فانتفاء هذه الأمور عن الزواج لا يصيّرها من أفراد الزنا بالاتّفاق من جميع 
الفقهاء ؛ فليكن المقام كذلك ٠فا‏ نّ الشارع الأقدس الذي شرّع الزواج الهو فت قد 
دكي نا نذا هاه الامو نخدم عكيد با لمن [ذ راو شخصين الحين والعية 
ومطلق النكاح . فيكفينا عمومات النكاح والزواج الواردة فى الكتاب والسنة . بعد 
تسالم العلماء واهل المحاورة على ان تخصيص بعض العمومات لبعض 
وثالثاً :أن جعل الالفة والمحبّة من العلل الخاصّة فى النكاح والزواج بحيث 
أن الزواج لم يشرّع إلا لأجلها من مجرّد الدعوى. بل الدليل على خلافها. فإنّه 
بناء على ما ذكره إذا تحقّق فى الحياة الزوجيّة الخصام والنزاع , فلابد وأن تنفصم 
من دون طلاق لانتفاء المعلول بانتفاء العلّة. فالزواج الدائم والزواج المقت 
بشتركان فى الإحصان والتعفّف, وإِنّه لا يخلو فيهما من تحقّق الألفة والمحبّة. 
وهما من الحكمة التى لا كلية فيها .كما هو واضح . 
يُضاف إلى ذلك أن عقد المتعة والزواج المؤقّت قد يكون الأجل فيه طويلاً . 
بحيث يتكوّن منه اسرة تبتنى على الالفة والمحبّة ويلحق بهما الولد. فلا يقصر 
الزواج المؤقّت على أجل قصير , كساعة أو ساعتين مثلاً. كما يتصوّره الخصم . 
فما ذكره فى الإشكال على المتعة باطل . وتشبيه المتعة المبنيّة على 
الإشكال الثالث : ادّعى بعضهم الإجماع على الحرمة ونسخ المتعة. فقال : 
إن جمهور:العلماء من الصحابة ومن بعدهم ذهبوا إلى أن نكاح المتعة حرام؛ وأنّ 
الاية الشريفة منسوخة إمّا بالسنّة عند من يرى نسخ الكتاب بها. ومن لم يره 


جم ل ب 02020202020 مواهبالرحئن /جم 


ساقي -قال :إنها منسوخة بقوله تعالى :(َالّذِينَ مهُمْ روجهم حافِظُونَ إلا 
عَلى أَرْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنّهُمْ غير مَلُومِينَ فَمَن التَغى وَراء ذلك فَأُولئِكَ 
هم العادُونَ»! '". والمنكوحة فى المتعة ليست بزوجة ولاملك يمين. 

00 عليه :أمّا ما ذكره من نسخ الكتاب بالسنّة فسيأتى الكلام فيه . وأمّا 
الإشكال فى ما ذكره أخيراء فقد تقدّم فراجع . 

وامًا دعوى الإجماع فى هذا الموضوع الذي كان مورد النزاع بين 
المسلمين من عصر التشريع حتّى الآن, ممنوعة جداء فإنّ الصحابة كانوا على 
الخلاف فيه . 

والمعروف بين المسلمين أنّ علىّ بن أبي طالب 46 كان يقول بجواز المتعة 
ومشروعيّتها وعدم نسخهاء وقد نقل عنه متواتراًأنته قال : «لولا نهى عمر عنها لما 
زنى إلا شقى»», وتبعه فى ذلك أهل بيته المعصو مون نة وَأولاقة حتى عرفوا 
واشتهروا 00 ا هديهم شيعتهم . كما اعترف به الخصم . فقال العلامة 
القسطلائي في «شرحه لصحيح البخاري»: «قد وقع الإجماع على تحريمها إلا 
الروافض»؛ وهذهكتب الإماميّة مشحونة بالروايات عن الأئمّة يذ التى تدل على 
مشروعيّة المتعة. وتبيّن جميع حدودها وشروطها. 

ولكن . نقل الجمهور أحاديث عن أمير المؤمنين/#ة علي أنته قال: «نهى 
رسول الله ييه عن نكاح المتعة». كما روى البيهقي 5 
خكل خق المعطة ققال #«وهن الونا بعته »نوهد الرواناك اعاه لا يمكن الاعدناد 
عليها. لمعارضتها لأخاقيه مواد ضييفد زاعلن اده والؤبائجة كمانييا ن 
نقل بعضها . 


؟انصووة الم سنوت الا اد 


كه كس ال أمحات انو عفاد ققد استهن عكه يكنا :أ كنا نيتم على عهن 
رسول اله طَيله وعهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر حتّى نهانا». وقد عرف بهذا 
القول وسارت به الركبان. 

وروى الجمهور عنه أنته رجع عن فتياه؛ وذكروا أنته خصٌ الحلّية في حال 
الاضطرار, ففى «الدرٌ المنثور» أخرج ابن المنذر. والطممراني والبيهقى من طريق 
سعيد بن جبيرء قال : «قلت لابن عبّاس : ماذا صنعت ؟ ذهب الركبان بفتياك, 
وقالت فيه الشعراء ء قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا : 

أقول للشيخلما طال مجلسه2 ياصاحهل لشفي فتيا ابنعبّاس ؟ 
هل لك رتخصة الأطراف انسة- تكونمتواك حت مضدر التابى؟ 

فقال: إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ راجِعُونَ. لا والله ما بهذا أفتيت, ولا هذا أردت ولا 
أحللتها إلا للمضطرٌ ولا أحللت منها ما أحلّ الله من الميتة والدم ولحم الخنزير». 

ويردٌ عليه: أن رجوع ابن عبّاس عن فتياه مشكوك فيه إذ لم ينقله أصحاب 
المجامع والمعروفين من الجمهور . والخبر السابق شاهد على ذلك . وَأمّا تخصيصه 
الحلّية بحال الاضطرارء فهو يرجع إلى نفسه , فقد كانت عنده من القرائن التي 
أوجبت عليه أن يحكم بذلك . مع أنّ الاضطرار يوجب الاباحة فى جميع الأزمان 
والأعصار. فلما ذا لم يحكم بالحلية غيره من العلماء . 

ومن القائلين بالااباحة ابن مسعود . ففى «صحيح البخاري» ومسلم عن ابن 
مسعود قال : «كنّا نغزو مع رسول ييه وليست معنا نساؤناء فقلنا : انستخصي ؟ 
فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل . ثم قرأ عبدلله : ديا 
يها الذينَ آمَنُوا لا تَحَدْه مُوا طَيّبات ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ»». 

ومن القائلين بالاباحة من الصحابة جابر وعمرو بن حرَيتُ. وغيرهم, 
ومن التابعين القائلين بالإباحة مجاهد. ففى «تفسير الطبري» عن مجاهد: «فى 
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قوله تعالئ : «قمًا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنّْهنَّه. قال : يعني نكاح المتعة» . 

ومنهم السدي وسعيد بن جبير وغيرهم . ومع وجود المخالف كيف يتم 
الإجماع المدّعى على التخريم: فالآية الشريفة فحكمة غير متسوخة لابالكتات 
واخزالدةدوسي ات دية كلام فى ذلك 

0 : 

بحث روائي: 

فى «الكافى» و«تفسير العيّاشى». عن محمّد بن مسلم. قال : «سالت ابا 
حفر نيه عن قوله تغالن : وَوَالْمَحْهناث من الشناء لاما ملكت أتمائكة؟ قال: 
هوأ لاض الرعل يوطي امقه فقول : اعتول امراتك وله تقزيها نان محبينها 
عنه حتّى تحيض ثم يمسّهاء فإذا حاضت بعد مسّه إِيّاها ردّها عليه بغير نكاح». 

أقول : الحديث يبيّن الإحصان الأمة فى وملك اليمين وإباحة التمبّع بها من 
المولى بالشرط المذكور فى الحديث وهو موافق للقاعدة؛ لفرض ان المنافع ملك 
للمولى , فله أن ينتفع منها بأي وجه لكن مع ملاحظة الجهات الشرعيّة . 

وفى «تفسير العياشىّ»: عن ابن مسكان , عن ابى بصير . عن احدهما نيه 
فى قول مسال جوز لمعميات ين اناد لاما ملكت أَبمائكُ» قال اه : «هن 
ذوات الأزواج إلاما ملكت أيمانكم ! نكنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا 

كشن تقلت ارايت بت أن زوّج غير غلامه ؟ قال: ليس له أن ينزع حتّى تباع . فإن 
باعها صار بضعها في يد غيره. فإن شاء المشتري فرّقء وإن شاء أقرَ» . 

أقول : تقدم مأ يقن الحد وف وهو موافق القاعدة بضناء 

وفى الما :عن 20-089 فى قول الله تعالى : وِوَالمُحْصَّناتٌ مِنَّ النّساء 
الأمااملكت امائكة4: عال همد ذوات الأزواع كتيل :+ والمخضنات من 
الْذِينَ أُونُوا الْكتَابٌ مِنْ قَبلِكُمْ»؟ قال: هن العفائف» . 


سورة النساءء الآية: ١5‏ 62 


اقول« المراة متها التقائف ف خخال كونهن مز كات مولخل اشعلا التعبير 
أجل الذوق ري قساء السولمات رتجاء اهن الكنا فا الا ول لين امنا 
الاتّصاف باللإحصان من كل جهة بعد التزويج, والثانية تتحقّق العفّة بالأزواج 

وفى «الدرٌ المنثور» : أخرج الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن 5 
ووو احم وعبد بن حميد, ومسلمء وأبو داودء والتزمديٌ والنسائيّ اأوابكق 
كيدان السدويواءت أبي حاتم . والطحاوي وابن جبان, والبيهقي في «سئنه» 
عن أبي سعيد الخدري : «إِنّ رسول الله يه بعث يوم حنين جيشاً إلى اين 
فلقوا عدوًاً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا كان اناما ف امعان 
رسول اله يه تحرّجوا من غشيانهن من أجل ازواجهن من المشركين . فأنزل الله 
في ذلك : ووَالْمُحْصَناتُ من النّساء إلا ما ملك يماك . يقول : إلا ما أفناء ان 
عليكم , فاستحللنا يذلك فروجهن». 

أقول : روي مثل ذلك عن الطبرانى عن ابن عبّاس . وقد روي فى سبب 
كوول هده الآ الشريتة يعض الأكبار» وهو عاك فرص الاعفار حفص 
عموم الحكم الوارد فيهاء كما هو واضح . 

ثمٌّإِنه قد وقع النزاع فى مشروعيّة المتعة وادّعى نسخها بالسئّة. ونحن نذكر 
الووانانف لذ اله على العفى رصق تلق ترك الاجزادوك التى ياغ والالنها الى 
نححها والكافقة فين 1 


الروايات الدالة على المشروعيّة: 
في «الكافي» : بإسناده عن أبى بصير, قال : «سألت أبا جعفر 3 عن المتعة 
فقال : «نزلت في القران : وقَما اْتَمْتَعتُمْ به منْهُنَ فَآنُوهُنَ أَجُورَمُنَ فَرِيِضَة وَل 
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جُناحَ عَلَيكُم فيما تَراضَيْتُمْ به مِنْ بَْدِ الَرِيضَةٍ»». 

وقيه بإشناده عن أبى .ين اشدكة, :قال «التتعة لبها القران وحرت بها 
السبّة من رسول الله وَف». 

وفي «تفسير العيّاشي»: عن محمّد بن مسلم , عن أبي جعفر ني قال: «قال 
جابر بن عبد الله عن رسول اله يه : إتهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرّمها, 
وكان على لي يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي . 
وكان ابن عبّاس يقول : «قمًا التمر به مِنُْنَ فَآتُوهُنَ أَجُورَهُن فريضّة4. وهؤلاء 
يكفرون بها ورسول الله ميا أحلها ولم يحرّمها» . 

أقول : فى رواية : «ما زنى إلا شفى». وفى رواية ثالثة : «إلّا شقىّ». 

وفى «الكافي» : بإسناده عن زرارة» قال: «جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى 
أبي جعفر 39 , فقال له :ما تقول فى متعة النساء ؟ فقال : أحلّها الله تعالى فى كتابه 
وعلى لسان نبيّه . فهى إلى يوم القيامة . فقال: يا أبا جعفر, مثلك يقول هذا وقد 
مهاعد ونين عنها ؟! قال إنى أغيلك اشم دلقم أ تند سينا حدملا ع : 
قال: فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول ال .فهلم ألاعنك 

أن القول: نا قال رسول اله ع وآن الناطل ما قال ساعيك» فا قبل عبد اشاس 

غمينه قال + اببية لك أن أكماء هويا تقبو ا خؤاتلة زناف عنقا يقل ؟ فتال: 
فأعوطن عبة ارو تصق للاحين ذ توتسا ءودوبنات ممه 

أقول: الزواياك قن هذا المع تواترة عن ائكة اهل اليكيكة: 

وفي «صحيح الترمذي»: عن محمّد بن كعب عن ابن عبّاس, قال: «إنّما 
كانت المتعة في أَوّل الإسلام .كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج 
الجرأء يقوز ما يرى أنته يقيم, فيحفظ له متاعه ويصلح له شيئه حتّى إذا نزلت 
الاية : وإلَا على أَزْوا جه أَْ ما مَلَكَتْ أَيْمائهُْ», قال ابن عبّاس : فكل فرج سوى 
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هذين فهو حرام». 

أقول : قد تقدّم فى البحث العلمى ما يتعلّق بهذا الحديث, وذكرنا أن ابن 
عباس ممّن عرف عنه الجواة ولازم هذا الخبر أن النسخ كان بعد فتح مكة؛ لأن 
الآية الشريفة مكيّة . 

وفى «صحيح مسلم» : عن عبد الله قال: «كنّا نغزومع رسول الله يه ليبس 
لنا نساء , فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك, ثم رخص لنا أن ننكح المرأة 
بالثوب إلى أجل» . 

ووفك اذا عق جا زوين هيدان وسنت : بن الأكوع : «خرج علينا منادي 
زسؤل الله عله فقال: إن رسول الله قد آذن لكم أن تستمعواء يعتى + معفة التساء», 

وؤوق انها ع جائر:: قال ركنا بم الفيضه من النمر انيقي الكناء 
على عهد رسول الله َب ؛ حتّى نهى عنه عمر» . 

وفى اسععمع البخاري» وروأه فى «الدرٌ المنثور» عن عبد الرزاق وأا بي 
فوديعن ابه مسعوة قال :كنا نغزو مع رسول الله ييه وليس معنا نساونا . فقلنا : 
ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن نتزوّج المراً: ة بالثئوب إلى أجلن 
قرأ عبد الله :ويا يها الْذِينَ آمُوا لا تَُرّمُوا طَيِباتٍ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ4 . 

وفى «الدرٌ المنثور» ا : من طريق مولى الثريد. قال: لا ليث ابن عبّاس 
عن المتعة , أسفاح هى أم نكاح ؟ فقال: لاسفاح ولا نكاح , قلت : فما هي ؟ قال : 
هى متعة كما قال الله تعالى . قلت : هل لها من عدّة ؟ قال : عدّتها حيضة , قلت : هل 
يتوارثان ؟ قال : لا . 

أقول : يأتى فى البحث الفقهى ما يتعلّق بهذا الحديث . 

وليه ها ايع عه الرزاتواين المنذر من طريق عطاء عن ابن عبّاس. 
ارك اوح :تدعس كام البدعة لأ رسايو ال رهم بها كاسن رالا 


نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . وقال: وهى التى فى سورة النساء: (قمًا 
اسْتَمتَتمْ به ِنّهنَّ» إلى كذا وكذا فق الأخلغلى كذا وكزاء قال #ووليس بيتهنا 
وراثة ٠‏ فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم , وإن تفرّقا فنعم. وليس بينهما 
نكاح » وأخبر أنته يراها الآن حلالاً». 

فزن اللسديك هان ١‏ :لاتسي لان عت رن دن ارم دس نات 

وفى «تقفسير الطبري» وروأه فى «الدرٌ المنثور» عن عبد الرزاق 0 بى داود 
ف« اسهد عن ادكه وزرأكفيددن عو هلاه الآنة الكتريقة, احتسوة قال ولخ 
وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي». 

أقول : الروايات في ذلك كثيرة . وجميعها تدلّ على أصل التشريع . 


قراءة الابة الشريفة: 

القراءة المعروفة بين المسلمين فى آية المتعة أنّها تقرأ بدون جملة : «إلى 
أجل مسمّى». ولكن وردت بعض الروايات التى هي على خلاف هذه القراءة 
المعروفة . 

ففى «الكافي» » بإسناده عن ابن أبي عمير , عمّن ذكره , عن أبى عبد الله 39. 
قال: «إنّما نزلت : قا اسْتَمَْعكمْ به مِْهُنَ فون أَجُورَهُنَ فَرِيضَة»» . 

أقول : القراءة المعروفة عند الاماميّة هى بدون هذه الجملة . وهى المتبعة. 
ولعل ما ورد فى الحديث نما لبيان معنى المتعة وبعض شر وطها .كما يظهر من قول 
ابن عبّاس في الحديث المتقدم . 

مع أن الإماميّة في غنى عن هذه القراءة» فإنهم يصرّحون بكفاية الآية 
المباركة على أصل التشريع , ولعلّ ذكر الإمام لهذه القراءة نما هو لأجل موافقة 
بعض القراءات المنسوبة إلى الجمهور , كما يدل عليه الحديث الآتى . 


وفى «مستدرك الحاكم» بإسناده عن 7 نضرة؛ ورواه ابن جرير. قال: 
اق اكسن ارمعا نوفيا عمق يكين الى ندل سكن قولك دما رونا 
كذلك . فقال ابن عبّاس : واه لأنزلها الله كذلك» . 

وفي «الدرٌ المنثور» : أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة . قال : «فى 
قراءة أبىّ بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمّى» . 

أتولئووق نهذ القرادة الجمهوز بط وعديد عن امسن هيه اسك 
عتائن زو أ مل كةى القن لعاذر تن المسبهور بو نما قطلت فتىعرر نات 
اللاماميّة منهم . ْ 


الروايات الدالة على النسخ والتحريم: 

الروايات التى استدل بها على تحريم المتعة ونسخها متعدّدة , نقلها الجمهور 
فى كتبهم . وهى مختلفة . فبعضها تدلّ على نسخها بالكتاب. وبعضها تدلّ على 
نسخها بالسنة. وبعضها تدل على نهى الخليفة الثاني إِيّاها. ونحن نذكر جملة من 
الأقسام الثلاثة : 

القسم الأول : 

روى الحاكم في «المستدرك» عن عبد الله بن عبد الله بن أبى ملكية : 
«سألت عائشة عن متعة النساء ؟ فقالت : بيني وبينكم كتاب الله تعالى »قال :قرات 
هذه الآية : (َالذِينَ هُمْ لُِرُوجهمْ حافِظُونَ إلا عَلى أَزواجيم هم أَوْ ما مَلَحَتْ أَيْمانهُم 
َنّْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ4, فمن ابتغى وراء ما زوّجه الله أو ملكه فقد عدا» . 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بهذا الحديث فى البحث السابق . وقلنا : إِنّ المتعة 
الجامعة للشرائط الشرعيّة زواج . 

وفى «الدرٌ المنثور» : أخرج أبو داود فى «ناسخه». وابن المنذر والنحّاس 
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من طريقعطاء عن ابن عبّاس فى قوله تعالى : وفمَا اسْتَمتَْكُمْ به مِنْهُنَّ فَآنُوهُنَ 
أَجُورَهُنَ فَرِيضَة» .قال نسختها : (يَا أَيهَا النّبِيّ إذا طَلفْتمُ لنَساءً فَطَلقُوهُنَ 
لِعِدَتِهِنَ » ؛ وقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّاتُ مَثَرَ يَتَرَتَمْ بصن بِأنْقُسِهِنَّ فِلائّة قّروء». وقوله 
مان التي يشو م ايض مز هك ناتخ مت أنهي 

ا :رج دود في اسم وان المندر والحخاس والبهقي 
البحث الفقهى ما يتعلّق بذلك . 
«المتعة منسوخة . نسخها الطلاق . والصدقة , والعدة. والميراث». 

أقول : أمّا نسخ المتعة بالطلاق, فقد تقدّم» وأمّا الصدقة أي الصداق - 
لاون قن صيقه :عل النهرء كما يعندق عليه النجزة ايضاء كلما مدل عكلية 
القرا قي الست افلا مافاة فى التسية حيه ماما المير اك كتقو هب فت انه 

وفى «الدرٌ المنثور» أيضا: أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن على لي 
قال: «نسخ رمضان كل صوم , ونسخت الزكاة كل صدقة . ونسخت المتعة الطلاق 
والعدّة والير اك وشفت الفحفة كن ذبيحة: 

أقول : نسبة ذلك إلى على ىه -الذى عرف منه القول بجواز المتعة غير 
صحيحة . وأمّا النسخ فقد عرفت فيه الكلام . 

وفى «صحيح الترمذي» عن محمّد بن كعب . عن ابن عبّاس. قال: «إنما 
كانت المتعة فى اوّل الإسلام . كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج 
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العراة بقون ما يرى أنته يقيم , فيحفظ له متاعه ويصلح له شيئه , حتّى إذا نزلت 
الأآية : : (إلَا على أَرُواجِهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ», قال: ابن عبّاس فكلٌ فرج سوى 
هذين فهو حرام». 

أقول : تقدّم ما يتعلق بذلك فى البحث السابق . 

القسم الثاني : 1 

الزواناك القن قدل علي أن التسة تسوفة م وس نويه بالبنة القاطعة 
وقد كلها لجدهوراقى اتروع ووذ اختلموا فى زمان سكهاء وتطن طخل ججلة ديا 
ا 

ففى «صحيح مسلم» : «أنّ النبيّ ييهُ نهى عن نكاح المتعة». 

وفيه أيضاً. عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه : «أنّ رسول الي قال :ألا 
أنّها -المتعة حرام -من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومّن كان أعطى شيئا 
فلاياخذه». 

أقول :هذه الأحاديث تدلٌ على الحرمة من دون تقييد بوقت معيّن . ؛ ويأتي 
ما يتعلّق بها . 

وفى «صحيح مسلم»: عن أياس بن سلمة, عن أبيه. قال: «رخّص 
رسو لاله يليه عام أوطاس فى المتعة ثلاثاً أي ثلاثة أَيّام م نهى عنها» . 

أقول : يستفاد أنته كان النسخ بعد فتح مكّة؛ لأنّ أوطاس واد في ديار 
هوازن اجتمع فيه المشركون بعد انهزامهم يوم حنين . وذلك بعد فتتح مكة . 

وروى عن سبرة الجهني أيضاً قال : «أمرنا رسول الله يي بالمتعة عام الفتح 
حين دخلنا مكة. ثم لم يخرج حتى نهانا عنها». 

وفي «الدرٌ المنثور» : اخرج ابن ابى شيبة واحمد ومسلم عن سلمة بن 
الأكوع, قال: «رخص لنا رسول الله عَلَله فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيّام؛ 


ثمّ نهى عنهأ بعدها» . 

وروى مسلم عن على ايه : «أنّ رسول اله عليه نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر وعن اكل لحوم الحمر الإنسية». 

أقول: روي مثله عدة روايات. 

وفى «شرح ابن العربي لصحيح الترمذي» عن إسماعيل . عن أبيه الزهري : 
«أنّ سبرة روى أن النبيّ يِةُ نهى عنها فى حجّة الوداع» . 

وفيه أيضاً: عن الزهريّ : «أنّ النبيّ َيه نهى عن المتعة في غزوة تبوك» . 

وفيه : قال الحسن : «إنها فى عمرة القضاء» ش 

فول اعتلة فق روا با تهر ل على يقوطيا: |3١‏ ب بعضيع حطليا عن 
تكرار النهى , ولكنّه موهون بذهاب جمع من الأصحاب إلى الحليّة .كعليّ ليه وابن 
عكامن :وابق منيغوة وجا بريوابو سعيد وعمروبن حريث وغيرهم -كما قال ابن 
حزم ولا يمكن خفاوها عليهم مع جلالة شأن أ كثرهم . فهى موهونة بالاختلاف 
والمجارهة بالترلوالتفل كما عردت» 

القسم الثالث : 

الزوانابك التى كول خلى تي الخليفة التاق عدها وت كدير تقل عضا 
8 0 اب ا و 0 
التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله عله وأبي بكرء حتى نهى عنه عمر في 
18 عمرو بن حريث». 

أقول :نقله جمع من العلماء كابن الأأثير في «جامع الأصول». وابن القيم في 
«زاد المعاد». وابن حجر فى «فتح الباري», والمتقى الهندي في «كنز العمال» . 

وفي «الدرٌ المنثور» : أخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير: «أَن 
خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة ابن اميّة استمتع 
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باثرأهموللة فخملك ته قشر عمرين الخطاب يج رداءه فزعاء فقال :هزه 
المتعة ولو كنت تقدم فيها لرجمت» . 

أقول : نقل ذلك الشافعيّ فى الأمٌ» والبيهقى فى «السئن الكبرى» . 

وفى #صحيخ مسلم» عن أبي نضره: قال+ «كنت عند جايز بن غبد اله فأتاء 
آت فقال: إِنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين , فقال جابر : فعلناهما مع 
رسول اللَهياة . ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهمأ» . 

أقول :روأه مسلم فى مواضع ثلاثة. وروى مثله البيهقى ة فى «السنن 
الكبرى» والمتقى الهندي فى «كنز العمال». والسيوطى في «الدرٌ المنثور» . 
والرازي في «تفسيره». والطيالسي في «مسنده», والحجصاص في «أحكام 
3 ل : 

وفي «تفسير القرطبي» عن عمر أنته قال في خطبته : «متعتان كانتا على 
مود نيزا النقك ووانا وى نومار عاقان علنهمابيعنة الفح ربعن الننياء: 

أقول : قد تسالم الجميع على هذه الخطبة. وذكروها فى كتب التفسير 
والتأريخ والفقه والكلام . ْ 

وفى «بداية المجتهد» لابن رشد عن جابر بن عبد الله : «تمتعنا على عهد 
رسول الله يَُ وأبى بكر ونصفاً من خلافة عمر كذ نب تيا قمر اللاسن ا 

أقول : الأحاديث فى مضامين ذلك كثيرة, مَنْ شاء فليراجع كتب الحديث 
والفقه . وهذه الروايات تدلّ على أنّ الناسخ ليس هو رسول الله يي بل هو الخليفة 
الثاني . فتكون معارضة مع تلك الروايات التى دلت على نهى الرسول يك لها ولا 
مرجّح فتتساقطان , فيرجع إلى أصل التشريع التى دلت عليه الأخبار الكثيرة التي 
تقدّم ذكر شطر منها . 

مع أن نهى الخليفة يحتمل فيه وجوه ثلاثة : 


الأوّل :أن يكون النسخ والنهى اهيا أيذيا . 

الثاني : أن يكون حكما وقتيا لأجل مصالح كثيرة. كما يستفاد من بعض 
الروايات المتقدمة , منها حديث خولة بنت حكيم. 

الثالث : أن يكون ترغيباً إلى التقليل من هذا العمل والتحريض على الزواج 
الوائي.» 

ومع وجود هذه الاحتمالات لا يمكن الجزم بالاحتمال الأوّل, فيبقى أصل 
التشريع سالما عن جميع ما يصلح للمعارضة , ولا موجب لرفع اليد عنه. 

علد عاد جد 

تقدّم أن قوله تعالئ : (قَمَا اسْتَمتَمتمْ به مِنهُنَ فآنُوهُنَّ أَجُورَهُنَ» يدل على 
حلّية نكاح المتعة بشرائطها المقرّرة الآتية . 

والآية الشريفة هي الآية الوحيدة الواردة في القرآن الكريم التى وردت في 
هذا الموضوع بالخصوص 00 قلنا بشمول العمومات الواردة في مطلق النكاح 
للذكاع الوودك | برضا وقد عرقت أ خه تق الستلهون وانيظقا ضبكه روا ,انهم على 
أن المتعة نكاح شرع في دين الإسلام , وعليه كان عمل المسلمين برهة من الزمن . 
ويعتبر في صحّة النكاح المؤقت شروط لابدّ من ذكرها في المقام .كما دلّت عليها 
السنة الشريفة : 

الأول : يعتبر فى الزوجين الكمال بالبلوغ والعقل؛ أو إذن وليهما إن كانا 
قاصرين , كما يعتبر في النكاح الدائم . وهو معلوم لا ريب فيه . 

الثاني : أن لا تكون المرأة ممّا يحرم نكاحها بالنسب أو السبب أو فى العدّة. 
وهذا ممًا لاشك فيه كما ذكر مفصّلا في الفقه . ومن شاء فليراجع كتاب النكاح من 
(مهذب الأحكام). 
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الثالث :ذكر الأجرة . ويدلٌ عليه الكتاب والسنّة الشريفة . فلو لم يذكر بطل 
اده راقم يوقي الاهرة ركنن فهااكل نا تاها عليه وقد قم نت 
خديف يه زر تتا ده بالفرت زفهةفن التعري ش 

الرابع :ذكر المدّة؛ وتدلٌ عليه السنّة الشريفة والإجماع , فلو لم تذكر يكون 
العقد دائماء كما ذكرنا فى كتاب النكاح فى الفقه. ولا فرق فى ذلك بين المدة 
القليلة والكتيرة نضا واجماعا . 

الخامس :إجراء صيغة العقد بأن تقول المرأة : «متعتك نفسى -أو أنكحتك 
لش ف 0000 الممل وزرقيلت النكاح كذلك» هذا كله إذا 
تكن مط ا رسيو البو والاقلارجه الضحد. 

وإذا تحققت جميع الشروط يتم العقد بين الزوجين . فيجوز لكل واحد 
منهما التمتع بالآخرء كما فى العقد الدائم . وينفسخ العقد بانقضاء المدّة. أو فسخ 
العقد وهبة المدّة. وهذا بمنزلة الطلاق فى العقد الدائم . وحينئذٍ تصير المرأة أجنبيّة 
عن الرجل والولد ملحق بهماء ويجب على الوالد الإنفاق عليه . وتجب على المرأة 
العدّة إذا تممّع الرجل بالغشيان والدخولء فلا يجوز لها التزويج بالغير بعد انقضاء 
العقد الأوّل مباشرة إلا بعد انقضاء العدّة. وهى فى المتعة حيضتان؛ فإذا انقضى 
العيضن الفاتن يجوز لها التروزيي ) ره بشواء بالعقدالدائم آم بالعقد المنقطع. 

ومن أحكام النكاح المؤقّت أنه لا توارث بين الزوجين لأنّ الإرث حكم 
شرعىّ ثبت فى كل مورد يدل عليه الدليل, وينتفى إذا دل الدليل على عدمه كما 
في الزوجة الكتابيّة والمسلمة القاتلة لزوجها . وفى المقام دلّ الدليل على انتفائه . 
وقذغر فقاءفن الكت النابق اهعد لكولادية درعته ىر لاعنواية دين الوك 
والإرث. بل يتبع الدليل فى ثبوته . وفصّلنا القول في أحكام العقد المنقطع في 
كتابنا (مهزذب الأحكام) فراجع . 


) 3 ( مواهب الرحمن / ج م 


ولو اله من سبل المنع عن الفحشاء والمنكر. كما ورد في 
الأحاديث السابقة يعفن الاسبات التى دءءت إلى مشروعيّة المتعة والنكاح 
الموقّت, وكل ما كان كذلك, فالعقل يحكم بحسنه بل قد يرى قبح تركه , كما فى 
أصل النكاح . 

وقد ذكرنا أَنّ نسخ التشريع على فرض وقوعه وصحّته إِنّما كان لمصالح 
وقتيّة راها الحاكم, وحينئذ لا يمكن استفادة الحرمة الأبديّة . 

وعلى فقهاء المسلمين (رفع الله تعالى شأنهم) إعادة النظر فى هذا الموضوع 
المهمّ فى هذا العصر . الذى كثر الفحشاء والمنكر فيه . واتقلب المعروف منكرا 
والمنكر معروقاء:وزاة عراة الثان على ارتكات الناتم والموينات» وانتازرت 
المجالس بالمخالطة بين الجنسين من دون رادع وى 'واشتدت المخالطة بينهما 
بلا حجاب. وكادت الاباحيّة ان تستولى على المجتمع الإسلامى كما تراها فى 
المجتمع الغربي الكافر , والمسؤولية إِنّما تقع على العلماء وغيرهم .ولا أقل من سد 
يأب الذرائع من الوقوع فى الفحشاء. حيث يحكم به جميع علماء الجمهور . بل 
علماء الإسلام بأجمعهم , والنكاح المؤقّت مع الشروط المطلوبة من أحسن 
الطرق, مع أن فرقة كبيرة من المسلمين يقولون بشرعيته وإباحته . ويجوز لغيرهم 
الرجوع إلى القائلين به فعلى المسلمين أن يسدوا باب الفحشاء باحياء سنّة 
رنسؤل الله عللة حتى سد الله الى عليهم أبوات البلاء والمحن؛ التتى عجزت 
عقول البشر عن معالجتها ورفعهاء واللّه الموفق للصواب . 


د د 


الاية ١6‏ 
وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَؤلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَئَاتِ الْمُؤْمئَات فَمِنْ ما مَلَكَتْ 
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مدلا 


بعدما ذكر سبحانه وتعالى ما يتعلّق بنكاح الحرائر وبيّن القاعدة الكليّة في 
مأ يحرم من النكاح وما يجوزء وتعردض لنكاح الإماء ‏ ذكر عز وجل فى هذه الاية 
الشريفة شروط نكاح الإماء. وهى الإيمان وانتفاء الطول من نكاح الحرائر 
وخوف العنت. وبيّن عرّ وجل أصلاً من الأأصول المهمّة التى لابدّ أن يقوم عليه 
المجتمع الإسلامى وبضمنه الأسرة, وهو كون المؤمنين بعضهم من بعض » يشعر 
كل واحد بالمسؤولية تجاه الآخرء وأنته لابدّ من الوفاء بالعهد الذي يطلبه منه 
الفرد والمجتمع . ثم أمر عرّ وجل بالصبر عن نكاح الإماء. وأنته خير لمن يريد 
نكاحهن . والله غفور رحيم. 


يايانا' 


التفسير 

مادّة «طول» تدلّ على الفضل والزيادة, ومنه الغنى والسعة والاعتلاء. 
والنيل؛ وقد وردت هذه المادة فى ما يقرب من عشرة مواضع : 

قال تعالى : َاسْتَاذَتَكَ أولوا الطّول)74. 

وقال تعالئ : ِقَطالَ عَلَيِهمْالْأمَدُ فَقَسَتْ فُلويهَة)1". 

وقال تعالى : ووَلكِنًا أَنْشَانا قَرُونا فَتَطاوَلَ عَلَبْهُمْ العَمُرُ04". 

الل غير ذلك مما وردة »فى الآنات المباركة : 

ومن أسمائه الحسنى (ذو الطول). قال تعالئ : (غافِر الذَّنْبِ وَقابل النّوْبٍ 
شَدِيدٍ العقاب ذى الطَو ل1404, أي واسع العطاء والمغفرة والر 00 

والمراد به فى المقام الزيادة والسعة فى المال والحال والقدرة. فإِنٌ فى 
التزويج بالحرائر 06 وشووظا راكاد مع وفي كل ذلك اداب نكهاردة 
بين الناس فى نكاح الحرائر. وهى غير معتبرة عرفا فى نكاح الإماء. وكذا 
التزويج بالحرائر يتطلّب المهر والصداق, بخلاف نكاح الإماء. 

فإذا لم يكن له سعة معنويّة وماديّة فى تزويج الحرائر المؤمنات. فله أن 
ينكح الإماء المؤمنات, ولم يبيّن سبحانه وتعالى خصوصيّات الطول لأنّ المرجع 
حينئذٍ العرف, وهو يختلف بحسب حالات الشخص وجهات معيشته . وبحسب 
الأعضازءو الأمضنا د 
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والمحصّنات بفتح الصاد وهن الحرائر. بقرينة المقابلة بقوله تعالئ : (قَمِنْ ما 
ملكت أَبْماَكمْ من قتياتكُم الْمُوْيناتِ». فإِنَ الحرية تدعو إلى الإحصان والعفّة. 
بخلاف الملكية فى الإماء . 


قوله تعالئ : (قَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانَكُمْ مِنْ فَتَاتَكُمُ الْمُؤْمِناتِ». 

نوات القنوط + والمزاة بالفتيات الأماء» وان كانت هيدنه لانها كبالضغيزة 
في أنّها لا توقر توقير الحرّة. وإِنّما جيء بهذه الكلمة لرفع الحزازة والنقيصة من 
التزويج بالإماء» أي ينتقل إلى ما ملكت أيمان المؤّمنين من الإماء المؤّمنات, 
فيتزوّج بهن أو يتسرّى . 

وإنّما نسب ملك اليمين إلى اليمين لرفع جهة النقصان فيهنٌ. ولبيان أن 
الجميع فى هذا الأمر واحد لاتّحادهم فى الدين» وإن كان فيهم من لا يريد إلا 
الترويج والنكاح بالحرائر. 

كما ان التقيبد بالمؤمنات فى المحصنات, لبيان عدم جواز نكاح عق 
العؤستات من المشركاتة نوناق افضل الأدراقيئو اغا القينة فى القياك لعا ان 
الامنا دتعي دن يفظن الرذائل الخلفيةووا اتا الى يجقلرة عن ايكاب 
منافيات العفة والإإيمان الصحيح ما كان رادعا عن السوء والفحشاء, ولبيان جهة 
الاتحاد بين جميع الأفراد. 

ومعنى الاية الشريفة: أن من لم يقدر على نكاح الحرائر المؤّمنات 
والتزويج بهن لعدم قدرته على تحمّل المهر والنفقة وما يتطلّبه نكاح الحرّة؛ فله 
ان ينكح من الإماء المؤمنات اللواتى اتصفن بالصفات الحميدة. واعرضن عن 
الفحشاء والمنكر بسبب إيمانهن , فلا يتحرّج من ذلك . فإن النكاح بهن حينئذٍ يمنع 
من الوقوع فى الفحشاء وارتكاب الماثم . ونكاحهنٌ يكون إِمّا بالعقد. أو 
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وسوق الآية الشريفة يدل على أنّها في مقام التنزيل؛ فإنّ من لم يقدر على 
الأول ينتقل إلى الثانى . وهما متفاوتان فى الدرجة. فتكون الآية الكريمة مبيّنة 
الور الذاز لايق لكات الناواءوالنضة إتهاما واخكاء اللكاع ويدس برارية 
يخضوض ةاتفو اؤالة: 

وقد ذكرنا أنٌ إطلاق النكاح فى المنزل عنه يشمل الدوام والمتعة. فإنّ لكل 
اعنام رختفن احلهها: وان كانا مقدلنا ع فى عضن العراقي اكد عر ساد 
اذ عالات العصصى نشاف بالسنة النيما : ذ! ميعن مين العرهبا عق إلى 
الفرد الآخر الذي هو أقل مرتبة من النكاح الدائم والنكاح المؤقّت لوجود العذر. 
وهو عدم القدرة على المهر أو الأجرة. وما يتطلبه كلّ واحد من الفردين من 
الأحكام . 

وممًا ذكرنا يظهر أنته لا وجه لتخصيص النكاح بالدائم فى المنزل عنه. 
الذي هو أحد أفراد النكاح بالمعنى العام لكونه هو الفرد المتعارف والموافق للطبع 
فى نظر الانسانء فإِنّ ذلك لا يوجب تخصيص الآية . 

ش كما أنته لا وجه للقول بأنّ هذه الآية تكون مؤّيّدة بأنّ المراد من الاستمتاع 
في الآية السابقة هو النكاح الثابت. فإنّه لا تأييد فيها بوجه من الوجوه. بل الآية 
الشريفة في مقام التنزيل وذكر أفراد المنزل عنه والمنزل إليه . مع أن الآية السابقة 
ظاهرة في نكاح المتعة كما عرفت. وأنّ عدم الطول بالنسبة إليها يختلف بالنسبة 
إلى النكاح الدائم . 

قوله تعالئ : ووَاللَهُ أَعْلَمُ بإيماتكة» . 
جملة معترضة لبيان الوجه في اعتبار الإيمان في الفتيات المؤمنات, لأن 
الإيمان قد رفع شأنهن, وساوى بينهن وبين الحرائر. ون الإيمان يرفع المتصف به 
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إلى أعلى الدرجاتء وهو مناط التفاخر, لا الأحساب والأنساب والأوهام 
الباطلة :قدت امةامؤفتة افضل مح عين'ان تعالى لكمالها بالاينات: 

ولكن الايمان أمر قلبيَ يتفاوت فيه الأفراد, والله تعالى أعلم بدرجات 
إيناتكو: ف واضعنا وكمالاً ونقضا ,والنتاط هو الجر على الأنياتي الظاهر يذه 
والإيمان الظاهريّ هو المبنيّ على الشهادتين وإتيان الوظائف الدينيّة والدخول 
في جماعة المسلمين ؛ وهو كاف في التكاليف, ومنها المقام. أي نكاح الأمة. 
والآية المباركة في مقام نفي إزالة النفرة عن نكاح الإماء وتأنيس القلوب بِهنّ. 


قوله عا : 71 م ري 
ا ا فالرقيق إنسان وال انار 00 من هذه 
الجهة وإن اختلفا فى بعض الخصوصيّات التى يبتنى عليها النظام العام ولكن تلك 
لأتوجين القرت والاشتان عني ان تفال :الها رجدعر ول اننا ءوضو الا يمان 
والتقردب إليه سبحانه بالطاعة . 

والآية المباركة ردّ على تلك العادات والتقاليد اللتى مكرك افراد الاسجان 
على حتيين الطبقات::وجعلوا ظبقة:الفسد.والاناءامن اخ الظبقاكةوارذلها: 
00 0 . فكان 

والدية 00 من الايات المعدودة التى وردت فى تهذيب اللإنسان 
وتزنكة ترزبية ضنا عد يرذة إلى اقطرعةه ويعت ان اشانين الكمال وال اففه ميق 
الإيمان واتباع الشريعة بعد تساوي الجميع في شؤون الإنسانيّة. وأن الإيمان 


ل سي لس اا اشوا 


يشد بعضهم ببعض . ويربطهم بخالقهم ويسعدهم فى حياتهم , بعد كونهم متساوين 
من جهة الإنسانيّة . فلا موجب بعد ذلك للنفرة من الاماء والابتعاد عنهن . ولا 
بنبغي للعو هن ان يصغى إلى الأوهام الباطلة والعادات السيّئة . فتبعده عن الحقائق 
التى تجلب السعادة والفوز بالفلاح . والآية الكريمة في مقام التأليف بين الناس 
وعطد تعضهم عع بعتو 


قوله تعالى : 9فَانكِحَوهِنٌ بإذن أَهْلِهِنَ» . 

شرط آخر من شروط نكاح الإماء. وهو أن يكون نكاحهن بطيب نفس 
أهلهن , وذكر الإذن إِنّما هو من باب الطريقيّة لإحراز طيب النفس . 

والغراقه اا هل الموالليكوا اكير ع وها يه لياق ان القناء و العدة فحن 
أهل بيت مولاهاء فيكون مثل قوله تعالئ : وبَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضِ» لرفع الحزازة 
والنتقضة من نكاخهن :وليك التالفنبيق القلوي». 

والآية المباركة تدلّ بمفهومها على حرمة نكاح المملوكة بدون إذن أهلها . 
وتدل عليه السنّة الشريفة أيضاء ففى الحديث الشريف عنه عله : 

الأ يدر سان مرف مك إلا طني شه 

وعن الصادق 82 : «لو تزوّج الرجل بالأمّة بغير علم أهلهاء فهو زنا». 
والإطلاق فى المنطوق والمفهوم يشمل النكاح الدائم والمنقطع . 


قوله تعالئ : (وَآنُومُنَ أَجُورَهُنَ ِالمَْرُوفٍ) . 

المراد بالأجور فى المقام المهور؛ لأنٌ المهر عوض البضع , وإضافة الأجور 
إليهنّ مع كونهنَ مملوكات. لبيان أن المهر قد استحقته بميثاق الزواج , وهو يقابل 
بضعها. ولا ينافى هذا كون الأجر للمالك لأنّْه مالك لها ولمنافعها . 

َإنْمَا قتك عر وجل الاعظاء:#التعروك: الدلالة على انقه للاتهد لهذا المهر 
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كمّاً وكيفاً شرعاً. بل يحدّده العرف والعادة في مثل هذا الزواج؛ ولكن لابدَّ أن 
يكون من غير بخس ولا أذى ولا مماطلة . وهذا هو المعروف في كل نفقة أيضا. 
كما تقدّم فى اية النفقة فى سورة البقرة. 


قوله تعالئ : «مُحْصَّناتٍ غَيرَ مُسافِحاتٍ». 

المحصنات : العفائف , وغير مسافحات لبيان نفى جميع أنواع الزناء العلن 
منها والخفى . 

والنمنن أنين قن اقذمى علق الزواء الإنعضاه والشكن حون الخراء, فلا 
بأتين بما ينافي العفة كالزنا واتباع الشهوات . وإِنْما اختلف التعبير فى المقام عن 
ما ورد في نكاح الحرائرء قال تعالئ : «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ» لأنّ الحرائر أبعد 
عن الفحشاء من الرجال. فإنهم أسرع انقيادا لزمام الشهوة. فجعل هذا القيد 
للرجال الطالبين للزواج ء وامًا الإماء فإن الغالب عليهن الزنا ء فجعل قيد الإحصان 
لهنّ . فكأن القيد فى كل موضع يرجع إلى ما يوافق الطبع والعادة . 

قوله تعالئ : (وَلا مُتَخْذَاتٍ أَخْدان». 

الأخدان: جمع الخدن _بكسر الخاء وسكون الدال ‏ والحَدِين: الصديق 
والخليل. يستوى فيه المذكر واليوتك والمفرد والجمع . 

وعن بعض أنّ الأخدان هم الأصدقاء فى السرٌ للزنا. لا مطلق الصديق 
والخليل:ولكن :3 لك قن نام كر اعد المحضادرق له العقيين لت العنرن هدو 
اضعب والغليل :فى كلأس ظ اورظن ويم اليه شد ذا كد اخوانا 
واضنانا: وذات الخدن هى التى تزنى سأ 

والفراففيها فق العام فى الذراء التى شيف تله ل ندل ودضنا غبيطة للونا 
والفجور . ونفي هذا الفرد مع أنته منفى بالأآية السابقة للتأكيد على تركه. لأنّه كان 
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شائعا فى الجاهلية , فقد كانت العرب تعيب الإعلان بالزنا بأن تأخذ الأجر 
من الراغبين فيها ولا تعيب على ذات الخدن. أي الزنا سرًا مع صديق لها على 
الكسبوض ولد فو شيعا ش يهال كن واتعن هه بن التسسف الذكر هوف 
على حرمتهما معاء وحرّم جميع مظاهر الزناء قال تعالئ : «وَلا تَفْرَبُوا الفَواحِشَ ما 
ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ4١".‏ وإِنّْما أتى بصيغة الجمع للدلالة على الكثرة: فإنّ النفس لا 
تقنع بالخدن الواحد اذا أطلق زمامها واطعت فى ما تهوأه. 


قزل هالو كوقاةا الس 

بضمٌ الهمزة رك اناه بالبناء للمفعول. وهى القراءة المعروفة. أى فاذا 
أحصن بالتزويج . وقرى بالبناء للفاعل, أي أحصن فروجهن وأزواجهن . 

وكيف كان, فالمراد من اللاحصان التزويج. وهو المناسب للسياق 
والتفريع . ويدلٌ عليه بعض الأحاديث . 

وقيل :المراد باللإحصان الاإسلام . واستدل عليه بما رواه فى «الدرٌ المنثور» 
عن نبيّنا الأعظم يَهُ أنته قال : «إحصانها إسلامها» . 1 

ولكنه مردود: 

أو كسالك لياق الا ب الختريقة: 

وثانياً: أن الإحصان حينئذٍ من فعلهنّ , لا من غيرهن عليهن . الذي هو مفاد 
الم #0 بالبناء لعشم ل 

وثالثاً: الحديث معارض بغيره . 

نعوء لوكان المراةمن الاسلام الحقيقي متده كان له وبحة: 


قوله تعالئ : (قَإنّ أَنَيْنَ بفاحشّة فَعَلَيْهِنَ نِضْفٌ ماعَلى المُخْصَناتَ 
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مِنّ العَذاب». 

المراد من الفاحشة هي التى توجب الحدّ. وهي الزنا والمساحقة . 
والعذاب : الحدّ. وهو هنا الجلد دون الرجم؛ لأنْه لا يقبل التنصيف . والمحصنات 

الأول 08 5 .واثاني 2-67 0 0 ابع : الإسلام .كما قيل 
فى تفسير قوله تعالى : (قإذا أَخْصِنٌ» . 

اله قرو الح انيم الخود وطو اوردق لذ مال برقا ةقر 
واحد مِنْهُما مِانَة جَلْدَة4!'". فالذي ينصف من حدّ الزنا هو المائة جلدة , وتقدم أن 
الرجم ليس له نصف . بل هو مقدمة لإزهاق الروح. 
ضف فد العو الو غين المووحات :وهو حلل حمسي جلدةه وعدا غتلن :ذلك 
الخاد وك عع هونن ارقن سيأتي ذكرها في البحث الروائي . 

وممّا ذكرنا يعرف أنته لا مفهوم للشرطيّة في قوله تعالى : «قإذا أَخْصِنٌَ»؛ 
لقيام الدليل عليه . وإنّما ذكر إحصان ن الزواج في الشرط المجرّد عن المفهوم لأنه 
كان مفروض الكلام وقد ذكر فى ما تقدم ٠‏ فلا يؤثّْر الاحصان فيه فيك زائداً 
فهى متّحدة فى كلتا الحالتين, ونظير الآية الشريفة فى انتفاء المفهوم قوله تعالئ : 
دولا َكْرهُوا تَاتِكُمْ على البغاء إِنْ ود تَحَضناة!': ولعلٌ فائدة مفهوم الشرط 
فى المقام لبيان اختلاف حكم الأمة مع حكم الحرّة فى هذه الحال. وأنته يجب 
عليها الجلد خمسين خاصّة فى الحالتين. 

وذهب بعض المفسّرين من الجمهور: إلى العمل بمقتضى مفهوم الشرط. 


7 سَوَرَة التون الاية‎ ١ 


" سورة النور: الأية 77. 


ام و ل مواهب الرحمن / ج م 


والعك يلاه رفوت اللعد عله اذل 9ك سضنة م وقال د تشمير مانت 
فى :هذه الآية الكريمة بالحزائنمقابلة للإماء :لسن بسديدوائده يخصول الشبهة 
لهن بتجويز الزنا لهن فى هذه الحال . 

ويرك علنةامظنافا الى اكه مد هق سياق لكيه الننيا ركه اكه عر فك انعد 
يالف لاحيلة ككيوة نري الريو اناك يفي 

هذا كلّه إن كان المراد بالإحصان إحصان الزواج والعفة . 

وأمّا إذاكان المراد إحصان الإسلام -كما ذكره جمع -فالآية المباركة تدلّ 
على المطلوب -وهو نصف عذاب الحرائر سواء كنّ ذوات بعولة أو لا-بوضوح 


من عير مؤونة. 


قوله تعالئ : (ِذْلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُم». 

بأذة زعت »دل علق المفند والعدة :ونه «اكيه عقويت» ا حة 
المرتقى , وف الحديث : «أيما طبيب تَطبِّبٍ ولم يعرف بالطب فأعنت. فهو 
ضامن»؛ أي أفسد وأوقع المريض فى المشقّة والشدة. 

وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم في مواضع خمسة , كلها تدلّ على 
المشقة والجهد. وقد فسّر جمع من المفسّرين العنت فى المقام بالزنا لأنه نتيجة 
وقوع الإنسان في مشقة الشبق وجهد شهوة النكاح . 

وقنيل: إن الات لأنه لااضرر أعظء هن مواقعة الاثم جتارتكات افحقن 
القبائح . ولكن لا دليل على كون المراد هو الزنا او الإثم؛ فالصحيح هو الاخد 
بالمعنى العام وهو الشدّة والمشقة الحاصلة بسبب العزوبة وترك التزويج بالإماء . 

والمعنى : جواز نكاح الفتيات المؤؤمنات لمن يجد الطول في نكاح الحرائر 
المؤمنات. إِنّما هو لمن يخاف أن يقع فى المشقّة والجهد الحاصل من العزوبة 


وترك التزويج بالإماء . 


قوله تعال : ووَأَنْ تَضْبِرُوا خَيْدٌ لَكُمْ». 

أن بفتح الهمزة مخففة . والجملة فى تأويل المصدرء أي وصبركم خير لكم . 
واخالك المتكوون فى متعلق الصيرفالتقهور أخه شاع الأغاء :391 لمعت : 
وصبركم عن نكاح الإماء مع عدم الطول وخوف المشقة, خير لكم لما فى نكاحهن 
نوع من الحزازات, ويترتّب عليه من العواقب التى يرغب عنها الأحرار. ككون 
أمر الأمّة بيد المولى في غير ما يعارض النكاح والاستمتاع. فإنّهما للزوج . وأن 
النكاح في معرض الفسخ بالبيع وانتقال الملكيّة إلى مولى آخرء أو أنّ المهر الذي 
بذله الزوج يذهب هدر لو أعتقها المولى ؛ وغير ذلك ممّا ذكرناه في طىّ كلامنا . 
ونسب إلى نبيّنا الأعظم يَيةُ : «الحرائر صلاح البيتء والاماء هلاك البيت». 

وأَمّا ما ذكره بعضهم من صيرورة الولد المتولّد منها رقًا. فهو غير تام عند 
الإماميّة وبعض فقهاء الجمهور. فإنّ الولد يتبع أشرف أبويه في الحرّية والإسلام 
حتّى جعل الإماميّة ذلك قاعدة فقهيّة ودلّت عليها الأخبار والإجماع . 

وكيف كان . فالآية المباركة في مقام الإرشاد إلى ترك نكاح الإماء. أي 
الفخداني تركف الا التخرين نويد ل عاية جيل من لاخدال 

وقيل :إن المتعلّق هو الزناء أي صبركم عن الزنا خير لكم لما فيه من تهذيب 
النفسء. وتحصيل ملكة العفة, والتلبّس بلباس التقوى. وتحكيم العقل . وترك اتباع 
الشهوات» وا تكد ذلك بأن ترك نكاح الإماء لا يجتمع مع خوف العنت والمشقّة, 
فلابدٌ أن يكون المراد الصبر عن الزنا. وتركه بالازدواج معهن . 

ويمكن الجواب عنه: بآن خشية العنت لها مراتب متفاوتة . فبعضها يجامع 
الضبر ع وهؤها إذا غلم من انفسة العصسةامن الزانا واراتكناب التسفاء إذا فرك 


نا اقم نسية ممم سم عملا .فوافبالركين يعم 


التزويج بهن. لكن مع المشقة الشديدة. ولكنّ بعض المراتب لا تجتمع مع الصبر, 
كما إذا غلب على ظَنّه أو علم بأنّه يقع فى الفحشاء , فحينئذ يكون النكاح واجبا أو 
مه ا 


قوله تعالئ : (ِوَاللَهُ غَْفُورٌ رَحِيمُ». 
أي : والله غفور يغفر لمن خالف إرشاداته وا اموه تسو | ااه 
ولا يؤاخذه بما يختلج فى نفوس المؤمنين. رحيم بعباده يرشدهم إلى ما 


يصلحهم, ولا يكلفهم إلا ما يطيقونه . 


جد عاد كيد 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

الطول : في قوله تعالئ : ووَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلا مصدر. وهو مفعول 
به ليستطيع , ورد: بأنه بناء عليه يكون المعنى : ومّن لم يقدر على القدرة . 

وأحويهيا ١‏ طول :فى المقاء :هو البنعة والعسى» أى وليكن له القدرة على 
الفو يو الشف العا والمال: 

وقال: السهير زوالا جلده لبان حية لاا عه الم كور 

وقيل :نه منصوب بنزع الخافض, أي يقدر على الطول . 

ووِمَنْ» فى قوله تعالئ : (وَمَنْ لَمْ يَْنَطِعْ مِنْكُم) إِمَا شرطيّة وما بعدها 

الشرط ء او موصولة وما بعدها صلة. 

دان نْكِحَ» في تأويل للمصدر مفعول لكلمة (يستطع), أومنصوب بفعل 
مقدّر صفة «طولا». أي يبلغ به نكاح المحصنات . 

والققاة: ابي المملوكة كنا 01 النتى ابن الفملواة :وني الكددية ا 
يقولن أحدكعيياق وأمتى . ولكن ليقل : فتاي وفتاتى». وهو يطلق على 
المماليك فى الشباب والكبرء بخلاف الأحرار. فإِنّْه يطلق عليهم فى ابتداء الشباب 

وقوله تعالئ : (وَّلا متَّخِذَاتِ أَخْدانِ» عطف على مسافحات . و« لا» لتأكيد 
ما في «غير» من معنى النفي أو من عطف الخاصٌ على العام. كما عرفت في 
التفسير . 


بشضا 
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بحث دلالى: 

فول الات السو تتاعلن امون 

الأوّل : تدل مجموع الاية الشريفة : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلا أَنْ مَنْكِمَ 
المُخْصَّنات د الْمُؤْمِنات فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيْمائْكمْ مِنْ فَمَاتَكُمُ الْمُؤْمِناتِ. ..» على 
مرجوحيّة نكاح الإماء. حيث اشترط عرّ وجل فى جواز نكاحهن أمرين : عدم 
اطول وطوق الشك :ونا تستتكه لاه الماركة وه القرقيي: فى اذك خوين عد 
نوكر الوظي :ل الأمر بالضير أخيراً والأرشاد إلى رلك ذلك بل ابعحانه :كل 
ذلك يدل على مرجوحيّة النكاح بهن وكراهته. ولكن لا يستفاد من جميع ذلك 
حرمة نكاحهن . وهو المشهور بين العلماء . 

وذهب جمع إلى الحرمة إذا فقد أحد الشرطين المزبورين لمفهوم الآية 
الكريمة ‏ فإن الأوّل مفهوم الشرط , والثانى وإن كان مفهوم الصفة , إلا انته لا يقصر 
عق المخخلوك قل الزلالة وو انكر ارا على 3 الل درسيلة مق ال (اانائك الى حضمايا على 
الك هه و رمن الععوونة رقو فاه حر م ال 7 

وأمّا المفهوم . فلا حجّة فيه مع سياق الآية الشريفة الدالٌ على التنرّهكما 
عرفت., ولدخول نكاح الإماء بالعقد فى الفرض المزبور تحت العمومات الدالة 
على الاباحة. والتفصيل مذكور فى كتب الفقه . 

الثاني : يستفاد من قوله تعالئ : وِوَّمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَؤْلاً أن يَنْكِحَ 
الْمُْصَناتٍ الْمؤيناتِ». رجحان التكاح بالحرائر المؤؤمنات مع التمككن من المهر. 

الثالث : ظاهر الآية الشريفة يدلّ على أنته لابدٌ لكل نكاح من مهرء وإن لم 
يكن ذكره لازما فى متن العقد. 

الرابع : يستفاد من قوله تعالئ : (ِوَاللَهُ عْلَمُ بِإِيمانِكُم بَمْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» 
الردّ على العادات والتقاليد التى كانت سائدة فى هذا النوع من أفراد المجتمع 
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الإنساني , وهم العبيد والإماء الذين كانوا في أَشدّ معاناة وأعظم محنة. فاعتبر 
الاسلام أنتهم من أفراد المجتمع الإنسانى. فهم يحسّون ما تحسّونه ويعانون ما 
ا ا يه 
بمو ود يا ديد ريام 
نا أخ لك في الذين, أو نظيرٌ لك في الخلق», مقتبس من مثل هذه الية الشريفة ٠‏ 
كما تدلّ هذه الآية ايضا على أنّ الأحكام الإلهيّة لا يمكن أن تقبل التغيير تبعا 
للعادات والتقاليد الباطلة . فإنّها أحكام واقعيّة تشتمل على مصالح. فلا يصحٌ أن 
يعتبر نكاح الإماء هارا عد الحاعة اليد عد الايفان وأنته أكبر رادع عن ارتكاب 
اللوافو لاساو وها . 

الخامس : يدل قوله تعالى : (مُخْصّنات غَيْرَ مُسافِحات4., على وجه الحكمة 
فى التشريع فى هذا الأمر التكوينى . فإِنٌّ الله تعالى إِنْما شرّع الأحكام المرتبطة 
بالنكاح مطلقاً. لأجل تهذيب هذا الأمر الفطريٌّ وتحديده. بحيث يحتفظ فيه 
داعي ا ا وإرضام 
كيت _االش .اي الام ملقة كوه مآع 
وتهذيبها. والصبر عن الحرام . 

اما القوالك:وَالعئادا :د فينها أمزاق تكو وكا ونور انهل الدفازية وعشيان 
النساء . ويصلحان : بصلاح المنشأً والسنيية: ولذا اهتمّ الاسلام فى تحديد العلاقة 
الوكنة بان هده لها شروطا واجانا: ؛ لأنها السبب فى صلاح النسل وفساده فمأ 
ذكره ه جمع من أن الحكمة في نظر الإسلام إِنّما هو تكوين الأأسرة والنسل. فهو 


عمااساف ابي ا لس ا اتواهي لعن م 


خلاف ظاهر الآآيات الشريفة . مع أنّ ما ذكروه مترتّب على نوع تلك العلاقة , لا 
زد تكزيق الأسرة والتسل باى وعم كيل فزت اسرة تشكلتك من الجدراء 
وعصرحه الضل الكيره لحني لطر العام فاووم ابيع 

السادس : يستفاد من قوله تعالئ : (تإذا أأخصِنَّ) أن الغاية من النكاح هو 
الأحساق كما كروعز وجل انقاواخه لا يلين لمن احضو نه قعل الماحكية 
واوتكاب اللبنوووا اانا وها وم سهان لأ مسعيما وى فإذا سد رفي ##ذلان قدلنيرة 
نصف ما على الحرائر من العذاب. وهذا مختصّ بما يقبل التنصيف, وهو الجلد 
فق الح كاعر نت 


بحث روائى: ' 

فى «الكافى»: عن الصادقيية, قال: «لا ينبغى ان يتزوّج الحرٌ المملوكة 
اليوم . إِنّما كان ذلك حيث قال الله عرّ وجل : وِوَمَنْ لم يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا. 
والطول المهزء ومهر الحرّة اليوم مهر الأمّة أو أقل»: 

أقول :هذه الرواية تدلّ على كراهة التزويج مع فقد الشرط. والتفصيل 
مذكور فى الفقه . 

وفى «المجمع» : عن أبي جعفر الباقر/2ة في قوله تعالئ : ووَمَنْ لَمْ يَسْمَطعْ 
بكُمْ َؤْلاه: «أي من لم يجد منكم غنى» . 

أقول : المستفاد من الرواية أن ذكر الغنى والمهر فى الحديثين من باب بيان 
فك مشاذيق الطو ل والمر استهينا القذرة العرافعة : 

وفي «التهذيب»: عن أبي العباس البقباق ‏ قال: «قلت لأبي عبد الله !2ه : 
يتزوّج الرجل الأمّة بغير علم أهلها؟ قال دق دقان امعان يفول 
ِفَانْحِسُومُنَ بإِذْن أَهلهِنَ»». 


أقول : الحديث موافق للقواعد العامّة , فإنّ التصرّف في ملك الغير غير جائز 
إلا بإذنه . وفى النكاح يكون زا قهراً. 1 

وفى «تفسير العيّاشى» : قال : «سألته عن المتعة . أ ليس هى بمنزلة الاماء ؟ 
قا نك نين أن تهرا قول لقان نوق له ينقت متف طذلا أذ عنقم 
المُخْصَّناتٍ الْمُؤْمِناتِ ‏ إلى قوله تعالى وَل مُتَخِذَاتِ أَخْدانِ4؟! فكما لا يسع 
الرجل أن يتزوّج الأمّة وهو يستطيع أن يتزوّج الحرّة. فكذلك لا يسع الرجل أن 
بتمتع بالأمة. وهو يستطيع أن يتزوج بالحرّة». 

أقول: الجديتك يدل على أن نكاح المنقطع كالنكاح الدائم فى هذه الجهة , 
وتقدام فين التفينير انع افسنقا مق إطلاق الآلة القتريقة + والحديف رن على من 
زعم أن المتعة لا تجوز مع التمكن من تكاح الأمة. 

وفي «التهذيب» : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر, قال : «سألت الرضا ليه 
يتمتّع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: :نعم إن الله تعالى يقول: (َقَانْكِحُومُنَ إن 
أمْلِهنَ4» . 

أقول : الحديث نص في أن المتعة نكاح يجري فيها ما يجري في النكاح 
الدائم. إلااما خرج بالدليل. 

وفى «الكافى» و«تفسير العيّاشى»: عن محمّد بن مسلم . عن احدهما نيه , 
قال #(تسالعوصن :تقول للا «تعالق فى الحماء دلوقاذا احص ةما إلعضاتهك #فتنال: 
يدخ ليق دلك نان لم ولاس رون ماع انوع لين : 

أقول : الحديث يدلّ على أنته لا مفهوم للآية الشريفة بالنسبة إلى إقامة الحدٌ 

وفي «التهذيب»: عن بريد العجلي . عن أبي جعفر للة : «فى الأمّة تزني. 
قال :اتلد تقنقت الحد؛ كان لها زوج أو لمكن 


لضي 2220000 ماف ارضن/ي» 


أقول : تقدّم ما يرتبط بهذا الحديث . وهو فى مقام شرح الآية الشريفة . 

وفى «تفسير العيّاشى»: عن حريز قال: «سالته عن المحصن ؟ قاللية : 
الذى 0 مأ يغنيه»). ْ 

أقول : الحديث وإن ورد فى الرجل المحصن . لكن مقتضى قاعدة الاشتراك 
والأغبار الرازوة اق بهذا لسرا وب مساوق المرأءاالمحس ةمع ابعل تى ذه 
الحية. 

وفى تفسير القمّى فى الآية الشريفة : «قإذا أَحْصِنّ فَنْأنَينَ بفاحِشَّة_الآية» 
قال: «يعنى به العبيد واللذماء] اوتنا صرريا تديف دده قد مدقيل للك فتك 
يفعلوا ذلك ثمانى مرّات., ففى الثامنة يقتلون, قال الصادق كه : وإنما صار يقتل 
ف العامقةة لان اله رمه أن مخدم عليه ريق الرزق وح لدت 

أقول : قد ورد ان اصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة والثالثة . وهذا الحديث 
يفرع ذلك بالنسسجة إلى الفيون:والاناء: ْ 

وفى «الكافي»: عن أبي بكر الحضرمي , عن أبي عبد الله : «فى عبد 
مطالو 1ف قل ت عدوا ,هال كذ بد لو تدا ني نقذ | مك حقو ى الاين راذا نا نا كان فيث 
حقوق الله عرّ وجل فإِنّه يضرب نصف الحدّ. قلت : الذي من حقوق الله عرّ وجل 
ما هو ؟ قال 4# : إذا زنى أو شرب خمراً فهذا من الحقوق التى يُضرب عليه نصف 
0 1 

أقول : الحديث شارح لجملة كثيرة من ما ورد فى المقام . 

وهناك فروع فقهيّة مرتبطة بنكاح العبيد والإماء. ذكرنا شطرا منها في كتابنا 
(مهذب الأحكام). ومّن شاء فليرجع إليه . 

وفى «الدرٌ المنثور» : أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس. قال : «المسافحات 
المعلنات بالزتكالتقهدات ا حداء ذات الخليل الخد قال ذكان اهل الجاهلية 
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يدمو تنا اظووءقن لزنا ويشتخلون ها خفى ريقو لون : اغاها طون هته انهو لوم 
وأمّا ما خفى فلا بأس بذلك, فأنزل الله تعالئ : ولا َقْرَبُوا الْقَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها 
ها بطو 

أقول : تقدّم فى التفسير ما يتعلّق بالآية الشريفة . 

ْ عد علد علد 

بحث عرفاني: 

الآية المباركة «َوَاللَهُ َعْلَم بإيمانِكُم بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْض» على اختصارها 
وأسلوبها الرائع الذي يجذب القلوب وتطمئن إليها النفوس, تشمل على أمور 
مهمّة : 

الأول : تتضمّن النشأة الأخرويّة. وإيكال الإإيمان إلى عالم الغيب والشهادة, 
الذى فيه فوائد جمّة : 

متها :سوق العباد إلى ذلك العالم . 

ومنها : جهدهم لدرك هذا المقام . 

ومنها : اتقطاعهم من الذّنيا إلى عالم الغيب . 

ومنها :عدء الاعتماد على النفس وعد الاغتزاربما يضدرمن الإنسان: 
فإنَّ الدرجات متفاوتة لا يعلمها إلا الله تعالى. 

الثاني : سريان التوحيد فى المعبود والعبادة. وبضميمة قوله تعالئ: إن 
أكْرْمَكُمْ عِنْدَ الله أتقاكة16«الذى هو بمنؤلة الشارح لهذه الآية. ينتج المطلوب: 
إذ المراد أنَّ الله أعلم بتقواكم . فهو أعلم بإيمانكم . والمراد بالإيمان هو التوحيد 
فى العبادة والمعبود . 

1 الثالث : تتضمّن الاية المباركة أبضاعلق النشأة الدنيويّة فى قوله تعالئ : 
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او ل ا لس توافت ارين عه 


وبَعْضْكُمُ مِنْ بَْضٍ». فإنْهِ يبيّن حقيقة واقعيّة. وهي أن أفراد النوع الواحد 
لاتفاوت بينها من حيث النوعيّة. ولاتفاضل بحسب الحقيقة , فالحر والعبد. والأمة 
والحرّة متساوون فى الحقيقة. ففى الآية المباركة الحثٌ على ملاحظة الوحدة 
الاجتماعيّة. ونبذ جهات التفرقة والتنافر. وهذا ما أكّد عليه الإسلام فى مواضع 
متفرقة فى القران, ودلّْت عليه السنّة الشريفة . 

الايد الشريفة تنو ا ركراك لعي مع يك موقط دااره اجله عه رح اعد 
أيضاء وتحتّهم بأسلوب لطيف على التعاون والتالف والتعاضد. بلا فرق بين 
الأصناف المتفاوتة والأفراد المختلفة؛ ولذا نرى أنّ أهل الله تعالى -وفى رأسهم 
على ليْة - يرون جميع أفراد الإنسان واحدا فى حيثيّة كشفهم عن الخالق وتجليه 
فيهم , فتكون الآية المباركة ترغيبأ إلى الوحدة والاتحاد بين أفراد الإنسان . حيث 
جعل عرّ وجل الإنسان نوعا واحداً مركباً من بعض مع بعض .ء بحيث لو انفصل 
للع :من الكل الايد واندينا ثر الكل ذلك وقنانتل الشعراء فى هذا المححون 
قفتن طففة كقيرة بالبائةمتشدافة: 


الآية ١8-7“‏ 
ويُرِيدُ الله لِيبَينَ بين لَكُمْ وَيَفدِيكُمْ سن الذِينَ من فَيُِْمْ وَيَكُوبَ عََيكُمْ واه عَلِم 
حَكِيمٌ © وَافه يريد أن بتُوبَ عَلَيكُم ويد لّذِينَيُِّونَ الشّهَوَاتٍ أذ تميلوا ميلا 
عَظِيماً © يريد اله أَنْ يُحَيْفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانٌ ضَعِيفاًج». 


الآيات المباركة من جلائل الآيات القرانيّة التى تبيّن وجوها من الحكم 
فى تشريع الأحكام الالهيّة لاسيما تلك الأحكام التى شرّعت فى النكاح, وتبيّن 
أنها من نِم الله تعالى على عباده المؤمنين» التى تهديهم إلى الصلاح والرشاد 
وتعلب اق البعافة فى 'الذننا والتكر فيو امناعها ممعي انعد ف دان 
الإنسان الذي هو فى صراع مرير بين النفس الأمّارة. والقوى الشريرة التى تريد 
الهلاك,والققاء+وبيق القوى الخثرة التى تري لد الخنير والسعادة نوات شفاكق 
بتشريعه الأحكام لايريد إلا الخير والصلاح والرقى للمجتمع الإنساني . 
+ جد جد 
التفسير 
قوله تعالئ : (ِيُرِيدٌ الله لِيييْنَ لَكُمْ». 
جملة استئنافيّة لبيان الغاية فى تشربع ما سبق من الأحكام الالهيّة ووجوه 
الحكمة فيه . والإرادة : معروفة . وهى من صفات الله تعالى العليا الفعليّة . وقد تقدم 
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ف أن سانا الفرق :بين ضنات الذات وغتفات الفعل ذفنن : [ذ كل اضفة اذا 
صم إثبات نقيضها له عرّ وجلّ أو أمكن نفيها عنه تعالى . فهي من النوع الثاني . 
وإلاكان من النوع الأوّل. فمن صفات الفعل الإرادة» فإِنّها أطلقت ونقيضها عليه 
عرّ وجل , قال تعالئ : هيُرِيدٌ الله بكُمُ لسر وَلا يُرِيدُ بكم اْمُسْرَ14"'. وكذا الحبّ: 
وإنَّ الله يُحِب الْمتَقِينَ4!"'. وقال عرّ وجل : «إنَّ الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ4'". إلى 
عن ذلك مق الصضفات. 

ومن صفات الذات الحياة والعلم والقدرة. وغير ذلك . فإنه لا يصح إطلاق 
نقيضها عليه عرّ وجل وقد تقدم التفصيل فى آية الكرسى من سورة البقرة. 
فراجع: ع 5 

كا ان الار اد ةق اساي لفقل #:وشين الماقينة موالازادةموالقدووالقضاء» 
سياض العف عتها فى الموضع الناشب اؤيقناء الال : 

والمغروق نين المتشرين ان اللا قن 8 كن ة زاتلة »و الاأ صل سك ). 
وإنما | وووض النقاء لتحول التصدر عفرلا 

وقن كرا سار فو هذا امير أن دعو القن حفس اننا الكري الل 
وانته لاشىء فيه بزائد. وإن لكل حرف وكلمة معنى خاصٌء وسياتى فى البحث 
7 0 

لاست طدر ل اه الت في نين البناتع فياك «توتباء وتمت كر 

العقول السليمة وذوي الفطرة المستقيمة , أي يبيّن لكم أمور دينكم وما يصلح 
شالك ويحقق سعادتكم وفوزكم. 
١‏ سورة البقرة : الآية .١86‏ 


سبوزة التوية + اليه 5: 


لاسورة البقرة : الآية .١9٠‏ 


سورة النساء, الآية: 71 78 


تعب 


من مجرّد آراء خاصّة . لم تثبت بدليل شرعى ولا بدليل عقلى مقبول. 


السنن جمع سنّة . وهى المنهاج والطريقة المتبعة عملا. والمراد من قبلكم 
هم الأنبياء والصالحين من عباد اللّه تعالى, والجملة عطف على (َلُِبَيّنَ». 

يعني : يريد الله أن يبيّن لكم ما هو سبب لسعادتكم وصلاحكم في الدّنيا 
والآخرة؛ وأن يهديكم سنن الماضين . 

والمراد من السنئن هي الشرائع التى شرّعها الله عرّ وجل لصالح الأمم 
الماضين . وقد جعلوها سنة متبعة لا يحيدون عنها . 

والدواعى لمعرفة سنن الماضين التى شرّعها الله تعالى كثيرة» والمصالح 
لاتباعها متعدّدة؛ لأنّ دين الله واحد موافق للفطرة المستقيمة ولا اختلاف فيه؛ 
ولأنّ متابعة نهج السلف الصالح ما تدعو إليه فطرة العقول . وللاستفادة من تجارب 
الماضين الذين لم يقصدوا إلا ابتغاء مرضاة الله . ففازوا بسعادة الدارين , فاقتتضت 
البلع لاوس لز وجل لكر شريية كن اينيج 

وقال بعض المفسرين : المراد من الآية الشريفة الهداية إلى سنن جميع 
السابقين . سواء كانت سنّة باطلة أم على حقٌ, لتكونوا على بصيرة منها فتعملوا بما 
هو الحقّ منها . وتعرضوا عن الباطل منها . وعلى هذا تكون الجملة : «سُئَنَ الّذِيَ 
مِنْ فبلكُمْ» قد تنازع فيها الفعلين «يبين» و «يهديكم» ويهة| لا بأسن .به 

ووو يفا نّ الهداية فى المصطلع القرانيّ نما تستعمل في الإيصال إلى 
الحقّ. أو إرادة الحقٌّ. فتكون هذه الكلمة قرينة على أنّ المراد هو المعنى الأَوّل 
الذى ذكرتاة: وهو بيان سئن الأنبياء والصالحين التى شّعها الله تعالى +:وكانت 
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ع سعادتيو وان التي الباطلة فالايعى الدعوة ايفاك إل سر فنينا:: 

ويمكن أن يُجاب عن ذلك :أن معرفة السنن الباطلة إِنّما هى داعية لتركها. 
فتكون من الهداية إلى الحق لأنّ ترك الباطل حقّ كما أن فعل الحقّ حقّ . بخلاف 
تركه . 

والآية المباركة توطئة للإخبار عن أَنّ من يتّبع الشهوات يريد أن يضلٌ 
المومفة راحياء الق الباطلةنلبياق ار اراذة امتعاليهعنل ‏ إزاذة المحبطلينة: 
ولإرشاد المؤمنين إلى مكائدهم, فإنْهم قد يظهرون عملا على اعتبار أنته من 
هدى الماضين . وهو على خلاف الواقع . 


قوله تعالئ : ووَّينُوبَ عَليْكُمْ). 

التوبة : هى الرجوع . فمن الله تعالى الرجوع بالمغفرة والرحمة, ومن العبد 
الرجوع عن الذنب والندم مع العزم على عدم العود . أي أن الله تعالى يتوب عليكم 
بغفران ذنوبكم وما صدر متكويين النقات: قزل وغملا إذا رجعتم إليه بترك 
ذلك . 

000 يراد بالتوبة في المقام المعنى العامٌ. وهى الرجوع على العباد 
بالنعمة والرحمة في تشريعه للأحكام التي يكون العمل بها موجباً لغفران ذنويهم . 


قوله تعالى : ووَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ». 

أي : واللّه عليم يما أنتم عليه من خطرات قلوبكم واعفال حواتجكيوونا 
يترنّب عليها من المصالح والمفاسد. 

وحكيم بمصالحكم وجميع مجعولاته التكوينيّة والتشريعيّة . فيشرّع لكم ما 
يهديكم ويكون سبب سعاد تكم . 

من إرادته تعالى في قوله جل شأنه : ويُرِيدٌ الله ِييّنَ لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئَنَ 


سورة الشماء: الآية: "5 0-3 4" 0 رةه م 


الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» هى الإرادة التكوينيّة الأزليّة. التى لها دخل في التكوين 
ونظامه , والهداية التكوينيّة لمعرفة الحسن والقبح بإفاضة العقل إليهم . 

وفي قوله تعالى : (سُئَنَ الذِينَ من قبِكمْ» #العدلة الكو سو ةروق لز قو ام 
الخسر كن مو المناعهه ولبيان ١‏ رك كائو ا فيضم لبا ميد نو الطب او القتصيوو 
عقولهم عن درك مصالحهم ومفاسدهم وتماديهم فى ذلك . 

قوله تعالئ : (وَاللَهُ يُرِيدُ أن يتُوبَ عَلَيِكُمْ» . 

تأكيد لايق يا اموا كرينة الح دا كران الله 
هذا قدعر وجن ب المؤسشي فكانق هده القوية الخد دا عه إل العتمل 
بالشريعة . والتوبة الاولى لأجل ما صدر عنهم من سيئات الأعمال, وهذه الإرادة 
التشريعيّة التى هى أيضا جزء من نظام التكوين؛ بل يعتبر من أهمّ أجزائه. 
والارادة الأولى هي الإرادة التكويكة كما عرفت تجعل تارك وقعال تين 
بك د 5 ل 
للعو اده ل المتملى. وإنكان هما الدخل ف النظاء 
الربوة .وراد تمعر وجل الذاقية متوّهة عو الرمان:والدزمانثات #وائما هن اذعاله 
المقدبة قن المبكنات:. 


قوله تعالى : (وَيُرِيدٌ الذينَ يتَبعُونَ الشَّهُوات أَنْ تَميُوا مَْلاَعَظِيماً» . 

فاع التنوواتك يهو الرضتوح إلى دواعي الختهوة! وعدم الاعتناء إلى ما 
يحكم به العقل , والا رسال فى الاقياد إلى الشهوات واباع الهؤيرزوالتور فى 
قبائم الأ عمال وتزذائل الاخاذى و التويقا ها ونيشاست امور وهذا هوالميل 
العظيم المستلزم لهتك الحدود الالهيّة والشريعة المقدّسة وارتكاب المحارم؛ بل 


مر لل سس واه الرحتن جم 


استباحتها . ويترتب عليه الخروج عن صراط الفطرة التى تدعو إليها جميع 
الشرائع الإلهيّة والعقل القويم. فالشريعة الحقة والحدود الإلهيّة إنما هى لكبح 
جماع الشهوة والاستجابة إلى دواعي الفطرة المستقيمة . وجعل الإنسان فى 
الصراط المستقيم . 

ولكق الدع | اندو[ نهد اكوا تهحا وز النؤانن لاط ل بو الفنمنا وخر وق 
أن يكون المؤمنون أمثالهم في الغواية والضلال وترك جادة الصواب , رغبة منهم 
فى الغيّ. ونكت الامغاليه من القجاىوالسطلي فاو تيكون تن شك كتهو أو 
لتقليل النكير عليهم , وعنادا للحقّ . 

والآية المباركة تبيّن الصراع المرير بين الحقٌّ والباطل بكل مظاهره ويميّز 
الحقّ عن غيره, ويدعو إلى الحقّ حتّى يصلوا إلى أرقى مراتب الكمال. ويتفوّقوا 
على غيرهم ممّن يتّبع السّبل الباطلة والأهواء المضلة . 

والمستفاد من كلمة (الميل) أن هناك ضراطا مستقيما .وه و الذى يدعو إليه 
العقل وشريعة الحقٌّ وسبلاً باطلة تحفها الشهوات والأهواء المضلة القبيحة , واتباع 
الشهوات يوجب الميل عن الأوّل والدخول فى سبل الباطل والغواية, وبالأحرئ 
هو الميل من الرّشد إلى الغيّ والضلالة , وهو عب ثقيل وحامله في تعب دائم. 
كلاف شرينة العم الح نيت علق السوافة و السسهن موقن يتس بين النيا 
والتهذيب والنظم المبنى على الحكمة؛ ولذا يكون العمل بها موجباً للتخفيف من 
أووااتباع الشهوات: وهل الاتوجهوالتماضى : 

وهذه الآرة الشريفة :من الآيات النعدودة الى مهيل كلق حكمة الع رو 
وتؤغو ال تولايي الى الأعازة والثرية العمل بالتضتائل ومكاوه الحلا » 


قوله تعالى : (يُرِيد الله أَنْ يُحَمفَ عَنْكُةْ». 
تق الانة الكرديةة على السابقة قن قبا دز ني المعلول كلنى العلة 


سورة النساء, الآية: ١ ١8 7١‏ ببمه 
ل كر مك ق ع ‏ رز 1/33/77ا تممه 


التامّة. فإنّ اتباع الشهوات يوجب ثقلاً كبيراً وقيوداً باهظة . وشريعة الحقّ ترفع 
تلك الأوزارفتعلفت الارادة الأزلية لطفا بعباةه ورحمة بهم أن يخقف عن العباد 
اوراريهي: بإرجاعهم إلى الفطرة وداعية العقل. وترك ما يكون 52 فى تعبهم 

وهذه الآية المباركة تبيّن وجه الحكمة فى تشريع الأحكام كلها. فإنها 
موجبة لتخفيف الأوزار التى يتحمّلها الإنسان لأجل ارتكابه الآثام التى هى مراد 
من يتبع الشهوات . فقد خقّف عرّ وجل عن هذه الأمّة بما لم يخقّف عن غيرها من 
الأمم , قال جل شأنه : (يُرِيدٌ الله بِكُمْ اليْسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكم الْعسْرَ4!"). وقال تعالئ : 
ووّما جَعَلَ عَليْكُمْ 8 الدّين مِنْ حَرَج4!", فشرّع لهم في النكاح وتكوين الأسرة 
وتهذديتا التسل مالم بشع فى باز الأدياق: نجوه نا بوت عن الفسساد سقل 
البغي والزنا ونكاح المحارم. وأحلّ ما يجلب الصلاح , وسنّ ما يوجب تهذيب 
الشهوة العارمة وكبح جماحها. ولم يدع مجالا وجانبا إلا وبيّن الحكم فيه . فحلل 
نكاح الإماء فى حالة الاضطرار الذي يعتبر أيضا مما خففه الله تعالى عن 
المؤمنين . فكأنّ هذا الحكم مثل سائر الأحكام الإلهيّة في المقام, التى اجتمعت 
فيها غايات متعدّدة, مثل التربية والتهذيب. 

فالقول بأنّ نكاع اللآماء عند الضرورة لم يكن تحفيفاً. لأنّه كان معمولاً قبل 
الإسلام على كراهة وذ . والإسلام حلّل ذلك لنفى الكراهة والنفرة . ببيان أن اللأمة 
كالحرة إنسان لا تفاوت بينهما . ْ 

مردود. بأنّ ذلك لا يوجب رفع التخفيف عن هذا الحكم التربوى التهذيبى . 
إن لولم يكن للإنسان الطول في نكاح الحرائر, وخاف الوقوع فى المشقّة . فأي 
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"سورة الحج : الاية ق/. 
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حالة لو حرّم الشارع نكاح الإماء, فالتحليل كان تخفيفا عليه بأوسع ما بين السماء 


والأرضء ولا ضير فى أن يجتمع فيه عنوان التربية . فيتربّى على تهذيب النفس 
واعتبار جميع أفراد الإنسان على حدّ سواء. وذو لياقة للمصاحبة والمعاشرة . 


قوله تعالئ : ووَخُلِقَ الإنسانٌ ضَعيفا» . 

بار نارون الحقاين التكوينيّة؛ لأنّْ الإنسان بفقر إمكانه محتاج إلى من 
لون ادها رحن قها د تلوقو ظلقه الناتها ل شر كبا مد قدو مالف 
تشوّقه إلى المشتهيات وتبعثه إلى ارتكابها. فمنٌ الله تعالى عليه أن شرّع له 
الذكانا لنهان بن نتلك القوف موحد مانا باراذةاحكينة تيه إلى العاف 

هذا | ذاكان اللبوزافزيا لادان فا فو مها رق و عاقة الدامن «وشيدا ار 
وجدانى لهم؛ لأنه محاط بحوادث توْرّقه وتسلب راحته . وكيف لا يكون هنا 
مع أن ]5 يؤذيه . والبعوض يدميه. والحرارة تضعفه. والبرودة تسلب قوأه. 
ولا يمكن تحصيل مقاصده إلا بصعوبة ومشقة كبيرتين. وفى طريق الوصول إلى 
مرأده من العقبات . 1 

وما إذاكان المراد به تلك اللطيقة الربائية الى فى مسجد الأملاك:بوغاية 
حركات الأفلاك , وما خلقت الدّنيا والآخرة إلا لأجلها. فإ ضعفه إنّما هو لأجل 
هيمنة الجلال والجمال المطلقين عليه , وقد استغرق فى دهشة الكبرياء التى تخطر 
كل أن فى قلي وقلكا تلن زئة يلختّل جعله 2255 موس طنينا فلها أفاق قال 
سبْحَائَكَ تَبِتُ إِلَيِكَ وَأنا أَولُ الْمؤْمِِينَ»'. ومن فرط شوقه أنته فى كلّ لحظة 
يحرق انيّته فى شوق لقياه. وقد شرح بعض ذلك سيّد العارفين على نيه في خطبته 
المعروفة في وصف المتّقين, وما قاله 22 لكميل . 


.١141 سورة الأعراف : الآية‎ ١ 


ون القسناء: الآية 211 ب 


وأمّا قوله (تعالى): وخُلِقَ الإنْسانٌ مِنْ عَجَل4!''. وقوله تعالئ : (إنَّ الانْسانَ 


خُلِقنَ هلوعاً»!", تسياتي 6 5 هما في موضعهما أن شناء الله تعالى . 


ا د 2 


أسورة الأنينان: الذي بام 


" سورة المعارج : الآية اح 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

اخدلف الأماء:ة فى اغرات قوله عالت : جِيُرِيدٌ الله لين لَكُم» : 

فقيل : إنّ مفعول وِيُرِيدٌ» محذوف, أي يريد الله تشريع ما تقدم ذكره 
ولِيبيّنَ لَكَمْ4, فتكون اللام للتعليل والعاقبة . 

وبناءً على هذاء يكون متعلّق الإرادة غير متعلّق التبيين. حذرا من تعدّى 
الفعل من مفعوله المتأخّر عنه باللام الذي هو ممتنع . ولكن قال بعضهم :إِنّه إذا قصد 
التا كيد جاز من غير ضعف . 

وقيل :إن الفعل مؤول بالمصدر من غير سابك , كما قيل فى : (تسمع 
بالمعيدى خيرٌ من أن تراه)ء فيكون المؤّول 55 والجار والمجرور خبره. أى 
أراده الله ليبيّن لكم . ولا يخفى تكلّف هذا الوجه . 

وقيل : مفعول «ِيُرِيدُ4 هو وِلِببيّنَ» ٠‏ وذهب بعضهم إلى أنّ اللام هي الناصبة 
القعل من غير امار :أن ؛ وهي وما بعدها مفعول للفعل المتقدّم وي ذلك 
وقوعها بعد (أمر) كقوله تعالئ : وَوَأَيرْن لنُسْلِمَ ِرَبٌ الْعالَمِينَ74". 

ولكن منعه آخرون؛ لأنّ وظيفة اللام الجر والنصب بان مضمرة بعدها 
ووقوع (ل) و(أن) المصدريتين بعدهاء فلا يمكن أن تكون ناصبة . 

وقال اخرون: إن اللام زائدة جىء بها مو كدة لاإرادة (التبين). كما زيدت 
وول آنا للفئ لا كيد اضافة الأمعواجمل التضور مقدولا فدكون اللاروائذة: 
٠‏ لكوم عليه ان نعوى اناد بطل كن نكر م ارا نشاف ذلك 


١سورة‏ الأنعام : الآآية ./١‏ 


سورة النساءء الآية: 51؟ ١8‏ 


لاقب 


أنتهم لم يقولوا بالزيادة فى نظائر هذا التركيب . كقوله تعالئ : «ما يُرِيدُ الله ِيَجْعَلَ 
عَليكُمْمِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدٌ ليطهرَكم74". 

ولعي أذ يقال؟! نْ اللام للتعليل؛ ومفعول يُرِيدٌ محذوف كما عرفت في 
التفسير . ومفعول (يبيّن) غير مفعول (يهديكم)؛ وحذف مفعول الأوّل لتفخيمه 


نعل ارده 


7 
بحث دلالى: 

مشادين الآرات الغريةة اخوره 

الأول : إِنْما عقب سبحانه وتعالى الآيات التى تضمنّت تشريع الأحكام فى 
أهمّ موضوع فى الإسلام , وهو النكاح وتكوين الأسرة, وتهذيب النسل بالإرادة . 
وكرّرها عرّ وجل لتثبيت تلك الأحكام وللدلالة على أنّها مرادة بالإرادة الأزليّة 
التي تعلّقت بتكميل النفوس المستعدّة وتهذيبهاء وإرشادها إلى ما يسعدها فى 
عبانها الأنيوية والأخووية, قلاايمكق الاعماض عنها والتدتئ كا جلونه ملك 
الإرادة المتعالية . 

الثاني : يستفاد من سياق قوله تعالئ : «وَيَهْدِيَكُمْ سن الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» . 
-حيث ورد فى مقام الامتنان والرحمة أن هذه السنن هى تلك السنن المطابقة 
للنطره ا لسلينه التى عر اناس طلبهاة ب القى تون مطابقة رلبلة الا يميه الى 
أمر الأنبياء باتباعها . لاسيما سيدهم نبيّنا الأعظم يَف . فلابدٌ أن تكون تلك السئن 
مطابقة للعقل والفطرة والملّة الحنيفيّة. 

ومن ذلك يعلم فساد ما ذكره بعض المفسّرين. من أنّ المراد بسننهم على 


أ سنووة المائد: : الا يه : 


ب ا مي لي ل مواقت الرعدق هه 


هذا المعنى سننهم في الجملة , لا سننهم بتفاصيلها وجميع خصوصياتها فلا يرد 
عليه أنّ أحكامهم ما تنسخه هذه الآيات بعينها . كازدواج الإخوة والأخوات فى 
سنّة آدم اه . والجمع بين الأختين في سنّة يعقوب .29 . 

فإِنْ سننهم هي المطابقة للفطرة , ولا نسخ فى هذه بشىء منهاء فإن هذه 
الأآيات عقيب تلك الأأحكام يدلّ على أَنّها من سنن الذين من قبلكم التى هدانا الله 
الى إنهاة قالؤدو اقم الانكوةالالخوات سروه فى جعيع الستن فى ينه ادم انه 
وسنّة خاتم الأنبياء ييه . وكذا الازدواج بالبنات والعمّات والخالات وبنات 
الأخ, والأخت . 

ويمكن أن تجعل هذه الآية المباركة من الأدلّة على بطلان القول بالازدواج 
بين الاخوة والأخوات ؛ لأنّه من غير السنّة التى هدانا الله تعالى إليها. ويشهد له 
ذيل الآية الشريفة : وَيتُوبَ عَلَُْمْ وَاللَُعٌَِ حَكِيمٌ», الدالٌ على توية الله تعالى 
على عباده الذين طمسوا نور الفطرة بارتكاب الذنوب والآثام, فمنّ الله تعالى 
غلبي ان ازشدهه إلبها وعداف إلى ست الأدياء الفتالعين من امي : 

ويدلٌ عليه تذيبله بقوله تعالئ : ووَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ», أي عليم بتلك السنن 
التى طمستها يد التحريف. وميّز سبحانه وتعالى بين السنّة الصحيحة والباطلة . 
فأمرنا باتباع الأولى وترك الثانية . فهو حكيم في أفعاله يضع الأمور في مواضعها . 

وبالجملة : هذه الآيات الشريفة صريحة فى أنّ ما سنَّه الله تعالى في 
خصوص النكاح أو الأعمٌ.هى من سئن الصالحين الذين من قبلكم, فنسبة الجمع 
بين ركنن و الاازدو ورين الإنشوة تواءا خوالقه غير « له بانع محوده فى 
سئة الإسلام هى مخالفة لسنن الماضين.» إذ لا فرق بين السنتين إلا ما تناولته يد 
التحريف والعيديل: 


الثالث : يدل قوله تعال : وَاللهُ ُرِيدٌ أنْ يتُوبَ عَليِكُمْ وَيُرِيدٌ الذِينَ يَتَعُونَ 


سورة النساء, الآية: 751 - ١8‏ رع 


الشَّهُوات أَنْ تَمِيلُوا ميْلا عَظِيما>, على أَنّ إرادة الله تعالى تعلّقت بالارجاع إلى 
الفطرة المستقيمة . وفى ذلك تأكيد لما سبق , ولبيان أن ما هو الموجود فى عصر 
نزول القران غير سنن الماضين » «وَيرِيدَ الذِينَ سبعُونَ الشّهُوات4, الرجوع عن 
الفطرة واتباع الشهوات التى توت التفن هق الصراط المتهفيع وستة الأشياء 
الصالحين , وهو الميل العظيم . 

الرابع : يدل قوله تعالئ : (وَيرِيدُ الَذِينَ يَتَّبمُونَ الشَّهَواتٍ أَنْ تَمِينُوا مَيْلا 
عَظيما»: أن اتباع الشهوات يو ع انهه عن القيراط المسعقو والاستعيانة 
بالحدود الإلهيّة. واللإعراض عن الحقّ . 

وتبيّن الآية المباركة أنّ همٌ المتبعين للشهوات الأكبر هو صدّ المؤّمنين عن 
متابعة الحىّ. وهذا مظهر اخر من مظاهر غوايتهم وميلهم عن الحقّ . 

الخامس : يدل قوله تعالئ : (ِيُرِيدٌ الله أن يخَمَّفَ عَنْكُمْ وَخلِقَ الْإنسانُ 
ضَعِيفا4. على تمام النعمة الإلهيّة على هذه الأمّة : فإنٌّ الضعف الذي هو المقتضى 
للتخفيف . وإن كان موجوداً في غير هذه الأمّة لكن لوجود المانع فيهم وهو 
الكفر, واتباع الشهوات, والاستهانة بحدود الله تعالى. أوجب ذلك سلب هذه 
النعمة عنهم , ولكن هذه الأمّة المرحومة, قد أتدٌ الله تعالى عليهم هذه النعمة . فلم 
يجعل لهم فى دينهم أى حرج ومشفة: ووضع عنهم اسيات الضيق . 

السادس : يدل قوله تعالئ : ووَخلِقَ الإنسانُ ضَعِيفاه على أن الإنسان 
ضعيف من جهات شتّى . فلابد أن دار ك عيفه بفيض إلهى ومدد ربوبىّ فى تقوية 
العزائم الضعيفة فى الخروج عن سلطان الشهوات يارت ء: والإعراض عن 
العادات السيّئة التى أفسدت الاجتماع الإنسانى. وجلبت الدمار والاستهتار 
الأخلاقن واوقحته فن الجهد الشديد والمشقة الكبيزة :فالآية الكريمة بهت له العلة 
ف شياع الإنكناة لوقح ورغده إلى العراظالمسقي السحتف بدا انيري 
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الحقّة والعقل الحكيم . 


بحث روائي: 

كر الوقن فى الس ينعن ارو ضتانين» [خشفالوركنانن اناير لك 
في سور ا لديا مه ع لوقاو نايع لفت عل اتسين ور مان ود ذا 
الآيات الثلاث : 1 

يريد لاق لكر الى اقول الور إن اسان مسميفاة. 

والرابعة : (إنْ تَجْتَِبُوا كَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ تكَفَرْ عَنْكُمْ سَياتِكُم)» . 


- 


والخامسة : (إنَّ الله لا يَظْلِمُ مَِْالَ ذَرّةِ وَإنْ نك حَسَئَةَ يُضَاعِفُها وَ يُوْت مِنْ 


لدنهُ هُ أجراً عظيما» . 
والآية السادسة : (ِوَمَنْ يَعْمَل سُوءاً أو يَطْلِمْ نَفْسَهُ ؛ ثم يَسْتَغْفِرِ الله يَحِدٍ الله 
غَفُوراً رَحيما». 


والآية السابعة :«إنَّ اللَّهَ لا يَْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءً 
َمَنْ يُشْرِك بالل فقَدْ صَلْ ضَلاا َعِيدأ». 

والاية الثامنة (وَالِّينَ آمُوا بالل وَوُسْلِِوَلَمْ ُو ئْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أولك 
سَوْف يُوْتِيهِمُ عور وَكانَ اللهُ غَقُوراً رَحِيمأم ه: 

أقول : مضمون الرواية موافق لروايات أخرئ وردت في مواضع متفرّقة . 
وهى مروية فى كتبنا أيضاً. 

: د 0 
550 المهمّة فى الفلسفة الإلهيّة والحكمة المتعالية مبحث الإرادة ‏ 

التي لها ارتباط وثيق بمواضيع متعدّدة فى جملة فق الدلوو وقد هيلات تحط 


سورة النساء. الآية: 55 - /؟ م6 أ 


وأا زه الكتب الفلسفيّة والكلاميّة وغيرهما. فإن بحث الجبر والاختيار فى 
انان يرفظ بالارانق كنار سكل بالارالدة الالوتتساتحت حورت الفا فداه 
واختياره تبارك وتعالى وغير ذلك . ونحن نذكر فى هذا البحث تعريف الإرادة, 
وما يتعلق بإرادة الإنسان. وإرادته جلت عظمته: 0 حقيقتها, وأقسامها ؛ 
واسنات فعله عز وجل ٠‏ والفرق بين المشيئة والإرادة: وارتباطها بعلمه عر وجل ؛ 
ادف اتخاد الطلو مع الاراذة: 


تعريف الإرادة: 

الإراقة معن امون وجا فق لكد'ق: ادر الب تمورء نينا كان أد 
حيؤانا عت لقدغءف الحيوان المظلق يأنه حم تام متعدة ف بالا رادة» فى من 
ازاؤية الى افك عقس يل قد تنج يعض قدماء اللاسفة الارادة ف الننات ول 
جدوذلك على نج ليله والا جنال كنا تعر قدي كيل كان :ققد فر ا رالا 
بوجوه: 

فمنهم : من فسّرها بالقصد . واستدل بالتبادر. 

ومنهم : من فسّرها بالطلب . 

وأشكل عليه آله مبرز للإرادة نفسها . 

ومنهم : من فسّرها بالميل الذي يعقب اعتقاد النفع . 

وقال بعض المحدّثين : إِنّها تصميم واع على أداء فعل معين. باعتبار أن 
التصميم هى الإرادة النافذة. والإرادة بلا تصميم نيّة مؤجَلة . 

وقال بعضهم: إن الإرادة هي الرغبة التي ترافق الفعل إلى أن تبلغ به إلى 
الغاية . 

والحق: أن هذه التعاريف لا تخلو من مناقشة واضحة,. فإنّ الارادة غير 


الغيل را قو مرخ مقماتهاوالتصميم إرادة هو كدةولكق ها سنهل الطب ا 
الارادة من الأمو ر الوجدانيّة التى تتداخل مقدّمات حصولها بعضها مع بعض. 
بحيث يصعب التميبز بينهاء ولأجل ذلك اختلفوا فى تعريف الإرادة. فإنّه قد 
يختلط بينها وبين المقدّمات التى هى الإدراك وتوجّه النفس والعزم. أى التصميم . 
وتصوّر الغاية الذي به يتميّز الإنسان عن الحيوان . فإنهما ذوا شهوة كشهوة الطعام 
والشهوة التناسليّة . وهى تدفع الحيوان والإنسان إلى الفعل. ولكن الحيوان لا 
يفعل ذلك متعقلا كالإنسان . 

لسك أن النخلوقاتة التسية الى الارادة على اقساء: 

الأوّل : تلك المخلوقات التى تخلو عن الرغبة والشهوة كالحيوانات الدنية 
-كالديدان والهوام والنباتات فإنٌ هذه تفعل وتسعى إلى الفعل لأجل الحاجة,؛ لا 
الرغبة والشهوة . فإنّ تغلغل جذور النبات وتفرّع فروعها فى الهواء واتجاه أوراقها 
إلى الشفسن ونمو الها كل :ذلك«صادو عن حك الباحة إلى الغداء ويل تفقل 
بمقتضى الطبيعة فيها. نظير صدور الأفعال الحتميّة الصادرة فى الحيوانات العليا. 
كالتنفس والنبض والتثاوب والنوم ونحو ذلك, فهذه كلّها تصدر عن الحاجة 
والطبيعة دون الارادة : 

نعم , قد يشتبه الأمر. ففى بعض الحيوانات والنباتات تصدر الأفعال عن 
رغبة وشهوة ملحّة . ولعل من قال من الفلاسفة إن بعض النباتات فيها الإرادة .كان 
نظرة إلى تضوهن هذا الأخير فقطه :والا لبن كل تطيوا افقلا عنين السيات :ذا 
رغبة أو شهوة تتقوّم بها الإرادة . 


الثانى : المخلوقات التى لها الاحساس والشهوة _كالحيوانات -فإنها تفعل 


سورة النساءء الآية: 51؟ 58 اب 


الأفعال بإرشاد الغريزة والشهوة المجرّدة عن الرغبة وإرشاد العقل والتعقل . فهى 
أيضاً لا دكون:ذات إراذة إل ذااضح إطثلاق الارادةاغالى العتقزماتفسمكون 
العيوانات. حيفز كلها ذوات إرادة: 

الثالث : المخلوقات التى لها الاحساس والشهوة والرغبة والادراك 
انان انا نه رقمل كدل يس من الشهوة و الرغنه و إر ها معن ا لكدوالك فهو يه 
ويفهم أنته يطلبه, بخلاف الحيوان فإنّه يسعى حين تلم عليه الحاجة ومتى زالت 
هدا وسكن . ولا يدرك تلك الحاجة . وامّا الإنسان, فهو يفهم ويرغب فى السعى 
ولوكانت الحاجة في حين الفعل منتفية . 00 

ولق يفك ارترفال: امن هيو لل بوجو الأراكةافن العموانه ا راتبيها 
كفن تتناتها: وق تف بعنها الارادة امنا تق الإترادة الدابنة فى الانسا نيذلاك 
تحكاة اث يجمع بين الآراء والكلمات . ْ 

الرابع : المخلوقات التى لها التعقل والادراك الكاملء فإنْها تفعل عن تعقل 
كامل من دون شهوة وقتيّة كالملائكة فإنٌ فيهم الإرادة الكاملة لما يريدون أن 
يفعلوه فى عالمهم . 

ومن الك كله يذل +١‏ الإفدان عو لقره الكائل الاى تعره ننه لانت 
الإرادة فهو الحيوان الحسّاس المتحرّك بالارادة. ولكنّه قد يغفل عن الارادة . فلا 
يلتفت إليها حين توجّه نفسه إلى المراد. بل يكون تمام توجهها إلى نفس المراد 
فقط . 

وإرادة الانسان مسخرة تحت إرادة الله تعالى القهّارة. ولا استقلال لها 
بوجه من الوجوه. ففى بعض القدسيات : «يا ابن آدم تريد 5 ؛ وأتعبك فى ما 
تريد ثم لا يكون إِلَا ما أريد». وعن سيد العارفين على ليه : «عر فت الله 55 
العزائم ونقض الهمم». وهذا غير مورد الجبر الباطل؛ لأنّ مورده نفى الارادة. 


ل ل ا ف ل 2 


والمقام من تخلّف المراد عن الإرادة . 


حقيقة الإرادة: 

غرف الأراف وى "مور الوعجد اف الت يدزتياكل ناقل كدان ومن اد 
اخر اك وفهووه :ولي نقدها كوو سن ات الشول ا ها وهى : الادراك. 
وتوطظه القع ور العو وسو الغا شوو اسن والقكاءووالاذة فى السترم 
الأخير من تلك المقدّمات . 1 

وفى الفلسفة الحديثة : أن الارادة خاصيّة مستقلّة عن المؤثّرات والظروف 
لكا رسفت رركن الاظاتع و لكيه اله قلي الى تقد الطك الى د ام 
الاراد» إلى التو القاعلقه فذكوى لاز كانه د ميو لقيال أو يل كته 

وكوف العساة الفعروفة الى ذكروها يمك الصو وى قاد 
الطلب ل ونمنيا و ور الكلام فيها . ش ْ 

فالارادة : جهد ا وعملية ذهنيّة يقوم عليها الصمود ورباطة الجأش .بل 
كا لممقى الفالقيفة نلا دتعي لذ العا دوقن قفي بق العا بدن الى 1 
الإرادة ثمرة المعرفة والتجربة والتربية . 

وبعبارة أخرى: أنّ الإرادة الإنسانيّة ليست غير ما تمليه قوانين الطبيعة 
والمجتمع , وهذه طريقتهم في تفسيرهم لكلّ الأمور في هذا العالم . 

وها ابعه فقا ل حقة لخم عا رتو لسيعهى!الفاديفة الرواققئ :من انها بساني 
المعرفة والسلوك , ولكن لا يمكن إنكار تأثّر الإرادة الإنسانيّة بما يحيط بها من 
اللبعة بو المحم . 

والإرادة هي الدافع الرئيسي والعامل النفساني الأُوّل في الفعل الإنساني 
وما يصاحبه من الانفعالات . وفى الاإسلام تعتبر الإرادة من اهم مقوّمات الجزاء , 
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زنهى نيخون الأحلاق والسيلورك: وسيأتى في بحث إرادة الله تعالى أن نظام الكون 
يتقوّم بإرادته عر وجل ه وحينئزٍ يحق لنا أن تقول إِنّ أساس الكون هى الإرادة . 
سواء إرادته عرّ وجلٌ» أم إرادة المخلوق فى تنظيم النظام وصدور الأفعال. 

ولابد لكل إرادة من متعلّق وهو المرادء وبها يفترق العمل الإرادي عن 
اللاإرادي . وتختلف الإرادة حسب اختلاف المتعلّقات » فلا يمكن حصر أقسامها . 

ولكن ذهب بعض الفلاسفة إلى تقسيم الإرادة إلى أربعة أقسام, التي هي 
أصول كلّ إرادة . وهي : 

انه اليا ورف الجهد الذي يبذله كل فرد للحفاظ على صورة الحياة, 
وبها يحقّق كل كائن نموذج نوعه . وهى غريزة من الغرائز التى لا ترتبط بالشعور 
والرأي . 

إرادة القوة: وهى الصراع لأجل الوجود.ء الذي يكون الدافع الحقيقى 
للتطوّر. 

إرادة الخير : وهى استعداد الفرد لبذل أفضل ما يطيقه من جهد لفعل الخير. 
وفله الزن هى الى ساتيرها التماى السو طن طينة: 

إرادة الاعتقاد : وهى التى تميّز الاعتقاد الصحيح عن الفاسد. والتسليم 
بمعتقدات واختيارها لما يترتب عليها من منافع عمليّة . 

هذه هى أقسام الإرادة كما ارتاه بعض الفلاسفة . 

ولكن المناقشة فى هذا التقسيم واضحة. فإنّ بعضا منه كالقسم الأوّل برجع 
إلى الغريزة والفطرة, والإرادة بمعزل عنها. والبعض الآخر هو من مجرّد الأمثلة, 
فلو كان المناط غلى ذلك لوجب ذكر كل ما يتعلق به الارادة . وممًا يهون الخطب 
أنته مجرّد اصطلاح منهم . ولا ضير في ذلك . 

نعم , الأمر الذى لا يسع لأحد إنكاره هو أن الإرادة قد تضعف وقد تشتدٌ 


حتّى تصل إلى حدّ التصميم والعزيمة , وقد ورد في القرأ ن الكريم بعض الموارد 
التى عبّر عنها بأنّها من عزائم نون ؛ وهي التي لاد فيها من إرادة قوية وحزم 
وجزم . قال تعالى مخاطبا لنبته كل (رَشاوِرْهُمْ فِى الْأمْرِ قَإذا عَرَمْتَ قتَوَكُلْ عَلَى 
الله ! إن اللهَ يحب الْمُتَوَكَلِينَ374. 

وقال تعالى : ووَإِنْ تَصبرٌوا و ند تّعُوا قَإنَ ذلك مِنْ عَرْم الأمُور»1". 


إرادة الله تعالئ: 

ل وي ولا إشكال فى تثبوت الازادةالشعر وجل :وقد دلت الأدلة الاريعة 
عليه . فمن القرآن الكريم آيات كثيرة : 

منها: الايات التى تقدم تفسيرها. 

ونه قوله قال :«زيريد اللة يه لقنو لائزيد بكم النقره ا 

ومنها: قوله تعالئ : (إنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ)4!؟. 

ومنها: قوله تعالئ : «إذا أَرَدْناء أن نَُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ)!*. 

وغير ذلك ممّا هو كثير. 

واغاالية فسياتق نقل بعضها . 

وجا اجاح يقد أطى أرناك العلل والقد] زا مسي انقلا على اوتا 
له عرٌ وجل . 
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ومن العقل: حكمه الببّى بأنٌّ الله تعالى عالم حكيم فى أفعاله . وهما يقتضيان 
الفاعليّة بالإرادة والاختيار 5-5 جل شأنه من قبيل الفاعل الموجب . وكل د 
كان كذلك لابدّ وأن تكون له إرادة. ولذا نرى وجود بعض الممكنات وحدوثها فى 
وفهوون اغرير ل تر انر إرانقى حم الشيكاك موه | الالال يد يكنا 
حبّى بناء على القول بأنّ إرادته تعالى إِنّما هى الايجاد والاحداث,. لأنّ العلم 
والخكية امو قات عنصل ورج امار روعي القراةة: 

1ك عض امن ١١‏ اقناث الاراة سعد وجل مهو النقل دون 
الفقل# ودود كشاغر فرت 

وأمّا السنّة :فقد وردت أخبار كثيرة فى شرح كلتا الإرادتين إرادة الخالق 
تعالى وإرادة المخلوق. ونحن نورد جملة منها. ونذكر ما يستفاد منها . 

ففي «الكافي»: عن صفوان, قال: «قلت لأبي الحسن 6 : أخبرني عن 
رافق اتوم النقاك 81 قد اراد ةمق الخلى االعمير هونا يوار هي د 
ذلك من الفعل, وأمّا من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنّه لا يروى, ولا 
يهم ولا يتفكر . وهذه الصفات منفيّة عنه . وهى صفات الخلق .ء فإرادة الله الفعل لا 
قير الك يقول لد# كت مكلوق يذ لفقل ولانطى بلينا نوالا هه مول لفك ولا 
كيف لذلك . كما أنته لاكيف له» . 

أقول : ليس نيه فى مقام بيان حقيقة الإرادة من حيث هى على نحو الحد 
المنطقي, حتّى تكون إرادة الخالق مباينة مع إرادة الخلق من كلّ جهة . وإنّما هو اكه 
فى مقام التمبيز بينهما فى الجملة؛ لأنّ الإرادة من الخلق كما نراها متقوّمة بالتفكر 
والزوية فق الميةا وفن الغاية . فالضمير فى الخلق عبارة عن مقدّمات الارادة التى 
تحصل فى القلب . وقوله اف امذونا تدر لك هد اللاي ال الك أ دستظهر 
هه أن الارااة فى الخلق هن فعلهم أيضأً “فالقرق بين الارادثنين إنما هبواقبى 
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المقدّمات لا فى نفس الإرادة من حيث هى ء وقوله يه : «فإرادته إحداثه» . أى أن 
سهان الى نتن القدل توطنا قلناء كاده الست لوف مركن داق 
في المقدّمات . ويظهر ذلك بوضوح من نفى هذه المقدّمات عنه عرّ وجل . ولكن 
ذلك لا يستلزم نفى الحكمة والعلم بالنسبة إلى المراد. 

وديا مديحة رايا وح الحتدر و كال ارق ان لاقب القيية 
والاراذة فل هفات الأضا ل قسن رعس انان لد يبول ريد انا تددن 
و 

أقول : هذا الحديث يدلّ على أنّ الإرادة والمشيئة هى الفعل . وإِنّما يفرّق 
بينهما بالجزئيّة والكلّيّة . فالارادة تتعلّق بالجزئيات والمشيئة تتعلّق بالكلّيات. 

وما قوله ليه : «فمّن زعم ل الله لم يزل مريدا شائيا فليس بموحّد». فلأنّه 
لو كانت المقيعة والاراذة فى شراقة الذات»وهنا يفتضيان المراة لانهحالة فخلن 
الارادة عن العواله سي تمت القول بالقدم الذاتى للأشياء فينتفى التوحيد. مع 
اكهما فته ذان بالشية إن الخلى فى كل فصو ووم ن:فيلوة التحدد في الدات 
والتغيّر والحدوث فيها. وكلّها باطل بالضرورة . 

وهنهاا:ميخيحة ابق أذرنة غو الضاذق اقلا قال فاق ان المشفة نسها: 

أقول:ذكرنا أن المشيئة والآرادة حقيقة واحدة: وإنّما تحتلقان بالكلية 
والجزئيّة . والحديث يبيّن أن المشيئة حادثة . وليس المراد من خلقها بنفسها كونها 
تؤعودا جووزاً خارضيا ,بل المزادية لك تقديرها فى تظاء الغاله يندتريتهاً 
المخلوقات . 1 

وطتها واه أن فسن التقاظ ع كه ايضا «كناق اله النشيةة فيل 
الأشياء ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة» . 


سورة النساء, الآية: 51" 7/8 ( ١.‏ ) 


أقول : المراد بالقبليّة هي الرتبة الواقعيّة لا الزمانيّة . وهكذا في»ثمٌ» . 

ومنها :رواية بكير بن أعين. قال: «قلت لأبى عبد اللّه2ة : علم الله ومشيئته 
مختلفان أو متٌفقان ؟ فقال 4ه : العلم ليس هو المشيئة . ألا ترى إِنّك تقول سأفعل 
كذا إن شاء الله . ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله . فقولك إن شاء الله دليل على أنته 
لووقا فإذا قناء كان الذى كناء كنا عاد وغل اله الشسابق المقنينة»: 

أقول : الحديث يدلّ على أنّ المشيئة منبعثة عن العلم الربوبيّ . فلا يعقل 
كونهما فى مرتبة واحدة» كما هو الأمر فى علمنا ومشيئتنا. 

ومو سعيية غلا ين عنال طن لفاوق بلقا كال راشي ا 11 

أقول: لأن كل ها كان كينا عن موقية الذاك متحنك ل مالف والمراة نه 
هو الحلاوت الذات منه لآ الرهاتن «وإن تحقق الناتن فى سلسلة المتدو كات 

وسنها ناديح عات بن كعد عن أن كدان القاوع يفا وتان 
وال انه هريد ؟ فاق 8 إن المرجد لا بكون إلا المزاد سعف اله يؤل لعالنا قادراً 
كه أراة)ا: 

أقول : الحديث يفسّر حقيقة إرادته تبارك وتعالى بمقدّماتها . وبيّن أيضاً أن 
من مقدّمات الارادة العلم والقدرة, فتكون الارادة منبعثة عنهما . فتكون حادثة 
ولم يبيّن عه أنه الفعل لأنهاية ليس فى مقام ؛ بيان ذلك . 

ومنها : حديث الاهليلجة المعروف عن أبي الحسن الرضائئة. قال في 
جواب الطبيب : «إن الإرادة من العباد الضمير 0 يبدوبعد ذلك من الفعل , وأمّا من 
عر وجل فالارادة للفعل احداثه انما يفول كن فيكو نابلا تعن وكيفك 6 

أقول :مر بيان هذا الحديث الشريف فى حديث صفوان عن أبي ي الحسن 
موسى بن جعفر عي . 

ومنها : رواية الهاشمى المشتملة على مباحثة الإمام الرضالكة مع أهل 


ا ا م ا ع 11ت 0 


العلل:والتحل» قال ككة : «امشيكته :واسمه وضفته: وما أشبه ذلك كل ذلك محرت 
مكلوق مدر إلى أن كال ##ؤاغل أ و الأبداع والمقيكة والاراذة معناها واحد 
واسناكها ناته 

أقول# لكوي يدل على عاذ كزتاء انا من اعد لقوق حيو المسيينة 
والارادة» وإِنْما جعل ني الإبداع هي الآرادة والمضكة لانهاغيبار# من الفعل 
والإحداث. فتكون محدثة . ولكن الفلاسفة فرّقوا بين الإبداع والخلق. فجعلوا 
مورد الإبداع خلق الروحانيّين. والخلق اعمٌ من ذلك . وهذا لا يرتبط بالمقام . 

ومنها : رواية عبد الرحيم القصير عن الصادقنية. قال: «كان (عرّ وجل) 
ولا متكلّم , ولا مريد, ولا متحرّك. ولافاعل جل وعرّ ربّناء فجيمع هذه الصفات 
محدثة عند حدوث الفعل منه» . 

أقول : الحديث يدل على أن الارادة هى الفعل . وهى حادثئة, وأنّ كل ذلك 
ليس فى مرتبة الذات . 1 1 

وها #محيطظة يونين : فى أبن البو الرقاطةه زولك شاي نان ؟ 
قال كه : ابتدا الفعل, قلت : فما معنى أراد ؟ قال/94 : الثبوت عليه» . 

أقول : الحديث يدل على أن الفرق بين المشيئة والإرادة هو الفرق بين 
التقدير والإيجادء ويمكن ارجاعه إلى ما قلناه من أن الفرق بينهما بالكليّة 
والجزئيّة, لأنّ الكلّى مقدّم على الجزئى بالإضافة , ويفسّره الحديث الآتى . 

ومنها : صحيحة ابن إسحاق عن أبى الحسن ل4ة, قال : «أتدري ما المشيئة ؟ 
فقال: لاء فقال : همّه بالشىء أوتدري ما أراد ؟ قال : إتمامه على المشيئة» . 

أقول : الحديث ليس فى مقام الفرق بين مشيئة الله عرّ وجل وإرادته تعالى . 
اهرك يفاني وطيد المشيفة و الاران» بانس إل العاي جر اتليس اد 
تعالى «همٌ» ولا رويّة .كما تقدم فى الحديث. ويمكن ان يستفاد من لفظ «الهم» 
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الكليّة. فيكون فى مقام بيان الفرق بين مشيئته تعالى وإرادته عر وجل . 
ُْ بوه ود يمي معيو يدهم بحن 


كا حواال در قود ينان يدانت 807 0 ولا 
شكال فق كنوت الآراذة لد كانه عقفلا و نة لايم يعد ذ انمق الصبر وديا بشاء 


معنى الإرادة فيه عرّ وجِل: 
ذكرنا فى أحد مباحثنا المتقدّمة أ ب العقول تحيّرت في ذاته جلّت عظمته . 
وفي منفاقه تال فظلقا ,سوا كانه نات الدات مم صفات الفعل؛ لأنّ التحيّر 
ف الذات ترما مومع تارك سال ارضا. 
واتاجفات الكز يك سسكا درف امومنان فليديد 
التعير فيها أيضا. 
والإرادة من الصفات التى هى من أتدّ مظاهر الجلال والجمال. وتجليات 
الذات قولاً وفعلاً. ولا ريب أنّ الإرادة بالمعنى الذي ذكرناه فى إرادة الإنسان لا 
يمكن اتصافه عرّ وجل بها للزوم كونه محلا للحوادث . وهو منرّه عنها , إلا إذا قلنا 
أن الإرادة فق[ الانيان أساهى قعل كاهو الحلق تكسن حفن الارادشين 
ولكن قد اختلفت تعبيرات العلماء في إرادة الله تعالى , وعمدة الأقوال فيها 
الأوّل : أنها ابتهاج الذات بالذات. وقد اختاره جمع من محققى العلماء . 
وقال بعض الفلاسفة : 


ا ص يي يي ل برا إسوافت الركو يجا 
فحية دافم اجمل درك الشصم إذراكا لاهن درك 
مبتهج بذاتهبتهجه أفوى ومن له بشيء بهجة 
مبتهج بمايصير مصدره | من حيثإنهيكونآثره 
وعن شيخنا المتألّه المحقّق الشيخ محمّد حسين الغروي الاصفهانى . قال 
فى بيان هذا القول: «ومن البيّن أَنّ مفهوم الارادة كما هو مختار الأكابر من 
المحققين -هو الابتهاج والرضا وما يقاربها تنهوها : ويعبّر عنه بالشوق الأكيد 
فيناء والسرّ في التعبير عنها بالشوق فيناء وبصرف الابتهاج والرضا فيه تعالى. إنّما 
لفكان اتنا ناقصؤق غير تاقين فى الفاعلتة» فالتا لكل شوء بالقوة لذ 
نحتاج في الخروج من القوّة إلى الفعل إلى أمور زائدة على ذواتنا. من تصوّر الفعل 
والتضة ف بنانقد والقو ق الأكية المعملة يها انقؤة الفاعلة اليك كه 
للعضلات . بخلاف الواجب تعالى . فإِنْه لتقدّسه عن شوائب الامكان وجهات القوّة 
والتقضان فاعل وجاعل ينفسن ذاثه العليمة المريدة+وحيث انه صرف الوجود: 
وصرف الوجود صرف الخير, فهو مبتهج بذاته أتمّ ابتهاج وذاته مرضية لذاته أتمٌ 
الرضاء وينبعث من هذا الابتهاج الذاتى ‏ وهي الإرادة الذاتية -ابتهاج فى مرحلة 
الفعل . وهى التى وردت الأخبار عن الآئمّة الطاهرين سلام الله تعالى عليهم 
مد ونها» .وا على هذا القرك كر الأرا ءاضف فارز جائر الضيفات العليا د ولة 
ترجع إلى العلم حينئذٍ . فتكون فى مرحلة الذات عين ذاته عر وجل . وفى مرتبة 
الفعل لصدور الإيجاد. فتكون حادثة . 

وأشكل عليه : بأن الإرادة غير الشوق والابتهاج عندنا. لما نراه فى تناول 
الأدوية والأفعال العادية والجزافيّة والعبثيّة» وأمًا الابتهاج فى حقه تعالى. فهو 
بريء عنه لأنه منزّه عن الجسم والجسمانيّات. إلا أن يراد فيه عر وجل معنى اخر 
غير ما نجده فى انفسنا . 


سورة النساء, الآية: 5؟ 78 (/ا١٠١)‏ 


وفيه : أن الابتهاج حاصل في كلّ فاعل لا محالة , ولكن ابتهاجه عرّ وجل 
مباين مع ابتهاج الخلق .كما فى سأئر صفاته تعالى , كالسميع والبصير ونحوهما. 
ولأ يقد ذلك باضل ثبوت هذه الضفة. 

الثاني : أن إرادته عرّ وجل علمه بالنظام الأحسن والأصلح. 

وقد الت إليه جمع اخر من الحكماء . وعلى هذا القول ترجع الإرادة إلى 
العلم . فتكون عين ذاته . 

وقال بعض مشايخنا فى توجيه هذا القول بما يرجع إلى القول الأوّل: 
«والوجه فى تعبير الحكماء عن الإرادة الذاتيّة بالعلم بنظام الخير وبالصلاح » انتهم 
بصدد ما به يكون الفعل اختياريا. وهو ليس العلم بلا رضاء وإلاكانت الرطوبة 
بمجرّد تصوّر الحموضة اختياريّة . وكذلك ليس الرضا بلا علم, وإلاكانت جميع 
الآثار والمعاليل الموافقة لطبائع مؤثراتها وعللها اختيارية. بل الاختياري هو 
الفعل عن شعور ورضا.ء فمجرّد الملائمة والرضا المستفادين من نظام الخير 
والصلاح التامٌ لا يوجبان الاختياريّة , بل يجب إضافة العلم إليهما. فما يكون به 
الفعل اختياريا منه تعالى هو العلم بنظام الخير ‏ لا أن الارادة فيه تعالى بمعنى العلم 
بنظام الخير» . 

أقول : وهو توجيه حسن . 

الشالث :أن الإرادة هى الإيجاد عن علم وحكمة . وبه يمكن الجمع بين 
الأقوال؛ لأنّ كل من تأمّل فى تعبيرات العلماء على اختلافها. يرى أَنّها ترجع إلى 
شىء واحد, لعدم إمكان قطع النظر عن العلم والحكمة المتعالية فى إرادة الله عرٌ 
وجل , فمن نظر إلى اساس المقدمات ادخل العلم فى حدها . ومن نظر إلى النتيجة 
مجرّدة عن المقدمات حدها بغير ذلك . فيصحٌ ان يقال :إن الإرادة هى الإيجاد عن 
علو وحكمة متعالية:فالمراد سن ححيث الاضافة الى الجاعل سكن اإيحادا وارادة: 


بو لص لصي قم مواقت الرعنن جه 
وشو ديك داهف افيه من امات 

3 النيض ذا وطن يداد وج ركنن 1317 يتان امهنا 
وممًا يوَكٌّد ذلك أنّ الأئمّة 20 جعلوا الارادة من صفات الفعل . 

ومن ذلك يظهر أَنّ جعل الإرادة العلم بالنظام الأحسن. ليس المراد به أن 
العلم بنفسه هو المؤّثر التامٌ لصدور الأشياء ووجودها. حتّى يلزم المحاذير التى 
ذكروها فى الكتب الفلسفيّة والكلاميّة . وإن كان القول بذلك صحيحا فى الجملة . 
00 ٌْ 

وقد ظهر ممّا تقدّم بطلان ما قيل: من أن الإرادة لا ترجع إلى العلم لأنه 
يستلزم إِما إلى إرادة الشرّ والظلم والكفر والقبائح له هالن علدهاة الوم ان 
يكون منشأ التأثير : في الممكن الأصلح اعتباريا محضاً ولا يرجع إلى نفس العلم 
لتعلّقه بالمعلومات على حد سواء؛ أو يرجع إلى نفس الأصلح. وهو يرجع إلى 
كون شيء واحد موَثَراً ومتأثراً. 

والكلّ باطل؛ لأنّ علمه تعالى إن كان علَّة تامّة لحصول المعلوم مطلقا يلزم 
قال كز ولكتةه لنين كد للك بل علمة الآزلى بالأعيياء من ةو النقتضى + قالعلية 
التامّة تتوقّف على أمور كثيرة أخرئء فمّن يقول إِنّ الإرادة هى العلم بالممكن 
الضف ذويد ا و الك ارحوم هر السب لرحود فيل التلميع مكارو ع 
وخر نويل ل على ةللنسماتوواء القلق عن فى عنية ان لكو عاك ان سداق 
المشينة و رحيف منهاد أن العام بوحد. لدريكن الحواث تمن دون النطية والارادة 

والحاصل :أن الارادة هى الإيجاد عن علم وحكمة . وهى فعله . فتكون من 
فقاك الأندال و د من الداع سفانت الفا لمن العلم والشكمة: 

ويمكن رفع الاختلاف من أصله لما تسالموا عليه من أنّ العلل التوليديّة 
يصح انتساب الأثر فيها إلى نفس المعلول وإلى العلّة ,كما في قولك : أحرقته الثّار 


فناك أونات #التارء كما لا قزق من 'قوليم كه ببرالطهو رتوو اوه( الواضوه 
نور» وأمثال ذلك كثير. وفى المقام أن الإرادة هى العلّة التى يترنّب عليها المراد. 
بلافرق بين إرادة الخالق راد المخلوق, فالارادة بما هى من شؤون المريد 
عن تيور الدراكو اتفال ْ 

فمّن نظر إلى المراد جعل الإرادة الفعل. ومن نظر إلى أنّها لا تحصل إلا 
بالعلم والحكمة جعلها منهماء ومن نظر إلى توسّط الإرادة بين العلم والمراد. 
جعلها ابتهاجا وشوقا ٠‏ فيرجع الجميع إلى شيء واحد فى هذا الموضوع الذي له 
شؤون مختلفة . 

ولعل من قال من الفلاسفة الأقدمين :إن الإرادة فى الإنسان هى الفعل . فإن 
كان نظره إلى :ولاك وهذا هو المرتكز فى النفوس. فا إن الإنسان لا يرى حين 
إرادقة نينا ال" البزادافقط وغافلاً عن نفس الإارادة وسسهدما تهاء /وإن كتنانة هد 
منطوية في النفس انطواء الجزء في الكل . 


أقسام الإرادة: 

قسّم الحكماء والفلاسفة الإرادة إلى إرادة تكوينيّة وإرادة تشريعيّة 
وعرّفوا الأولى بأنّها ما تعلّقت بفعل نفس المريد. والثانية ما تعلّقت بفعل الغير مع 
تق إرادقه» :هما تتضوران بالنسة إلئ إرادة الله تعالى وارادة الانسان معا . 

مَا بالنسبة إلى إرادته عزّ وجل , فقد تقدّم, وقد وردت فى القرآن الكريم 
كلتاهما. 

قال تعالى : (يَا أَيّهَا النّاسُ إِنَا إِنَا خَلقَناكُمْ مِنْ ذكَر وَأنْنَى وَجسعَلناكُمْ ويا 
رََبائِلَ لِتَعارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقاكُمْ إِنَّ الله عَلِيءٌ ع خبيرٌ»''أ . فإنها 


. ١*7” سورة الحجرات : الآية‎ ١ 


6.2 0 22020 مواهبالرحمن / جم 


إرادة تكوينيّة . 
رفول عالق وعزواطيقوا الله وشو ل4١١!‏ وطن ا راذه تعر ل 
وأمّا في المخلوق فمثل قولك :«ذهيت إلى المسجد» . فإنّها إرادة تكوينيّة . 
وقولك لولدك : «اذهب إلى المسجد». وهي إرادة تشريعيّة, وفي القرآن الكريم 
التسماق مق الأراةة الكو ةير التشويسئة فعا .الت اريف عسوت الا رادة 
التشريعيّة وبيّنت خصوصيّاتها. 
وهذا التقسيم إِنْما هو من باب الوصف بحال المتعلّق . وإلا فلا فرق بين ذات 
الارادة فى الموردين 
0 النشريسية إن كانت بالنسبة إلى الفعل ولم يستظهر من القرائن 
الداخلقة او الخارجةة الترحيسن ف الت كا تع غنها: بالوتجورية وؤالا فو النويت 
والاستحباب, وإن كانت بالنسبة إلى الترك ولم يستظهر من القرائن الترخيص فى 
الل مسترغتها بالخراء ».وال فهى الكراهقابويزااك تنظ الأحكاء التكليفةة وود 
أثبتوا أن الأصل فى الأشياء الإباحة إلا مع الدليل على الخلاف . 
وإرادة الله التشريعيّة ليست إلا لتكميل الانسان. فلو قلنا أن الارادة 
التشريعيّة منه عرّ وجل غاية الإرادة التكوينيّة بل أصلها وأساسها. لم يكن به 
بأس , وعليه الشواهد الكثيرة . ويصح العكس أيض ا لشدّة ارتباطهما . فقد ورد فى 
العقل المجةد سيد الأنبياء احمد عله :«تخلقت الأسياء لأحلك : وخالقتك 
لأجلى»؛ وقال الله تعالى بالنسبة إلى موسى بن عمران : ووَاصْطَنَعْتُكَ لتَفسى»!". 
ولذا جعل بعض مشايخناتك الإرادة التشريعيّة من التكوينية؛ لأنّ التشريع 
متعراتي لفقلا و'آلاعمن موقو متي ددا 


ااسورة الأفال ال 
؟ سورة طه : الآية ١غ].‏ 


سورة النساءء الآية: 55 - م7 22 


وقيل :إِنّه لا وجه للإرادة التشريعيّة لأنّ إرادته تعالى إن تعلّقت بفعل الغير 
يتحقّق لا محالة , فيتحقق الجبر . وحينئذ يكون فعله تعالى لا فعل الغير » فالإرادة 
التشريعيّة با 

وفساده واضح: لأ الإرادة التشريعيّة تتعلّق بما يصدر من العبد مع إرادته 
واختياره؛ فالارادة تتعلّق بفعله مع تخلّل القصد والاختيار. وأنته فاعل مختار, 
ولعلّ تقسيم الإرادة إلى هذين القسمين لبيان الفرق بين متعلقى الإرادتين. فإنٌ 
الإرادة التكوينيّة تتعلق بالفعل من دون تخلل اختيار آخرء وفى التشريعيّة تتعلّق 
بالفعل مع اختيار أخر . 

مضافاً إلى ذلك أَنّ إرادة الله التشريعيّة عين جعله التشريعى .كما أنّ إرادته 
المقدّسة التكوينيّة عين فعله الخارجي , فتتفق الإرادتان في عدم تخلّف المراد عن 
الإرادة. فإرادته التشريعيّة عين التشريع وجعل القوانين الإلهية المبتنية على 
المصالح الواقعيّة . وقد تحقّق فلا يمكن تخلّف المراد فيها أيضاً. كإرادته التكوينيّة 
ضرورة امتناع تخلّف المعلول عن علّته التامّة . 

فما ذهب إليه جمع من إمكان تخلّف المراد في التشريعيّة ووقوعه في 
الآثام والفسوق والعصيان؛ يمكن الخدشة فيه بأنّ وقوع المعصية من الغير لا 
يرتبط يتخلّف المرادء وهو التشريع عن الإرادة التشريعيّة . فإنه مستحيل كما 
عرفك#زولكق تعلقت ازادقه عر وجل التشريعيّة بفعل الغير مع اخختياره. 
لتصحيح قانون الجزاء والثواب والعقاب., فتكون الارادة مطلقاً هي الفعل, سواء 
كان تكوينيّاً أو جعلاً للقوانين التى هي لتكميل الإنسان وإيصاله إلى السعادة 
الدائعة 

وقد نسب ذلك إلى بعض قدماء الفلاسفة اليونانيين مثل فرفوريوس 
واضيخاها,الذيق قالوا يا حاد العاقل و الععدو ل وو التنقي ل رطان و ا 


ل ا ل د 


ومن ذلك يظهر بطلان القول باختلاف الطلب والارادة فى إيمان العباد. 
وأنّ تخلّف المطلوب عن الطلب ممكن وواقع بخلاف تخلّف المراد عن الارادة. 
فإنّه مستحيل كما عرفت؛ لأنّ تخلف المراد عن الارادة فى كلتا الارادتين 
محم ناديع وجل الؤنمان والطاعه الا وام أن ل سدق كمافريولة 
نأطق وف تسن ةرو ضاق اراق اام العتل ينا تخعنا رو شتكرى افيا نالفو ناما 
ين الاارادة والمزاك موقن ذكرنا ماايرحظ بهذا الف ف كتابنا (تهذيت الأصول) 
8 1 

عاد علد اد 

بحث عرفاني: 

الأرادة و المواقيقا و فجي كن اللا على العريديوها مين المح وده 
فر لكان عليه لاله التعلرل على العلة الشاكت .بوركتيفان عله كيد الاق عن 
الهو تر سواء كان المراد قولا او فعلاً ار كثانة ا وقيرنها : 

ومن ددرالات كح جمس الابإضالك ترواحيات العرادة يعن روصو 
الله قال وصقا العلنا واسمائه الحسدى ٠‏ وهى بمجموعها تدلّ على عظمة هذا 
الموجود الذي تاهت العقول في معرفته . قال تعالى : «سَترِيهِمْ آياتنا نى الأفاقي 
َف نهم حَنَى يتين هخ أله الحَنٌّ)0". 

وكذلك تكشف تأليفات المؤلفين وشعر الشعراء . واختراعات العلماء عن 
مراتب كمال مَن تصدى لها و#وقل وود في الحديث : «يعرف قدر الرجل من رسوله 
وعبده» . والعقلاء يدركون ذلك كنا .بل يمكن 1 ن تصل النفس الإنسانيّة إلى 
مرتبة الخلاقية للمراد. فتصل إلى غاية المال وتصير محل خوارق العادات 
وصدور الكرامات , وذلك شىء يسير فى مرتبة العبوديّة . التى كنهها الربوبيّة. كما 
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فى الحديث عن الصادق ليه . 
ْ اد د 

بحث قرآني: 

نا قاض اقاذظ: تاهب الى كدر فيا كل امويف ار 
لكثرة 0 الإرادة من هم الإيات التى البعيلت على الجوانب المادية 
والمعنويّة للأحكام الشرعيّة التى شرّعها الله تعالى لتكميل الانسان . 

و3 كوية ها لكنات لقنن يعدسوويعيلة كفروين نكا المساععة, 
ومنها محرّمات النكاح وما أحل من نكاح النساء . لبيان أن جميع ماذكر من سنن 
الذين من قبلناء وأنّ هذه الأحكام سنّة الهيّة في شرع من قبلناء وهى غير قابلة 
للنسخ أصلاً. لما عرفت من أَنّها أمور فطريّة قرّرتها الشرائع السماويّة . 

وإطلاق الاية المباركة يشمل جميع فى قيلنا مق الأبياء والمرشلية سق 
لدن آدملة حتّى عصر نزول القرآن» فنكاح الأمّ حرام فى جميع الشرائع الإلهيّة . 
وكذاتكاء الا حك و الحم يق ال جهو بلا قر يرن اجترنيلة ادم اوم مقو 
وشريعة خاتم الأنبياءي؛ لأنّها تشتمل على مصالح واقعيّة وحكم حقيقيّة, لا 
تختصٌ بشريعة دون أخرئ ٠‏ وأنّ غير ذلك مما يريده من يتبع الشهوات, الذين 
يسعون فى صد المؤمنين عن الوصول إلى الكمال وإخراجهم عن الصراط 

ولكن هذه السئة الإلهيّة قد تناولتها يد التحريف وزيغ المبطلين» وشبهات 
الكاذبين المفترين . شأنها شأن الفطرة المستقيمة النى لحقتها كثير من الشبهات 
والتأويلات. حيث طمست نور الفطرة وبقيت هكذا. حتّى ظهرت شريعة الحقّ 
وبيّنت الصحيح من تلك السنن وأمرت المؤمنين باتباعها . ولكن بقى الصراع بينهم 
ومن بريد اتباعالعهوات» واضرها ملك الآحات السرينه بالأبعاد مين 
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مكائدهم وخدعهم. فإنهم يتوشلون بأشدٌ الأشياء تأنزرا خاي الإنسان. وهى 
الشهوات , وقد من الله على المؤمنين أن وفقهم للتوبة والرجوع عن الباطل إلى 
الحق لعل تذييل تلك الكيات القرينة يقوله مالك لَوَخْللَ الاتستان ضعينا» 
إشارة الى :ماد كرناة» 1 

وكيف كان, فهذه الآيات المباركة ظاهرة فى أَنّ تلك الأحكام الاجتماعيّة 
كانستى الأنبناء والمرشلين. ولا تختض .نهده القتريعة .ولا نظن لها إلى “ساتر 
الأمور التى كانت في الشرائع الإلهيّة السابقة التي نسختها شريعة الإسلام . 

فما قيل :إن ازدواج الإخوة بالأخوات كان سنّة ادم ليه . والجمع بين 
الأختين كان سنّة يعقوب 32 . 

باطل؛ لأنّه ليس من السئن التى من قبلناء التى هدانا الله تعالى إليها . 


لين 


الابية 8١-579‏ 
ويا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تأْكنُا أمْوَالَكُمْيَتكُمْ بلْبَاطِل إلا أنْ تَكُونَ بِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ 
ني عم إِنَّ لله كَانَ بكُمْ رَجِيماً © وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلَِ عُدْوَاناً وَظَلَما 
نَسَوْفَ تُصْلِيهِ ئاراً وَكَانَ دَلِكَ عَلَى الله يَسيراًهم». 


بيان لحكم اخر من الأحكام الاجتماعيّة التى لها ارتباط وثيق فى حفظ 
الظام وسبحادة الاشناو نون كرسيعانة وسالح أصرل الآ حكام النظافئة «وافي 
نط العرفي و قوز كر اكات فى الآيات السابقة . والأموال وقد نهى عن 
التصرّف فيه بالباطل , والنفوس وبيّن أنته ( جور كل امس المحترمد ظلماً. 
فالايات القرريقة السابقة حتضقه الن وذد الا :> الك مو قي يفده مسولا 
النظاميّة الاجتماعيّة . كما فى قوله ييه : «المسلم على المسلم حرام. ماله ودمه 
وعرضه». ومجمل أحكامها التى لها دخل في سعادة الإنسان كما ذكر عرّ وجل 
أن التعدّى عه روحت ال و ل النا وو لكات الأبلر: 

5 
التفسير 
قوله تعالئ : (يا يا الّذِينَ آمنُوا لا تَكُلُوا أَموالَكُمْ يَبتَكُمْ بالباطل؟ . 
الخطاب عام يشمل جميع الناس -المؤمن وغيره _فإنٌ أحكام الآية 


»6 مواهب الرحمن / ج 8 


الكديطة اموو يشكم هوا قطزة المتولبواننا نض السؤميين بالخطانت 
تقرينا ابي لهم ولق بالتتقيل لأحكاء ان مالي 

والأكل معروف. والمراد به فى المقام مطلق التصركف الحاصل من الاستيلاء 
اانه وو جاه الى ناته اعطل المساقم وا غنقياء كار الععدة من جمر دنارق 
الإنسان فى الأشياء هي التغذي والأكل لأنّه يحتاج إليه في بقائه . 

وويَبتَكُمْ» منصوب على الظرفيّة أو الحالية من «أَمْوالَكُمْ». وفى تقييد 
الأكل به للدلالة على أن المراد التصرفات الدائرة على التداول والتعامل, فتختصّ 
الآية الشريفة بالتصرّفات المعامليّة. أى لا يتصرّف بعضكم فى أموال بعض 
بالقنا اكت الاللة. 1 

والمال تمق المدن نو الجر اديه كل ينا تفيل البه اشع سوا كان ملكا ام لذ 
وسدواء كا و غيدا شايع هه أ واهفاعا. واننا آضاف الأموال إلى المع 
لبيان أنّكلٌ ما يصدق عليه المال عند العرف هو مورد الحكم, وأنّ ماليّة المال إنّما 
تكون بملاحظة رعنة الجميع , فإنه ممّا يقوم به نظام هذا العالم . 

والباطل: هو الذي لا واقع له ولا حقيقة . وإن تخيّل الناس له واقعا بزعمهم . 
فيكون المراد به فى المقام هو كل مالم يقرّره الشارع الذى هو راهن العقلاء 
ورئيسهم , فينطبق على كل ما لم يكن فيه غرض عقلائى صحيح . 

وإِنّما عبّر عرّ وجل بالباطل ليشمل الحكم الوضعيّ والتكليفيّ إذا بنى 
المتعاملان تزتيب الأتز على المغاملة:قالكية القتريقة تقدر أه قاغدة من القواعد 
النظاميّة العقلائيّة . فكلٌ نقل وانتقال ليس فيه غرض صحيح قرّره الشارع باطلان. 
فتمشل جميع المعاملات المحرّمة . سواء كانت الحرمة فى احد العوضين أو في 
كليهماكالخمر والخنزير والمغصوبء م أحد المتعاملين كبيع المجنون والسفيه . 
أم في نفس النقل والانتقال .كالربا والقمارء والبيوع الغررية . وبيع الحصاة والنواة. 


سورة النساء. الآية: 15 0 0000000 1 


أم كانت سفهيّة كبيع ما لا منفعة فيه . 

والآية المباركة جامعة لجميع أيواب المعاملات المذكورة في الفقه 
اللاسلامى وفروعها كثيرة مذكورة فى الكتب الفقهيّة. راجع كتابنا (مهزب 
الأحكاءا: 


قوله تعالى :إلا أن تَكُونَ تجار ذَعَنْ تَراضٍ مِنْكُم». 

النجارة: إمَا مصدر اتّجر يتّجر, فتشمل جميع العقود المعامليّة أو | 
للأعيان التى بقع عليها المعاملات الدائرة بين الناس. وإلى ذلك يرجع ما ذكره 
الراغب :إن التجارة هي التصرّف في رأس المال طلباً للربح , وقال: ليس في 
كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ . أي المصدر . 

والقجارة تاغل العب على جد ف لضاف واقنانه التسكتا ف الننه: 
والتقدي ال ان تكو الاأمؤال تجارة. 

وأشكل عليه: بأنّه زيادة حذف وتقدير وآنّ الأموال ليست بتجارة , بل هى 
فاجاهر عيو لك فرق الى سالج مان لوال القن وان مد 
المعاوضات مع قصد الاكتساب . 1 

أو التقدير إلاأن تكون التجارة تجارة . فتكون الصفة عَنْ تراض توضيحيّة . 

اما أن تقرأ على الرفع على أن (كان) تامّة . ْ 

والرضا : هو طيب النفس . كما يدل عليه قوله يي : «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفس منه» . 

وإطلاقه يشمل ما إذا كان الرضا مقارنا مع العقد , أو بعده كما فى بيع المكره 
والفضولى . 

عرق العلماء فى الاستثناء الواقع فى الآية الشريفة . 


لظت ا 0202020 مواهبالرحطن /جم 


فقيل :إنّه متّصل , ومعنى الآية الكريمة : لا تأكلوا أموالكم إلا أن يكون 
الأكل تجارة عن تراض منكم , فإذاكان من غير طريق التجارة كان أكلاً بالباطل , 
فكوع الباطل قيدا نيحا جو ريه ليان حال السعن بصي رزو 
المستثنى وتعلّق النهى , نظير قولهم : لا تضرب اليتيم إلا تأديبا . 

وقيل :الآية الشريفة تنهى عن مطلق أكل مال الغير بغير عوض.ء ولقد كان 
الرجل يتحرّج عن ان يا كل عند احد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية المباركة . 
7 7 ىم رم 5ه 2 رهم 7 235 
حتى نسخ ذلك بقوله تعالئ : (وّلا على انفسكم ان تاكلوا مِنْ بِيُوتِكمْ _الآاية14". 
ولكن الاية الكريمة اجنبيّة عمّا ذكروه. 

وقيل : المراد من الاية الشريفة النهى عن صرف المال فى ما لا يرضاه الله 
شال + وبالتعارة اضر قةافن نا يرضاه عر وجل . 

ور عله د 

وقيل :إن الاستثناء منقطع جيء به لدفع الدخل. فإِنّه لما نهى عن أكل المال 
بالباطل . وهو نوع المعاملات الدائرة في المجتمع الجاهلي التى بها يتحقّق النقل 
لقعا له كالعواء اذك ل نوي الك على القوو و الجهالة: والقما رو اضرابنها 
فإنها باطلة في الشرع. فإنّه من الجائز أن يتوهّم متوهّم أن ذلك يوجب انهدام 
النظام وفيه هلاك الناس ‏ فالاية الكريمة فى مقام رفع هذا التوهم بان المعاملة التى 
يحتفظ بها النظام. هى المعاملة التى تكون تجارة عن تراض.ء نظير قوله تعالئ : 
1 يَنْقَع مال وَلا ينون إلا مَنْ أنَى الله بقلب ب سَلِيو'" قيار وهال لها 

نفى النفع عن المال والبنين يوم القيامة 00000 : لا نجاح يومئذ ولا 
فلاح » فإنّ معظم ما ينتفع به الإنسان ]لما فق الطال ةوالعو قا حب ا راعفاك مرا 


.1١ سورة النور : الآية‎ ١ 


"سورة الشعراء : الاية 3485-4 


آخر يكون فيه النفع وإن لم يكن من جنس المال والبنين, وهو القلب السليم . 

والحق أن يقال :إن يصحٌ أن يكون الاستثناء متصلاً إذا كان الاستثناء عن 
عنوان الأكل . وقد قلنا إنّ المراد منه مطلق التصرّف. فيصير المعنى : لا تتصرفوا 
في أموالكم إلا بالتجارة عن تراض بينكم ؛ فيجعل عنوان التجارة من طرق إحراز 
الرضاء لا أن يكون فيها خصوصية بالخصوص . فلا يصحٌ التصرّف في الأموال 
مظلقا انها احرف لوكا المده رعرع 

كما يصحٌ أن يكون الاستثناء منقطعا إذا لوحظ الأكل بعنوان القيد, أي القيد 
والكند :فيكوى لافجالة الما زع تراه مق راضم ذزاض فيضي تقطن . 

ويمكن الجمع بين الأقوال بما ذكرناء فإنّه يصحٌ باعتبار كل ذلك , فالنتيجة 
واحدة حقيقة وإن كانت مختلفة سياقاً. ويصحّ تقطيع الكلام بما يناسب الافهام 
باعتبار القيد أو مع قطع النظر عن المقيّد. 


قوله تعالى : «وَلا تَقتلُوا أنْفُسَكُمْ). 

الأصل الثالث من الأصول الكلية النظاميّة الثلاثة التي يقوم بها نظام 
الاجتماع الإنسانى . وهى : حفظ الأعراض . وحفظ الأموال. وحفظ الأنفس . 

وظاهر الجملة أنّها تدلّ على النهى عن قتل النفس المحترمة . سواء كان قتل 
تفبنه أ فقتل غيره. كنا نهى قن أكل الأموالبالباط ل مطلقا «ستواء اكا و مال تقد 
كالاسراف وصرفه في المحرّمات. أم مال غيره. 

وإِنّما عبّر عرّ وجل بذلك للدلالة على وحدة المجتمع , وأن أنفسهم كنفس 
واحدة. وزيادة فى الزجرء فإن من قتل غيره فقد قتل نفسه , وبهذه العناية يشمل 
قتل الانسان نفسه . أى الانتحار أيضاً. 

عدا الك ا ا 0 


ع يي ا ل ضوافت الرعنو 6 


وتعاضدهم فى ترك ما يوجب الإخلال بها. 
ومن ذلك يعلم أنته لا وجه لارتكاب الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلام 


قوله تعالئ : إن الله كان بكم رحيها4: 

تعليل لما ورد فى الآّبة الشريفة من الأحكام أي أن الله تعالى إِنّما شرّع لكم 
من الأحكام ما يصون به عرضكم ويحفظ به أموالكم وأنفسكم, فنهاكم عن 
السفاح وأكل الآموال بالباظل وقتل :الأنفسن ظلماء أنه رحيم يكم فامركويما 
يصلحكم ونهاكم عمّا يضر كم . 

ومن ذلك يظهر أنته لا وجه لإرجاع هذا التعليل العام إلى خصوص بعض 
صغريات الحكم الأخير. وهو الانتحارء باعتبار أن قتل النفس بإلقائها فى 
مخاطرة القتل والتسبيب إلى هلاك نفسه المؤدّى إلى قتلها. فإنّ الآبة الكريمة 
أوسعرواعة: 

قوله تعالى : وِوَمَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ عَذواناً وَظَلْماً» . 

العدوان: هو التجاوز عن الحدّ. سواء أكان بالقصد أم بالقول أم بالفعل. 
ونتبواء أكانائز ا معدونا كالقضاعن» أء محظورا عناموما كتف النفسن المترمة 
ابتداءً. وقد وردت هذه المادة ذ فى القرا ن الكريم فى ثمانية مواضع : 

قال تعالى : تَظاهَرٌ ون لهم بالإم وَالَعُدُوانَ4!". 

وقال الك عباتم اْأَجَلَين قَضَيْتُ فلا عَدُوانَ عَلَىَّ4'". 


.86 سورة البقرة : الآية‎ ١ 
. 8 سورة القصص : الاأية‎ " 


سورة النساء, الآية: 79 .ا لاللمسحه 1 كس 


وقال تعالئ : (قلا عُدَُوانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ74". 

وقال تعالئ : وِوَتَعَاوَنُوا عَأَى الْبرٌ وَالنََفُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم 
وَالْعْدُوان74". 

والمراد به فى المقام بقرينة مقارنته للظلم هو التعددى على حدود الله تعالى, 
فيكون الظلم هو الفعل المتعدى به عن الحقّ . 

والآية الشريفة تسد جميع أبواب التعدّي. سواء في القصد أم في القول أم 

وإذلِك» إشارة إلى مجموع ما تقدّم من الأحكام فى الآيات السابقة .كا كل 
الأموال بالباطل , وقتل النفس المحرّمة , والتزويج بالمحرّمات, وتحليل ما حرّمه 
لله تعالى وتحريم ما أحلّه عرّ وجل . 

وفى الاية المباركة التفات عن خطاب المؤمنين إيماءً إلى ان من فعل ذلك 
منهم فليس من المؤمنين . فلا يخاطب المؤمنون بفعله . وهم كنفس واحدة. وإنما 
يخاطب الرسول الذي هو وليّ التو سيو الما مور فيهم: اعراء اشكاء امعان : 
وعلى ذلك ينزل عموم الخطاب . 


قوله تعالى : وِفَسَوْفٌ نصَلِيه نارا». 

الاصلاء بالنار : الإحراق بها. وتقدم ما يرتبط بهذه المادة فى قوله تعالى : 
ووَسَيَضْلوْنَ سَعِيراً4”". والجملة جواب الشرط. وترّبها على الحا ان 
المعلو ل على العلة الناقة «والضكى بالنان الما يكون فن الآخرة: لها دان جبراء 
الأعمال. 


.١197 سورة البقرة : الاية‎ ١ 
سورة المائدة : الآية ؟.‎ " 


قور الشمات: الاية 36١‏ 


ب يي مي ل م سل لؤافت اعدو جه 


قوله تعالى : (وّكانّ ذلِكَ عَلَى الله يَسيراً» . 

أي : جزاء مخالفة ما ذكر من الأحكام في الآيات سواء كانت بالنسبة إلى 
التقونين ا الأموال آم الأغراطى دفسير على اله عالق فانه قادر غلى كل كىء: 
وأمّا قول من قال : بأنّ التعليل والتهديد راجع إلى خصوص القتل فلا تعميم فيه . 
فهو مخالف لسياق الآية الشريفة, وداب القران الكريم فى سائر الموارد التى يذكر 
فيها عرّ وجل امورا كثيرة لم ياتى بت بتعليل واحد يعم الك لجميع ويشمله . 


جد عاد جد 


سورة النشسناءة الآية: 48-- من 


بحوث المقام 


بحث دلالى: 

عر كناك لع ا 

الأوّل : يدل قوله تعالئ : «لا تَاكُنُوا أَمُوالَكُمْ ييَكُمْ بالْباطِل» على حرمة أكل 
مو ال بالباطل واللتصرّف فيها بما نهى عنه الشارع . ويستتبع هذا الحكم التكليفي 
حكن رقته ا خري وهو للقن العاناات اللسحيلة غتاى الناطن فاته 
واشتغال الذمة بما تصركف فيها. 

الثاني : إطلاق الباطل فى الاية الشريفة يشمل الباطل الشرعىٌ بلا إشكال. 
وكذا الباطل العرفي » أي ما ليس فيه غرض صحيح عقلائيّ . فكل مورد إذا حكم 
العرفن ايا تفراطل قله الآية الها ركولا يجوز العاذل فداكيا تمل الاة 
جميع المناهي الشرعيّة والأفعال المحرّمة إذاؤقعت موود القارقة: 

الشالث :الآية الكريمة : (إلا أَنْ تَكُونَ تَجارَةَ عَْ تراض». تدلّ على إباحة 
التجارة ومشروعيّتها. وعمومها يشمل جميع أنواع التجارات كالبيع والإجارة 
والمزارعة والمساقاة والمضاربة والقراض. وغيرهاء. ولابد ان تكون التجارة 
مستجمعة لجميع شرائط الصحّة . 

الرابع : يدل قوله تعالئ : (عَنْ تَراض» على كفاية الرضا مطلقاً. سواء كان 
حين العقد والعطاء أم بعد كل منهما. فيصم بيع الفضولي وبيع المكره إذا لحقهما 
الؤضًا والاجارة: 

كما يدل الاطلاق على كفايته فى التملّك من غير توقف على العقد. إلا إذا 
دلجلل على اعجاره:ومى هنا اتنق الك على :حبك العاطاةافى التعاراك. 


ا يي سج ل مواقت العدن. عاة 


الخامس : تدل الآبة المباركة على لزوم المعاملات المشتملة على الرضا إلا 
إذا دل دليل على الجواز . ومن هنا قال الفقها. . الأصل فى كل معاملة اللزوم إلا ما 
خرج بالدليل . 

السادس : ذكر بعض المفسّرين أن الوجه فى الاستثناء المنقطع فى الآية 
الشريفة. الإشارة إلى أن جميع ما فى الدّنيا من التجارة ونحوها من قبيل الباطل 
لآل لخقيات لدبولاقاء::ففيقى أن لا يتسغل يه العاقل عن الاستهرا د لاخر الت 

أقول: أن ها ذ كر وان كان هما كما تدل عليه ايات كثيرةولكتى الانة 
السناركة لا طهون لها قن مضافا إلى انه لا اقبط بكون الاستعناء متضاذ ا 

السابع : يدل قوله تعالئ : (ِوَمَنْ يَفْمَلْ ذلِكَ عُدُواناً وَظَلْما». على النهي عن 
كلّ ما يوجب هتك حرمات الله تعالى . سواء كان بالتشريع أم بالقصد أم بالقول أم 
بالفعل ووالآية الكريسة ندل على بعد من يفعل ذلك عن :وسخمة اله تجال .. 

الثامن : يدل التعليل الوارد فى الآآبة الشريفة : «إنَّ الله كانَ بَكُمْ رَجِيما» أن 
الأحكام الإلهيّة والتشريعات السماويّة من مظاهر رحمته تبارك وتعالى بعباده, 
والها غاية النظام التكوينى . 

عاد عاد عد 
بحث روائي: 
ع ًَ درو روه 5 َو 7 

فى «المجمع» : فى قوله تعالئ : (ؤيَا أيَهَا الذينَ امَنوا لا تاكلوا امُوالكم بَينكم 
بالباطل إِلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَراضِ» فى الباطل قولان: «أحدهما أنه الربا 
والقمار والبخس والظلم. قال: وهو المروىّ عن الباقركّة». 

أقول:ذ كر ذلك من باب المثال والمصداق لكل محرّمءلا التخصيص بما ذ كر. 
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وممّا ذكرنا يظهر ما رواه فى «نهج البيان» عن الصادقين 2 من أنه : 
القمار والسحت والربا والأيمان, 5 وواية خرف عن الصادق ىه التتخصيص 
بالقمار فقط . 1 

وفى «التهذيب» : عن ابن محبوب عن سلمة؛ قال : «قلت لأبى عبد الله 291 : 
الرجل منّا يكون عنده الشىء يتبلّغخ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله عرد 
وجل بميسرة فيقضي دينه؛ أو يستقرض على ظهره في خخبث الزمان وشَدّة 
الكانيية | وونقيل العيزاقة #قال متشي مثا نادو نور لتنا كله امو ال النابين 
إلا وعنده ما يودي إليهم حقوقهمء إن الله يقول: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا 
أَمُوالكُمْ يََكُمْ بالباطِل إِلَا أَنْ تَكُونَ بِجارَةٌ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ», ولا يستقرض على 
ظهره الاوعنده:وفاءه ولو ظطاف» غلى ابواته الناس كزذوه ا للقمة او اللقممة 
والتمرة والتمرتين. إلا أن يكون له ولىّ يقضى دينه من بعده. ليس منّا من ميّت 
ينوك إل وتجدل امغر ويكل السولنا حتى بقوع قن عراته توورفه » ترقضي عنددند 
0 : 

أقول : الرواية موافقة للقواعد الفقهيّة, فإنَ من ليس عنده شىء وليس له 
امعد انطلت المالولة 1335لا كتانج ولبرن لمن بعدنة عل ادهو سن ل 
رعاو ساس لا عدر انان لداة تتس ن شين فلن الاقم 

وفي «تفسير العيّاشي ».عن أسباط بن سالم. قال: «كنت عند أبي عبدالله لكا 
فجاءه رجل فقال له : اخبرني عن قول الله تعالى : (يَا أيُّهَاالّذِينَ آمتُوا ا مَأَكَلُوا 
أَموالكُمْ يََكُْ بالباطل» . قال عت زذلك القنار وأكا قرله فهالك وول يكرا 
نْقُسَكُمْ» . عنى بذلك الرجل من المسلمين يشدَّ عن المشركين وحده. يجيء في 
منازلهم فيقتل . فنهاهم الله عن ذلك» . 

أقول : تقدّم ما يرتبط بصدر الحديث . وهو يدل على العموم . 


وأمَا ذيل الحديث , فيدلٌ عليه قوله تعالى أيضاً: (وّلا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلَى 
النهْلَكَةِ4. وكل قتال مع المشركين لابدٌ وأن يكون بشرائط مذكورة في كتاب 
الجياة. 

وفى «الدرٌ المنثور» : أخرج ابن ماجة وغيره عن ابن سعيد. قال: قال 
رسول لهي : «إنّما البيع عن تراض». 

أقول اذكر الببع في كلامه يي من باب ذكر أهم الأفراة و ا غلبها» وان فكل 
تجارة وعقد ا أن تكون عن تراض 

وفى «تفسير العيّاشى», عنه لىة. قال: «كان الرجل يحمل على المشركين 
وحده حتّى يقتل أو يقتل , فأنزل الله تعالى هذه الآية : (وَلا تَْتلُوا أَنْقُسَكُمْ إن الله 
كان بَكُمْ رَحِيمأ»». 

أقول الغل لال من اجن امك ف التدو ل واسياية»: 

وفي «تفسير العيّاشي» أيضاً: عن إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن علىٌ بن 
اسه اقال#حدقى العسن بن.ؤيد عن أبيد عن على بن أبى طالنه.قال! 
لاسا لك سول اشعاة عن الجائن يكوون على الكسير :كيف:يتوخىئ صباحبها ؟ 
ركرك شين ذا عب فال : يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء . 
قلت : فا ن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده 10 
رسولاله يه : ووَلا تَقتلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بَكُمْ رَحِيما»». 

أقول :ذكرنا في التفسير أَنّالآية الشريفة تشمل قتل الغير وقتل النفس . أي 
الانتتحارء ولهذا مصاديق كثيرة ووالعديت يدل على نفي كل حرج. 

وعن ابن المغازلي في كتابه عن ابن عبّاس في قوله تعال : (وَلا تَقْتُلُوا 
أنفُسَكُمْ إن اله كان بكُمْ رَجِيما», قال : «لا تقتلوا أهل بيت نبيكم ‏ ناه يقول في 
كتابه : (ثَقَلَ َعالَا تَدْعٌ أْناءنا وََبْنَاءَكُمْ ونساءنا وَنِساءَكُم وَأَنْفْسَنا وَأَلْفُسَكُمْ). 
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قال: كان أبناء هذه الأمّة الحسن والحسين 2ك وكان نساؤّهم فاطمة 862, وأنفسهم 
النبئ يةٌ وعلىّ اي ». 

أقول :يمكن أن يُّقال: إنّ المنصرف من الأنفس هي الأنفس التي لها موقعيّة 
عند الله تبارك وتعالى. وهى منحصرة برسول الله يي وأهل بيته 82 . الذين هم 
5ب 0 000 
إضافتها إليهم . فلبيان أنتهم منهم ظاهراًء وإن لم يكن منهم واقعاًء فلا ينبغي أن 
بقتل الإنسان مثله ومن كان هو نظيره في الظاهر . 

في «الفقيه» : قال الصادق 44 : «من قتل نفسه متعمّداً فهو فى نار جهنم 
كا لذ فيه الا عالق : جولا دلوا أنفُسَكُمْ | إن الله كان بكم ريما ومن يَفْعَلُ 
ذلك عُدُواناً وَظَلْماً قَسَوْفَ نُضْلِيه ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً» ». 

أقول : تقدّم أن الآآية المباركة عامّة تشمل قتل النفس وقتل الغير ء والرواية 
تدلٌ على ذلك أيضاً. 

وفى (الذق المتقوو عن انق ماس كرا النبي 3 يدِهُ باع رجلاً ثمّ قال له : 
ا ل 

وفيه أيضا أخرج البخارىّ, والترمذيّ والنسائيّ عن ابن عمر. قال: «قال 
رسول الله ييُ : البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقول أحدهما للآخر : اختر». 

أقول : ذكرنا ما يتعلّق بهذه الأحاديث فى أحكام الخيارات من كتابنا 
امنالا الاعتكاء). وحمي هله الزوا نالكقرل على اعجار الدرافتنى قرزالدها وضات: 


ابي 


بحث عرفانى: 
المراد من قوله تعالئ : (وَلا تَفتّلُوا لْقُسَكُمْ» هو القتل بغير الحقّ. وأمَا إذا 
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كان بحقّ فهو محبوب , وهو يتحقق فى موارد : 

ها الكل ضاضا :قال تقار :وود قر ليا عند كيملا لق لفان 
قلا يُسْرِفٌ فى الَْل إِنَهُ كانَ مَنُضُورا)!. 

وك لحان هذا التزازمفن سطرى الاب الشريفة يها بأ دقان 4 
تقتلوا الغير فتعت ضنوا أنفسكم إلى القتل ولو كان قضاصا ء فتدلّ الآآية المباركة على 
التهى عن تعريض النفس للقتل والهلاك . 

ومنها : القتل فى سبيل الله وجهاد الحقّ مع الباطل . قال تعال : ؤوَّلا تَحْسَبَنَ 
الذينَ ُيلُوا فِى سَبيل الله أنواتا بَلْ أَحياء عِنْدَ رَبّهُمْ يُرْرّقُونَ فَرِحِينَ يما آاهُمْ الله 
مِنْ فضْلِه»!". 

وقال تعال : قَاقْتلُوا المُغْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ)!". 

ومنها : القتل الذي هو قرّة عين الأولياء المتّقين والعرفاء الشامخين. وهو 
كتل التقين الاغازة باليوة والشنيو انف الخيوا كلام وهو :الذي اعدان التدمبية الاسناء 
بقوله ييه : «موتوا قبل أن تموتوا». وقد حدّت عليه السنّة الشريفة بألسنة شتّى : 
ففى الحديث : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». لكن يجب أن يكون بالشروط 
الفتتوة المتكوره ف حل الأخلاع ديل يريطم بهذا لتقم اللا حل اللتتوله 
لوق ةنق يرمق أهاتها حقفة الا تمان بال تع الى ورسولدة 

قال تعالئ : (يا أَيَّا الَذِينَ آمَتُوا آمِتُوا باللّه وََسُولِهِ وَالكتاب الَذِى تَزَّلَ عَلى 
َسُولِهِ وَ الكتتابٍ الذي أَنْرَلَ مِنْ قبلُ114. ش 


“"سورة التوبة : الآية 6. 
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وقال تعالئ : ؤي أَيَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَ آمِنوا بِرَسُولِهِ يُؤْيِكُمْ كفْليْن مِنْ 
رَحْمَتِه وَ يَجْعَلُ لَكُمْ ثُوراً تَمْشُونَ به وَ يَغْفِرْ لكُمْ وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيه14". 

وليس المراد بهذا النور الأنوار الظاهريّة الجسمانيّة, بل هى انوار معنويّة لا 
حد لها ولا نهاية لعظمتها . 

وف انذلك الطتوق سخصولة الفناذ اكه الجر عقة المدنته معان الخلوصضن 
والإخلاص. والخضوع والخشوع والتضرّع عنو رالا وناب ولعل ذيل الاية 
الشريفة : (إنَّ الله كان بَكُمْ رَحِيما», إشارة إلى بعض ما تضمّنه الصدر. 

ويمكن أن يراد بالقتل في قوله تعالئ : ؤوَلا تَفدُُواأَنْفسَكُمْ», مطلق الأذية 
بغير حق . وهو شائع فى العرف يقال: «قتلنى بلسانه ومن اذيته». فتختصٌ حينئدٍ 
باولا اه الذي هله العلّة القزائية الخلى الال ودوبدااتسوتهنيما تان وقدرورد 
فى الحديث : «من آذى لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة» ٠و«‏ من اذاهم فقد اذى 
لله»: فلابدٌ من الاحتفاظ على العلّة الغائية ‏ فإنّها العلّة واقعاً. 

وأمّا قوله تعالئ : (وَكانَ ذَلِكَ عَلّى الله يَسِيرً». فقد ورد في عدّة مواضع من 
القرآن الكريم . ولا ريب في أن الممكن من حيث هو ممكن إذا لوحظ بالنسبة إلى 
الواجب بالذات, تكون النسبة نسبة العدم إلى الوجود. لما ثبت فى الحكمة 
لمعا لد خخ بجبله القلما هن القؤاقة الفلسفة زان السركن من ذانه لسن ودر 
علّته ايس». 

هذا ذا لوحط افيه ان ذات الواح من حيت هو 

وما اذ الوحظبالسية إلى القيزمية النظلفة»والقدرقغير النشافنة 
والإحاطة العلميّة فوق ما نتعفّله من معنى الاحاطة فجميع العوالم الإمككانية 
كالذرّة تحت يدى جبّار قهار ٠‏ وحينئدٍ يكون التعبير , ا عير عا آذ 
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لبس قتى ذافى مقابل :ذلك الخبروت المهيمن حتى يكو يسيرا ,هذا كله بالنسية 
العا ” 

واكابالشينة ال اسيك :فال امن بسني لأ كه سقة متشي وان 
رحمته وسعت كل شيء . 


نقيت 


الآدبة "١‏ 
(إِنْ تَجْتَْبُوا كبَائْرَ ما تُنْهَوْنَ عنه نَكَفْرُ عَدْكُم سَيْنَاتَكُمْ وَنُدْخْلَكُمْ مُدْخَلاً كَرِيم©». 
الاية الشريفة على إيجازها البليغ واسلوبها البديع. تشتمل على الترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد والأمل والرجاء بالسعادة. فهى تدلٌ على وجوب 
الاسننا يرهن الننافن »الت برجي ارتكانه ا لعفا وفوالطاي النظي كانه 
لوز فلن أ لازتخا قن باتو السنونة بودي الخو فى التسن الأتوى: 
ويستلزم السعادة الحقيقيّة . ولا يخفى ارتباطها بما قبلها من الايات التى تضمّنت 
جملة من الأحكام الشرعيّة والمناهى الإلهيّة التى شرّعها الله تعالى لجل مصالح 
الأنيسان. 1 1 
595 
التفسير 
قوله تعالى : (إنْ تَجْتَبُوا كَبائْرَ ما ننْهَوْنَ عَنْهُ) . 
الاجتناب أبلغ من الترك؛ لأنّه ملحوظ فيه النفور والاشمئزاز. وهو مأخوذ 
من الجنب الذى هو الجارحة . وإنما بني عنه الفعل على سبيل الاستعارة؛ فإنَ 
الانسان إذا أعرض عن شيء تركه جانباً ؛ والاجتناب هو الابتعاد عن الشيء 
وملازمة تركه . وقد وردت هذه الكلمة فى القرأ ن الكريم في أربعة عشر موضعاً 


00 : 9وَلَقَد بعثْنا فى كل أمَّةِ رَسُولاً أَنِ اعبّدُوا الله 
وَاجَْيْيُوا الطّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَهُ وَمِنّْهُمْ مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَّلالةُ14". 

والرجس . قال تعالئ : (ِفَاجْتَيْبُوا الرّجْس0". 

وقول الزورء قال تعالئ : «وَاحتد جْتَيْيُوا قل الزور»". 

وعبادة الأصنام. قال تعالى : ١و‏ اجْنبنِي : يني أَنْ َبْدَ انام 144. 

والّارء قال تعالئ : (وَسَيجَبَهَا الْأَْقَى4. 

وسوء الظرٌ , قال تعالئ : اخْتَنبُوا كثيراً م م األعلة ه51 

والفختتي تارة يخم مالع إن الشتررع تدا وخغار داتكناء من ول العميله 
إلى حين الموت . 

وأخرئ : بالنسبة إلى القصد فقط دون العمل . بان يقصد الاجتناب عن 
الكبائر مطلقاً. ولكن يتفق صدور بعضها عنه غفلة . 

وقلالقةركون اميا عرفا ابعيك يسدق قلى الشخص افيه معدب 
عرفاًء فيكون له وللارتكاب مراتب متفاوتة . 

وتقتدى الفواضن الشركة دوقو العؤائق لبعة عه ا رلاوعوان.- 
اعتبار الأخير . ولكن مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ هو الثانى . 
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والكبنائز+ دس كبيزة: :ونه والضتقيرة من الأسووالاضافيةبوالكية العزريوة 
ذل غلن أ التعاضى 'فسنان كبيزة وضغيرة:والاوان فى الفكلة التبيعة من 
الذيوى الننهى عنها عروعاً « نقلي مزه ك لقال دوالر نا بن القكرا زميق ارك 
ونظائرها. 1 

وإن كانت المعاصى كلَّها تشترك فى أصل المخالفة والعصيان على الله تعالى 
نين كتين من هله اللحية قا 5 ان قراس الذس فيج الاتشان لسريو شوق 
الفسف وبين لقان الدى ل5 منعوى لمظليعه وساظنه فلا فرق فى أفتراد 
امعان تحيدل: ش 

وهنا اناق كونه) اعت الكبيوة و افير [ذالوحظت فنا نوا كيدا 
هو الشأن فى الأُمور الإضافيّة. فإنّكبر المعصية يدلّ على أهميّة النهى عنها وعظم 
البخالفة : إذا فيزن بالنسينة الى انه طن ال 1 

يما وطفان للنيداكسى والآناة (اللكومبروقن الدكا «تجتلاف الموسوق 
وا ارمق ةاندوواة المكروالكد رف الستعات الدوفقة: ورونا الحوتى الشرقي 
وقع في الكتاب والسئّة واصطلاح العلماء في علمي الفقه والأخلاق. فالنظر إلى 
الأحنبيه متلا ضغيرة اذا قسن الى سائر الاسعيتاعانت ينها :و المتخالفة فن النناى 
عطي اكترس ع لملا لنقاكن الا مود ل على أذلاك قرله ا لوم ونا وده عله 
فا النيطا فته اختلاف الماع :ف العظية رال هيف زلةبد من انشفا د ال أهدلة 
ا بي في 

ول ذكز الفلناءك طرزقا كعير# وو أعقينا باذ كر فى الفقه وهو ان كل ذقني 
ارد اند الاو اوها العطات فيد و التوى عن الا صرا وو انك ران 

وهذا هو المقياس فى تحديد الكبائر فى الانناء .وريّما تكشف النصوص 
بعض الكبائر وتنصٌّ عليها بأنّها كبيرة . فتكون غيرها بالنسبة إليها صغيرة . وقد ذ كر 


غ١0‏ مواهب الرحمن /جم 


الما ءافى عونك الكناقووالضكائن ويه كر وعد متواضه الاخرة ووه . 
ا البحث الأخلاقى ما يتعلّق بذلك . 
وربّما يتوهم: أنّ الإضافة في قوله تعالئ : (كَبائِر ما تنْهَوْنَ عَنّْهُ» سيانية . 

فتدلٌ الآية الكريمة على اجتناب جميع المعاصى . وتكون معنى الآية المباركة 
حينئذٍ : إن تجتنبوا المعاصى جنع كد مكو ادكه ولا مع اجتناب 
المعاصى , فتكون من قبيل السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع . 

ويردٌ عليه أنته خلاف ظاهر الآآبة الشريفة , إلا أن يُقال إِنْه يرجع إلى تكفير 
سيّئات المؤمنين قبل نزول الاية المباركة . 

وفيه :أنته يلزم تخصيص الآية الشريفة بمن حضر عند النزول. وهو خلاف 
اف اليه الكزيقة اضيا 


مادّة (كفر) تدلّ على الستر وكفّر الشىء إذا غطاه؛ ويقال للفلاح : كافر. 
لأنّه يكفر البذرء أي يستره. قال تعالئ : ١كَمَكَل‏ غَيْث أَعْجَب الكَقَارَ نَبائُه14", 
وطله كقر التمة والتعساق إذااغطاها بور لفل والشك غلها او جحدها وى 
العن يرا يت ١‏ كت اهل القن جاه لكترعم بق ا كدري ا ا 
ولكن يكفرن الالحسان ويكتقرن العشسير»» أى يجحدن إخسان أزواجهن 
ركيد نشو سق الكاقر أبيا أنه كقر ا لاهو الفيد ا بوكدر لمعنه الدتي» 
إذاسكارة ومضا دعن العيد:. 

وقد وردت هذه المادّة فى القران الكريم فى ما يزيد عن خمسمائة مورد. 


أغلبها استعملت فى مورد الكفر بالله والأنبياء واليوم الآخر. 
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سورة النساء. الآية: فى 220 1 


ولكن ذكر التكفير عن السيّئات في القران الكريم ورد في نحو ثلاثة عشر 
مورداً متعدّياً بكلمة (عن) . 1 1 

والسيعفاد من موازد اسشتعمالة. فى القران الكريي أن المراد.مته العفو عن 
كوهد وزرها عو اسمن وان باط قي لمكنو ا وود 
الطاعات وترك الكبائر. فيكون تكفير السيّئات حينئزٍ من الله جلت عظمته محو 
الذنب وإسقاطه بالمرّة. فلا يضر فعله بالعدالة إلا بالاصرار على الصغائر . فيكون 
من الكبائر, فلا يتحقق حينئذٍ شرط التكفير وهو الاجتناب عن الكبائر . وهذا من 
احسن التدبيرات الالهيّة فى عباده. حيث لا يبعدهم عن رحمته الواسعة بمجرد 
ارتكاب المخالفة. 20 

نعم اللإضرار إنما يتحقى عله محلل النويةينن ارمكاب صغيرة وفسقيرة 
ار براقا ب يلوا الاير نون سيد لجاز 

ثم إن السيئات جمع السيّئة . وقد أطلقت فى القرآن الكريم على معان : 

منها:كلٌ ما يكرهه الإنسان ويسؤّه. قال تعالئ : وما أَصابَك مِنْ سي قَمِنْ 
تفسك»7". 

وقال تعالئ : «وَيَسْتَعْجِلَونَكَ بالسّيئّةه!". 

ومنها :نتائج المعاصي والآثام . سواء كانت دنيويّة أم أخرويّة, قال تعالئ : 
تَأَصابَهُم سَيَاتٌ ما عمو اللي 

وقال تعالى : وسَيْصِيبُهُمْ سَيئَاثٌ ما كَسَبُو4!4. 


0 
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ويمكن إرجاع هذا المعنى إلى الأوّل أيضاً فإنّ تلك الآثار قد جلبها 
الإنسان على نفسه بسبب ارتكابه المحرّمات والمعاصي . وهى تسؤه فى الدّنيا أو 
الآخرة. 

ومنها : مطلق المعصية . قال تعالئ : وَأَمْ حَسِبٌ الَذِينَ اجْتَرَحُوا السّبّئاتَ أَنّْ 
َجْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَالِحَاتِ سَواءً مَحْاهُمْ وَمَمائُهُم ساء ما 
يَحْكُمُونَ4", والإطلاق فيه يشمل الكبائر والصغائر. 

وأمّا السيّئات فى الآية الشريفة : وتُكَفْوْ عَنْكُمْ سَيَْاتَكُةْ». فإن لوحظت 
مقابلتها للكبائر . تنحصر لا محالة فى الصغائر » وإن لوحظت سعة رحمته جل شأنه 
وسعة تكفيره وغفرانه , تعمّ الكبائر أيضاء فيُراد حينئذٍ بقوله تعالئ : «إنْ تَجْتَيْبُوا 
كبائِرَ ما تنْهَوْنَ عَنْهُ. صرف وجود الكبيرة, وإنّما أتى عرّ وجل بالجمع باعتبار 
جميع أفراد الناس , ومقتضى الجمود على ظاهر اللفظ هو الأوّل. ولكن مقتضى ما 
ورد في سعة رحمته عر وجل غير المتناهية هو الثاني . ويقتضيه ظاهر الامتنان في 
الآية المباركة . خصوصا مع ما ذكره الفقهاء وعلماء الأخلاق من إنهاء الكبائر إلى 
سبع وسبعين ء التى لا يخلو عنها غالب الناس . وما ورد عن نبيّنا الأعظم يي : «من 
الجمعة كفارة من الذنوب», وما ورد فى غفران شهر رمضان., وما ورد فى الغفران 
فى يوم عرفة , قال 92 :« ما وقف بهذه الجبال أحد إلا غفر الله تعالى له . من مؤمن 

وكيف كان. فالآية الكريمة تدلّ على انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر. 
ملاحظة صدورها من الفاعل . فربّما يكون بعض الصغائر بالنسبة إلى شخص كبيرة 
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وبالنسبة إلى شخص اخر صغيرة .كما ورد: «حسنات الأبرانشكات المق بي 


قوله تعالى : (وَتُدْخْلْكُمْ مُدْخَلاً كريمً». 

المدخل -بضم الميم وفتح الخاء -والمعروف أنته اسم مكان: والمراد به 
فى الآية الشريفة الجنّة . فيكون منصوياً على الظرفية , وقيل إن مصدر منصوب . 
فيكون مفعول (ِندْخِلْكُمْ) الجنّة إدخالاً. 

وقيل :إن منصوب بفعل مقدّرء والأصحّ هو الوجه الأوّل. 

وكيف كان فالمراد به الجنّة الى وعذها الله تعالك للصالحين . 

والكوبي :هو الحميى الطميومق أهمائه يدل سأنةرالكويية أ الجواد 
المُعطى الذي لا ينفد عطاوّه. فهو الكريم المطلق, والكريم الجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل ٠‏ فلا حد لكرمه ولا يمكن عد نعمائه . 

وقم ولع وجل ذلك المكاوقة افا قال تعالئ : مام كَريمِ)'". 
والمقام الكريم ذلك المقام الذى يمك الدالخل فيه حمق الناء رهطي النعية: 
ويتّصف به الرزق أيضأً قال تعالئ : لهم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيه16", كما يتصف به 
سول ا .قال تعالى : ونه لقَوْلَ وَسُولٍ كَرِيمٍ14". ويتّصف به غير ما ذكر كما 
ورد فى الآآيات الشريفة . 

والمعنى : وندخلكم الجنّة في الآخرة التى يكرم بها من يدخلها فيسعد فيها . 
فإنَ الجِنّة لا يدخلها أحد إلا بس التطهير من الدتس ورذائل الضفات :قال :تعال" : 
ووَتَرَعْنا ما في صُدَورِهِمْ مِنْ غِل1414. 


١عسورة‏ الذخانء اليه 5 


اسورة الاعرافة: الايد 17 


م ا ا يت يي لت سوافب لين 6 

وفى إضافة الادخال إلى ذاته المقدسة فيها غاية اللطف ونهاية العناية 
وكمال المحكة ححيث إنه تعالن :بعد المخالقة وكفران المتكات باحسات الكتبائر 
ينكل العية دحا كرها. 


لبيانييلن 


سورة النساء. الآية: م / و 


بحوث المقام 

بحث دلالي: 

تدلّ الآآية الشريفة على امون 

الأول : أن الآية المباركة باسلوبها الجذاب الدال على اللّطف والحنان 
والمحبّة. وسياقها الظاهر فى الزجر عن ارتكاب المعاصى, والمتضمّن للوعد 
للتائبين بعظيم الجزاء. تدلٌ على أنّ المنهى فى الشريعة منه ما هو كبير ومنه ما هو 
صغير . والمستفاد منها أن المقياس في الكبائر والصغائر هو نسبة بعضها إلى بعض. 
حيث جعل عرّ وجل الكبائر مقابل السيّئات. ولم يبيّن سبحانه وتعالى الوجه فى 
نخس درو العصية كير ا ورسقرة وقد فد فيك لبك الخعررفة الو هيا 
الفقنامن فى 3 للدموسيا تن قن اليدك الأ خلافة ‏ تفضيل ذلك 

والآنه القياركة و على من زعم أن التخاصى كلها كبا ره بخان قال يتظين: 
نه لا يمكن أن يقال في معصية إِّها صغيرة إلا على معنى أَنّها تصغر عند اجتناب 
الككباقر :الها فين كلا كنات دروح| عونو ا لاست فزن قا بل النطتن اال يراد أنّها 
بوداي إن اميل البقالقة رصعي و انتتتان رف[ مويو كما عرقت 
لقابو فنا إلى للق يعضو فال اليه كرفو اس التقصية عقي لطر إلى 
خلال اشاتعاك وعظ عه وق ةعقابه ,قات المعاضن اذا لوحظتك بالسية إلية تهالن 
اك 

وماذكره مسلّم لا إشكال فيه. ولم ينكره أحد. إلا أن الكلام فى مفاد الآية 
الويف ينو تتميييا المعامى ال الكدية و امسر 

القاني : يستفاد من قوله تعالئ : إن تَجْتْبوا بار ما تهون عَنْهُ كر َنَكُمْ 
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سَيَْاتكُمْ» شروط التكفير للسيّئات والوصول إلى الرضوان وما وعد به الرحمن . 

فمنها : أن يكون ترك الكبائر عن قدرة وإرادة, وهى متوقّفة على معرفة 
الكنائن والفيفاتر والعفيية تهنا :فا المكلب اذاغر ف أَنّها ريات ااا 
عزم همّه على تركهاء بل قيل بوجوب معرفتها مقدمة للاجتناب عنهاء بل التهاون 
فنا كير ابيا حب الاجتناب عنه ؛ وإن لم يكن يجب اتقاء جميع المعاصي 
مخافة الوقوع في الكبائر والابتلاء بارتكابهاء على ما هو مفصّل في الفقه . 

فته دديكرق النهى التترضق مرا وإلا فلا يجب الاجتناب كما في 
مورد الجهل بالموضوع., وم بلوغ الحكم ونحو ذلك ممّا هو مفصّل فى أصول 
الفقه , راجع كتابنا (تهذيب الأأصول). 

ومنها : أن يكون الاجتناب عن المعاصي الكبيرة عن إعراض النفس 
وعزوفها عن ارتكابها . 

وبعبارة أخرئ :أن يكون الاجتناب عن أثر في النفس . لما تدلّ عليه كلمة 
الاجتناب 1 اردة في الآآية المباركة . وقال تعالئ : (وَّنَهَى النَفْسَ عَن الهَوى فَإِنَ 
الجَنة 2 الْمَأوى274. 

اقالث: الآبه القريقة: ف يعقاء الامنان علق الموشين انهه اذا سبوا 
بعض المعاصي » كفر عنهم البعض الآخر . 

الرابع : يدل قوله تعالى : تُكَفَرْ عَنْكُمْ سَيْئَاتَكُمْ وَندْخْلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيما» 
على الذنبء وأنّ التخلية مقدّمة على التحلية , وأنّها لا تتحقق إلا بعد التكفير 
والتزكية . 

الخامس : إطلاق التكفير يشمل جميع الآثار الدنيويّة والأخرويّة. ونسبة 


؟ -سورة التازعات: الآية: 14ب 4١‏ 


سورة النساء. الآية : أ 


التكفير إلى نفسه الأقدس . يدل على أهمّية الموضوع وعظمته. وكمال الاعتناء 
يشان 'المو هنين . 
اجتناب الكبائر . وهذه من صغريات كبرى غفران الذنوب بعد التوبة . وقد ذكرنا 
في مبحث التوبة في سورة البقرة, وقلنا إن من قبيل ترتّب المعلول على العلّة مع 
تحقق جميع الشرائط . 
عاد عاد يد 

بحث روائي: 

الروايات الواردة عن الفريقين فى تفسير هذه الاية الشريفة مع كثرتها هى 
عاق طوائفه متغرةة نتن كل متها نان شق الحنوانب الس تشعيا الانة 
المباركة , ونذكر المهمٌ منها : 


ماورد فى تحديد الكبيرة: 

في «الكافي»: بسنده عن الصادق 320 في قول الله عر وجلّ : (إنْ تَجْتَُوا 
التى أوجب الله عليها الثار»». 

أقول : ومثله ما عن على بن جعفر ‏ عن أخيه موسى بن جعفر ط2ة . 

رفور التقية و نم كا دون كقي: لبوا قال ودرنها لبقا سما وده 
الكنائر الك ما وعد الله عليه الثّار» . 

أقول : ومثله ما عن «تفسير العياشيّ». ويستفاد من هذه الروايات تحديد 
شرعيٌ للكبائر التى وردت في الكتاب والسنّة ٠‏ وإيجاب الثار أعمّ مق ايكون 
بالمطابقة أو بالملازمة . سواء أكان فى كتاب الله تعالى أم فى حديث المعصوم . 
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وسواء رتّب الشارع عليها الحدّ فى هذه الدّنيا كالزنا وشرب الخمر أم لا. فما عن 
بعض من حصر الكبيرة في كلّ ذنب رتب عليه الشارع الحدّ فى هذه الدنيا -كما 
يآتى فى البخت الأخلاقق دمناف لما تقدّم :من الروايات. 

1 وفي «معاني الأخبار» . بإسناده عن الحسن بن زياد العطار, عن 
الضالاق لقال رقا سنا ان الموتكيى العمل ادال مز تيع وزو لو رضي هن 
ركب الكبائر وما وعد الله عر وجل عليه الثّار مؤمنين فى القران, ولا نسميهم 
بالايمان بعد ذلك الفعل» . 1 

أقول: تقدّم أن للإيمان مراتب, ومن ارتكب الكبيرة ولم يخرج عن 
الإسلام لم يكن من الكمل إلا إذا تاب. وإنها كالروايات المتقدّمة فى تحديد 
الكبيرة بالوعيد . وسياتى في البحث الأخلاقي ما يتعلّق بالمقام . 

وفى «ثواب الأعمال». عن محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن نىة فى قول 
لله عرّ وجلّ : (إنْ تَجْتْبُوا بائِرَ ما مُنْهَْنَ عَنْهُ فد عنْكُمْ سَيّاتَكُمْ» قال: «مَن 
احتشح الكبا تنه وشى ما اوعد ام عليه التان: إذا كان وها كثر انه عند سكا نهنا: 

اول اوهل مانو رالكاقي عن ابن سحيو 

وينطقاد منها أن التكثير مخرروط بالايمان» كلا هن النتساق فين الابنة 
المباركة . وأنٌ الكافر لو اجتنب لا يوجب التكفير عنه . 

يكن أن يكون له أثر في الدّنيا أو فى عالم البرزخ , ولا تنافي بينها 
وبين ما ورد فى «الفقيه» عن الصادق ليه : «من اجتنب الكبائر كفر الله جميع 
ذنوبه . وذلك قول الله عرّ وجلٌ». أي مع الإيمان بالله تعالى . 

وكيف كان . فالمستفاد من هذه الروايات وغيرها مما ورد من طرق 
الجمهور عن نبيّنا الأعظم ييه وسائر المعصومين 942 . أن الكبيرة ما أوعد بالثار, 
والصغيرة هى الذنب الذى لم يوعد بالنارء أو لم يماثل في النواناكوانه ابغد 


فيه. 
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ما ورد في أعداد الكبائر: 

از اناك فق أعنذاادالكبائر ميخقلقةءافتى جحسلةتننها أنه شيع راق الخطاقيت 
فذق المعنو د مها ادال ترا ره ى في الذكر .كما يأتى . 

وفي بعضها تسع , وفي آخر ثمان. وفي بعضها ثلاث . 

وعن ابن عبّاس فى«الدرٌ المنثور» عدها ثمان عشرة . وفى«الكافى» عن 
عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر الثاني عن الصادق 8ه أنّها عشرون كما 
يأتى -وعن ابن عبّاس أَنّها أقرب إلى التسعين . 

٠‏ ولعلّ السرّ في اختلاف هذه الروايات أنّها في مقام بيان المهمّ من الكبائر بل 
أكنوها ا باععار اهنا البقاب ربعن :2ك ملة ييا على مول الأحهنار 
وهى : 

فى راتوليك تست عي ليبن معنن أنى الفسا مد معنن 
الصادق 92 : «أ كبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم , وقتل النفس التى حرم الله عر 
وجل إلا بالحق ينوا كل مال البعية .وعقوق الوالديوم :و كلاف المحصنا كه والقرار 
من الزّحف» وإنكار ما أنزل الله تعالى». 

أقول :هذا الحصر إما بالنسبة إلى أكبر الكبائر. كما قال فى صدر 
الحديث. أو إِنّه إضافى لأنّها أكثر من السبع .كما يأتى . 1 

وفي«الكافي»: عن ابن محبوب. قال: «كتب معى بعض اصحابنا إلى ابى 
اللو دون لعن الكزان كدض رياس ؟ فكي لكا ناعقي بنااوضد 
لله عليه الثّار كفر عنه سيّئآته إذا كان مؤمناء والسبع الموجبات : قتل النفس 
الحرام . وعقوق الوالدين؛ وأكل الرباء والتعردب بعد الهجرة. وأكل مال اليتيم 
للها وقدقك المحمها شروو القر يق الاستلن. 

أقو ل : ومثئله ما عن الصدوق فى «ثواب الأعمال». وهذا الحصر إضافى . 
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فلم يرد فيها الشرك بالله تعالى . وقد عد فى الرواية السابقة من أكبرهاء ولكن 
ل لس رز ذاكان كسا ميد لعن مها : 

وفيه أيضاً: عن عبيد بن زرارة, قال: «سألت أبا عبد الله اكه عن الكبائر ؟ 
فقال: هنّ فى كتاب على ئ3 سبع : الكفر باللّه. وقتل النفس . وعقوق الوالدين. 
واكل الرنا بعد البكلده روا كل هال السبي ظلهام و الفر امن الاسقهوالتودري بهد 
الهجرة . فقلت :هذا أ كبر المعاصى ؟! فقال :نعم . قلت :فأ كل الدرهم من مال اليتيم 
ظلماً أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال: ترك الصلاة. قلت : فما عدّدت ترك الصلاة فى 
الكبائر ؟ قال: أى شىء أُوّل ما قلت لك ؟ قلت : الكفر . قال: فإنَ تارك الصلاة 
كافر؛ يعنى : من غير علّة» . 

أشول لسر فيه ا إضاف 000 وأما كون تارك الصلاة عن عمد واختيار 
كافرا أنه يرجع إلى إنكارهاء وتقدّم فى الرواية السابقة أن إنكار ما أنزل لله تعالى 
من الكبائر. 

وفى «صحيح محمّد بن مسلم». عن الصادق نيه قال : «الكبائر سبع : قتل 
الفوامزه تكد «وقزاف المحصةة وو الث اردع العفي اله نوهد الوضرنة اك 
مال العم ظلما راك اليا بس اكه وكرينا اوت ان التار»: 

أقول: عدم عدّ الشرك منها إِمّا لأجل المفروغيّة , كما تقدّم فى الروايات 
الاق أو كدو ان فى القاغدة الكلنة الم كور فى ديل الووا يش 

فى رشك كتتزين الناضى اها كنالكني والقينة زو اا رسو 
وقزرت الكمر ف والمير ف هؤانث وغيورها. 

وفى«الكافى» بسنده عن عبد الله بن سنان. قال: «سمعت ابا عبد الله اظة 
قرول اسن الكبار عقون الوالدين » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله». 

أقول : لأنّ جميع ذلك ممّا أوعد الله عليه النّار؛ أو من الخسران, أو بمنزلة 
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الكافر الذي أوعده الله التّار كما يأتى . 

وفى «تفسير العيّاشى» : عن أبى جعفر طَيّة. قال زكتسة انا وعداقرة 
الحضرمي وأبو حسان العجلي وعبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر #4 . فخرج 
علينا فقال : مرحبآ وأهلاً. وله إنى أحبٌ ريحكم وأرواحكم ٠‏ وإنكم لعلى دين الله 
قال ملع ف كان عل عن اتكيد سن أذ لمك الل كف سم 
قال : نوّروا أنفسكم , فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر» فأنا أشهد . قلنا : وما الكبائر؟ 
قال: هى فى كتاب على 448 سبع . قلنا: فعدّها علينا جعلنا الله فداك . قال: الشرك 
انه الفظيم: وا كز يفال اليقيو م وا كل الرنا بسن القنةوغقوق الو الدرى تالقان فخ 
الزحف , وقتل المؤمن #وقلك اللتحعفة ‏ قلناءنا هنا اعد اصات امن هده كينا : 
قال : فأنتم إذأ» . 

أقول : تدلٌ هذه الرواية على أنّ من اجتنب الكبائر يكون من أهل الجنّة 
بشهادة أبى جعفر الباقر .49 . 

وفي «تفسير العيّاشي» أيضاً: عن معاذ بن كثير عن الصادق 29 قال: 
عاق الكباتر يع »فنا أررلتك ومن لتقت وأ عبرا لكات الع يانه وفل 
التسين الى عدم ال وعقوق الوالديق :وقد المحسياتة :وا كتل بال العيو: 
والأرارس السسنه وكا ريدت اهن الوق اعد اس 

أقول :ما تضمّنته الرواية إضافى, ويكون من باب ذ كر بعض المصاديق . 

وقيه | نهنا اتن ا نيج عن أ غود انقلا قال مراك سدع ا 
وعلى رسوله وعلى لوصا من الكنائرة . 

أقول :الرواية ليست فى مقام الحصر حتّى الاضافى منه. وإِنّما هى فى بيان 
كز يمظن المضناف يق توامقال هذه الزواية ا 2 00 

وفى «الكافي»: عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى, قال: «حدثنى أبو 
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جعفر الثاني :ىه قال : سمعت أبى موسى بن جعفر لي حول وجل عمر ون عد 
على أبي عبد الله فلما سلّم وجلس تلا هذه الآية : ووَالَذِينَ يون كبائِرَ الم 
والفواتسة قة مساك فال له الصادق كديا امكدف اقان :| حت اد اعرف 

الكبائر من كتاب الله عرّ وجل فقا لون ا عمويو اكير الكيات» ادغر اك بالله . 


ا 


يقول الله :«مَنْ يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمْ الله علَِْ انهه . ٠‏ وبعده اليأس من روح الله 
ل َالَه عرّ وجلّ يقول: «لا يَيأْسُ مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمُ الكافِرونَ». ثم الأمن من 
مكر الله أن لله عرّ وجل يقول: قلا امن مر الل إل الوم ارون . 
وهنها :عقواق الوالديق؛ لآن الله سبحاته وتغال جحل العاق ججارا قسقيا : 
وقتل النفس التى حرّم الله إلا بالحقّ؛ لأنَ الله عرّ وجل يقول 0 
خالداً فيهًا4. وقذف المحصنة؛ لأنٌّ الله عرّ وجل يقول :لَنُوا ني الديا وَالآخْرَ 
دَلهُم عَذابٌ عَظِيمٌ» كلهال الحية: 20 تعر وبل قول : 9إنّما َأكُُونَنفى 
بَطُونِهم نار وَسَيَضْلوْنَ سَعِيرً» . والفرار من الزحف؛ لآ نَالله عرّوجل يقول: 
(وَمَن يولم يَوْميذ بر إلا تحرف لقتال َو متََيرًَ إلى ف ققد باء بعَضَّبٍ مِنَ الله 
موا جهن وَبِنْسَ الْمَصِيرُ» . وأكل الربا؛ ؛ لأ ن اللقفم وعيل يفول 27 
يَأَكُلُونَ الا لا يمو . مُونَ إلا كما يَقُومُ الَذِى بَتَحَبّطّهُ الشَّيْطانٌَ مِنّ الْمَسّ4. والسحر؛ 
5 اشعة وعن يقول» ور لنة علموا لمن اشقزاةها افق الاخلة مز حلاف »: 
اناالا :انه وول تله وو يكل ولك يلق أناما تصناعف لا العذاك رده 
القيامَة وَ يَخُلْدٌ فيه مُهاناً» . واليمين الغموس الفاجرة؛ أن الله عر وجل تقول 
<الّذِينَ يَشْترُونَ بعد الل وَأَِمانهم كَمنا ليلا أوليك لا خَلاقَ لَهُمْ في الأَجرَة». 
والغلول؛ لا ومع ومن يقول ووَمَنْ يَغْللَ يَثْ بما غَلّ يوم م القِيامٌة». . ومنع 
الزكاة المفروضة؛ لأنّ الله عرّ وجل يقول: (قتُكوى بها حِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ 
وَظهُورُهُْ» . وشهادة الزور وكتمان الشهادة؛ لان الله سر وجل يقول:ظوَمن 
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يَكْتّمْها إن آم قلبَهُ» . وشرب الخمر؛ لأنَّ لله عرّ وجل نهى عنها كما نهى عن 
عناوة الا رثا يوق كا الفيلاة هرا اوها مها قوض التهر وهر لذر وول 
الله يَيَهُ قال : «مّن ترك الصلاة متعمّدا فقد برىئ من ذمّة الله وذمّة رسوله» . ونقض 
العهد وقطيعة الرحم؛ لأنَّ الله عرّ وجل يقول : وِلَّهُمُ اللّئةٌوَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ» . قال : 
فخرج عمرو وله صراخ من بكائه , وهو يقول : هلك من قال برأيه . ونازعكم في 
الفضل والعلم». 

أقول :هذه الرواية لا تنافي ما تقدم نف لوو اناق لقااعر فكامع ا الخصر 
ذه لس عقيفنا الما كان اتنافتا .وهل الزوانةاف القائر الما خؤذة هن كنات 
الله تعالى .كما عرفت . 

وفى «الخصال» : بإسناده عن الصادق 14 قال : «وجدنا فى كتاب على كه 
الكتائد سه ب الدرك: وضتوق الرالتيي را كل الكناانيه البنكعه والشر رمن 
الحقيت الوذ ببعة المخرة). 

أقول الواكانى ستوين بالعدم ؛ لما غرفت مح أن الحصر فى هذه 
الروايات إضافي ولس ةا 

وفى «العلل» بإسناده عن عبيد بن زرارة. قال: «قلت لأبى عبد الله اظة : 
أخبرني عن الكبائر . فقال : هنّ خمس .وهن مما أوجب الله عليهن الّار. قال لل 
تعالق ١ن‏ لله لا يعفر أن يُشْرَكَ بو». وقال : إن لِّينَ يَأْكنُونَ أوالَ اليتامى ظُلما 
إِنّما كود ف بوهم ا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِي رأ ٠‏ وقال : «يَا أله الذينَ آمَنُوا إذا 
يم الِّينَ كفوُوا رخفا فلا ُولُوهم م الأَدبارَ. د إلى الكو الايد »ونا عر وعسل: 
ويا أيُّهَا الْذِينَ آمنُوا انقُوا لله وَذَرُوا ما بَقِيَ م مِنَ الرّبَاه. ورمى المحصنات 
المووتاك وه اميه قدا على مين 

أقول : يستفاد من التعليل التعميم لأنّ العلّة قد تعمّم وقد تخصّص . 
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وفى رواية أبى خديجة عن الصادقَييةِ : «الكذب على الله وعلى رسوله 
وعلى اسايق الكنائنا: 

وفى «كنز الفوائد» عن الصادق 4 : «الكبائر تسع . أعظمهن : الإإشراك بالله 
عرّ وجل » وقتل النفس المؤّمنة , وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم .وقذف المحصنات . 
والفرار من الزحف, وعقوق الوالدين», واستحلال البيت الحرام. والسحر. فمّن 
لقى الله عرّ وجل وهو برىء منهن , كان معى فى جنة مصاريعها الجنة». 

قل :كتملع رطاادا وراك جد ل تعلى اد كوقاتسق انا الخصر ا فى رن 

وفى «الخصال» بإسناده عن الأعمش . عن جعفر بن محمّد يِه فى حديث 
شرائع الدّين» قال: «والكبائر محرّمة, وهى : الشرك بالله . وقتل النفس التى حرّم 
اماه وعقوق الؤالقيق مو القرازامن الرخف» وا كل هال اليقيم ظلما :وا كل :ال يعد 
البيّئنة. وقذف المحصنات» . 

وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة , وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به من غير ضرورة؛ وأكل السحت . والبخس في الميزان والفكيال: 
والميسر . وشهادة الزورء واليأاس من روم الله ؛ والأمن من مكر اله والقنوط من 
رتخنمة الله:وتركهعاونة المطلومين ».والركون الى الظالميق واليمين الععوسشس: 
عبن للحقوق مو غير عسرى و استعدال التكقن و الععكريوالكدده و الزمرات» 
والتبذيرء والخيانة, والاستخفاف بالحجّ, والمحاربة لأولياء لله والملاهى التى 
تصدٌ عن ذكر الله عرّ وجل مكروهة, كالغناء وضرب الأوتار: والاصرار على 
صغائر الذنوب». 

أقول : عدَّية فى هذه الرواية الغناء من الكبائرء ولكن عبّر عنها فى الحكم 
كعدو لعز اقمنها لخي كبا فى :قود سال نوكل ول ان كه 
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رَيّكَ مَكْرُوها»1". 

وفي «الدرّ المنثور» : أخرج جماعة عن ابن عا ع أنه يتل عن الكناة > 
«أسبع هى ؟ قال: هى إلى السبعين أقرب». 

وفيه أيضاً: عن ابن جبير.عن ابن عتادن +«تهى إلى السبعماتة أشرت إلى 
ا 

أقول :لا شك أن أكبر الكبائر الشرك بالله العظيم حتّى ولو كان خفيًا. وما 
سواه كبير باختلاف المراتب ٠‏ فلا تنافي بين الروايات الدالّة على السبع أو الخمس 
أو التسع أو السبعين أو أقلّ أو أكثر كما عرفت . 


ماورد فى شمول الشفاعة لأهل الكبائر: 

كنا اكافوه سعو الكيز ةدو تنا روا كدر لك انها نه عميضر لكر 
واثاوفاء وتدل غلى ذلك ازروايات كقيرة» 

منها : ما في «التوحيد, عن ابن أبى عميرء قال: «سمعت موسى بن 
جعفر ل يقول: من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر, قال الله 
تعالى : «إنْ تَجْتَنْبُوا كَبائِرَ ما َنَوْنَ َنْهُ كمَر عَنْكُمْ سَيئاتكُم وَنَدْجْلَكُمْ مُدُخَلا 
كريماة لك« قالعفاعة لكن تعن ؟ فنا حدس ابر يعن ادو هن قل ناكد 
قال قال وسول اناعلة وتنا فاعض كس الات من انق رقا ا اليتون فنا 
عليهم من سبيل . قال ابن أبي عمير فقلت له : يا ابن رسول الله . فكيف تكون 
الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول: «وّلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَن ازنَضى4. ومن 
بتكب« الكبار الا كوو ريعي ققال دن اناا لخم ماعن كوف الا ل 
ساءه ذلك وندم عليه . وقد قال رسول الله يََة :كفى بالندم توبة . وقال: من سرّاته 
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حسنته وسائته سيّئته فهو مومن . فمّن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ., ولم 
تجب له الشفاعة إلى أن قال النبيّ يل : لاكبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع 
الاصرار» . 

أقول : الروايات الدالة على أنّ شفاعته كك مدّخرة لأهل الكبائر من أمته 
مستفيضة بين الفريقين . وأَنّْها تغفر بالشفاعة , وأنّ المؤمن لا يخلّد فى النّارء فإنَ 
التخليد فيه مختصّ بأهل الكفر والجحود. وأهل الضلال وأهل الشرك . كما فى 
الرواية . 1 

ومنها :فى «الدرٌ المنثور» : أخرج عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد». عن 
ا 0 بقول : ألا إن شفاعتي لأهل الكبائر من امّتى . ثم تلا 
هذه الآبة : (إنْ تَجْتَبُوا كَبائْرَ ما تُنْهَوْنَ عله تف نكم سات خالا بش 

ول وين فرههاهن التواناظ ونقتضاها ١‏ العفاعة محم اها 
الكبائر التى لا يخرج مرتكبيها عن الإيمان. كالشرك بالله العظيم . كما تقدّم في 
الزروايات السابقة: قاليو فى على السمرة: 

الأوّل :ما إذا اجتنب الكبائر فيدخل الجنّة إن شاء الله تعالى بمقتضى الآية 
الشريفة والرواية المتقدمة . 

القراق !كان دكي الكدائق وكاد نوها ميو امش هن اهن الع 
بالشفاعة . - 


ماورد فى تحريم الإصرار على الصغيرة: 

الأصرار على الذنبي هو : أن لا يتشلل الاستغنار :ولا يحت مه بالتوبة, 
كما يأتى في الرواية عن أبي جعفر الباقرلية . وأنّ الإصرار على الصغيرة كبيرة من 
الكبائر كما تقدم فى الروايات السابقة . ففى «الكافى» : بسنده عن السكونى عن 


سورة النساءء الآية: الا 7 00 6١‏ 


الصادقنية. قال : «قال رسول اله ياه : من علامات الشقاء جمود العين. وقسوة 
القاتيب ونقلن ف الخوطن تو للب الدطاب بز مارغل الذي 

أقول :المراد من الشقاء هو الشقاء فى الآخرة. والمراد من جمود العين هو 
قسوة القلب. فيكون العطف بيانيَاً فللقسوة مظهر خارجى . وهو جمود العين . 
ا واقعى وهو قسوة القلب . 

رقي الكافئ أ كا مسن كن أ دى مشيوو قا رتت لا د01 
قزل القوائهة 1 ل مهي عن لا عون على ل ضرا على اقلى برضي مدا جني 

اقول للقيو ل عرا نب متقاونة ددا ,قلا قاف أن .يكون الاصرزا ز على الانك 
حراناء ومع اسه انر الك تلقاين القد ل ويم نف انك ا افق 
نا يزقيظ بالمقام. 0 ش 

وفن ««الروضة» بتاستاده عن الضادىئة فى ربسدالتة إلى أصتحان 
قال: «وإيّاكم أن تشره أنفسكم إلى شيء حرّم الله عليكم , إن من اننهك ما حرّم 
اماغليه هاعنا فى الد نا وبال الت بيقة وبية الحثة وتسيدها ولد تها وكرامتها القائقة 
الاقمة كا هل العتة اندلا دون الى ١‏ داق الهو ]نا كي والخمر ار على تون نانفا 
حرّم الله فى القرآن ظهره وبطنه. وقد قال: ووَلَّمْ يَصِرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ 
فقون 

أقول :شره كفرح .وهو الطلب فخ الحرص أو بدونه . والمراد من الرواية ما 
حرّمه القران بظاهره -كما تقدّم أو بباطنه. أي بواسطة السنّة الشريفة . 

عد عاد عاد 

بحث أخلاقى: 

ذكرنا أ الأآية الشريفة ندل على تيم المعاضى إلى كبائز وضغائر. ويدل 
عليه قوله تعالى أيضاً في آية أخرئ: دالَّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبائرَ الام وَالْقَواجِش إلا 
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لَمَم6'"". وتدلّ عليه السئنّة الشريفة . كما تقدّم في البحث الروائي 

والقيرهوالسعرو ين الأموو الاشاق اوها مفنلنا و د 
وضعفاً. فما من ذنب إل وهو كبير بالاضافة إلى ما دونه» وصغير بالنسبة إلى ما 
فوقه , والجميع كبائر بالنسبة إلى مخالفة مولى الموالى . وهتك حجاب العبودية 
والتعدّي فى سلطانه عرّ وجل . وقد اختلف العلماء فى تعريف الكبيرة اختلافا 

فقيل : إن كل ما نهى عنه عرّ وجل فهو كبيرة. وينسب هذا القول إلى ابن 
عثاسه.ولكق :ذكرنا أننا أن كون الذنوي كلها كبائر ينا هيو الفنياس إلى سال 
الإنسان مع خالقه ومولاه الذي يجب إطاعته فى جميع الحالات, لا بلحاظ بعضها 
الى بعض . 

وقيل :إن الكبيرة كل ما يشعر بالاستهانة بالدّين وعدم الاكتراث به . 

وزر ا عله أن حش من ناذا )ينض اتوت الى ضلنوا لكي 
وإن لم تكن بهذا العنوان, مضافا إلى أنْكل اقتراف للذنب والآثام مع التعمّد ينطبق 
عليه عتوانق الطغيان والاعتداء. الذي هو من إحدى الكبائر أيضاً. 

وقيل :إن الكبيرة ما حرمت لنفسها. لا لعارض . 

وفيه : أن بعض الذنوب يطراً عليها عنوان الطغيان. فتصير كبيرة . 

وقبل:: ا الكبير كز ها اوعد مهال غلبهبالارءق القر ان الكتو ياد 
المثة الغوينة اوها كلدبالاي الزذى ارهد هلك الكاز وعد الهو المسهون. 

وفيه :أنته وإنكان صحيحاً فى الجملة . لكن لاكلّية له في انعكاسه . فليس 
كل جا ل رمد هليه انهالن رالا رصعيرة 1 
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وَقَيْل: ]| الكرائ نا واف عور اللطاء مق أولها إلى لاا لسن ققد 
00 : : 

وفيه : أنته تقييد لإطلاق الآية الشريفة , فكأنٌّ القائل يريد أن قوله تعالئ : 
دكَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه» إشارة إلى تلك المحرّمات التى ذكرها الله تعالى فى الآيات 
السابقة . وهو تخصيص بلا دليل . 1 ْ 

وقيل :إن الكبيرة ما يكبر عقابه عن ثوابه. والصغيرة ما نقص عقابه عن 
ترات احم ونس هذا القول الك فعض المنعكة ل 

وفيه : أنته لا دليل عليه من عقل أو نقل . 

وقيل :إِنّ الكبيرة كلّ ما أوعد الله عليه فى الآخرة عقاباً ووضع له في الدّنيا 


2 
دس 


حدا. 

وفيه :أن الأمر ليس كذلك. فإنٌ بعض الكبائر لم يوضع لها حدّ. مثل الغيبة 
والأضران على الفبدائ وا كل شال المعيدونوالقتراو هين الرعتفكهوا قل الذنا 
يوا 

روفن إن العرالق تو كفان زرالتجاء حانها مرو الاق اووس لمعه ان 
مقياس الكبائر والصغائر على نحوين: إمنا بقياس بعضها إلى بعض . أو بملاحظة 
الأمز المترت غك المعضية قال : :رما الأول قانها تبالاحظة بعضها الى بعص 
تكون كبيرة وصغيرة » وإن كانت بعض المعاصى تكبر بانطباق العناوين المهلكة 
الور صف كا لامر ريغتي السدائز « سير المعضية كزين : عل الم كوي نها: 
ثم هي مع ذلك تنقسم إلى قسمين بالنظر إلى أثر الذنب ووباله وأثر الطاعة . فتكون 
لهمااحالات ثلاثة :كما ان يبظ آثرالذنب الثوات كلع عليه أونقضةعنه إدالة 
كليته قنور ل بز وال تقراوها عا لمق التواتيام يفا ا لكل افق ترا ينا فى 
النفس , يوجب رفعة مقامها وتخلّصها من قذارة البعد وظلمة الجهل .كما أنّ لكل 
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يق ذا برا نكا ننه على كناك اث اللاضةفنويهب اتتكا كط ,ميا وا وسية ويا 
فى هاوية البُعد وظلمة الجهل . وأمّا أن يتصادم الأثران ويتحقّق التحابط فى ما إذا 
عل الطاعة والمعصية؛ فيتصادم أثر الأولى مع أثر الثانية . فإن غلك ظنامة 
المعصية نور الطاعة وظهرت عليه احبطته . وهذه هى المعصية الكبيرة» وإن غلبت 
لقلا قنابها لها تق قوري العقاء: | ذلك قلي المي ونوا ادق با دان 
منها يعادل نور الطاعة . فيبقى منه شىء تصفوابه النفس . وهذا هو التحابط بمعنى 
وان لاتوت الصقرة وتكدر اتناك رودا التون مق البداضى :فى التماضن 
الفديرة ردواما ان كاف القكةوالخييكة نيما لنماامن الحقات والتوانن فهو واد 
كا قدا رسكتا لسن برو ولا زه حبخة ناركن اسان اغر ل الاطاقة دوه 
معصية , ولا نور لنفسه ولا ظلمة . لكن يبطله قوله تعال : (قَرِيقٌ فى الجَنّةَ وَهْرِيقٌ 
فى السّعِير». 
"بوره الكو الرازع فى لاسر ووراته ديهى علن أضوال التتولة البناطاة 

: : 50 

وشدّد النكير على الرازىّ بعض المفسّرين. وقال: إن إتكار الأشاعرة 
لاتقسام المعاصى إلى الصغيرة والكبيرة . أرادوابه مخالفة المعتزلة ولو بتأويل .كما 
يعلم من كلام ابن فورك , فإنّه صمح كلام الأشعرية وقال: معاصى الله كلها كبائر. 
وإما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة لا بإضافة .بل بحسب القصودء وقالت المغتزلة : 
الذنوب على ضربين . صغائر وكبائر. وهذا ليس بصحيح . 

أقول :هذا الموضوع واحد من تلك الموضوعات التي كثر الجدال فيها بين 
المعتزلة والأشاعرة, وتعصّب كل فريق لمذهبه . واستدل عليه ب|مور عقليّة ونقليّة 
حبّى حدى ببعضهم إلى تأويل الآيات الكريمة والروايات لنصرة رأيه . ولو كان 
لأجل مخالفة المذهب الآخرء وقد شغل هذا النحو من الجدال مصئّفات الأعلام. 
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وغلب على أفكارهم , فصر فوا جل اهتمامهم إلى ذلك . فحرموا غيرهم » بل حتّى 
أنفسهم من قريحتهم الفذة. فصاروا ركتبهم فتنة افتتن بهما من بعدهم . وأصبحت 
وسيلة لظمسن الكق واعله: 

ألا تقالة الفزالي »فى نوق كاقت نكسل تبون : ولك لذ دلبل عليها فى مقاء 
الآثيات: بل هى تطويل للمعاصي الكبيرة والصغيرة بما بينها الله تعالى فى كتايه 
الكريم والسنّة المقدّسة بلا طائل تحته .كما فصّله الفيض يي فى «إحياء الأحياء». 
والنراقىة في «جامع السعادات». وكلمات الغزالى مشحونة من مثل هذه 
التشقيقات كما لا يخفى على مَن راجعها . وسيأتى الكلام فى الإحباط والتحابط 
بالنسبة إلى الثواب والعقاب, ولا ربط لهما بالكبيرة والصغيرة تمع ان ظواهر 
الايات الشريفة والروايات تقسّم الذنب إلى الكبيرة والصغيرة بالنسبة إلى حيئيّة 
الصدورء لا حيئيّة الأثر. فخلط بين الحيثيتين . وكم له من هذه المغالطات . وهناك 
وجوه أخرئ لا يخفى فسادها على من راجعها . 

والحقّ أن يقال : إن اختلاف العلماء فى تعريف الكبائر وتعيينها لا يرجى 
زواله . ولعل الحكمة فى عدم تعيين الشرع لهاء هى الإبقاء على إبهامها وإجمالها . 
ليكون العباد على وجل منها. فلا تهنك حرمات الله تعالى فيها . فلا يتجرّؤوا على 
ارتكابها اعتماداً على التكفير بل يعزموا على ترك المعاصي كلها بالاتسيال 
جود لكاو انها كما بهي عر وس يعض ال مور ايقنا عثل الاتتجم الأعيطي 
ليواظبوا على جميع الأسماء الحسنى , وليلة القدر ليعظم جد الناس واجتهادهم 

في المواظبة على الطاعة في جملة من الليالى . ووليّ الله تعالى بين الناس 

اه جميع الأفراد , فلا يسيّئوا الظن بأحد منهم . وساعة الاستجابة في الأيّام 
وغير ذلك . 

مع أن لنا أن نقول: إِنّ الكبائر قد بيّنها القرآن الكريم والسنّة المقدّسة في 
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الجملة هافن من المعاضى .نا قد يفعل لها الأشلاء حجنا معلوماً فى الذّيا كالزنا 
واللواط والسرقة والنلاف وى لقره ,نوعبات العدود ا تعر وفقافن القت 
هوا كالغ حداف كونوا قرو اه وكز ا وروا لدي كنيد لقانت 
العقوبة عليها النّار بنصٌ من الشرع المبين كتابا وسنّة , فتكون كبيرة لكون العقاب 

وأَمّا غير ذلك: فإنّه يحتمل أن تكون كبيرة: وقد أبهم الأمر فيها عرّ وجل . 
ليكون الناس على حذر منها . 

ثم إن الذنوب والمعاصى لها إضافات متعدّدة : 

الأولى : الاضافة إلى الله عرّ وجل وبحسب هذه الاضافة تكون كبيرة. فإن 
ارتكابها حرا على لضان و«وفلى هذا تعمل ها ورد فى عضن الا خا يتف ان 
النقوي كلها كثيرة كما عرفك انق . 1 

الثانية : الإضافة إلى الفاعل العاصي . 

الثالثة : إضافة بعضها إلى بعض , وبحسب هاتين الإضافتين تتحقق الكبيرة 
والصفيرةاقن الاتونية وحتهل فاخا أواتكتون كببيرة منطلقا ولاضتقيرة يها 
كالكذب والفينة والبيغاك وإنذاء اللتؤمن وروأ كل مال الثاين فجن ذلك .وكا أن 
تكون صغيرة ولاكبيرة فيها إلا مع الإصرار , كوضع اليد على مال الغير بدون إذنه . 
والنظر إلى الأجنبيّة . وما أن تكون فيه الكبيرة والصغيرة, كالظلم والشتم بغير 
حقٌّ. والضرب والقتل كذلك, فبعض مراتب الأوّل صغيرة والأخرئ كبيرة . 


موجبات الكبائر: 
تقدّم فى أحد مباحثنا السابقة أن إتيان المعاصى صغيرة كانت أو كبيرة 
وضدووهاء ركرن باشقناد الغيت :ويعر ا ند و لك كر علماء ال كلق ان امات 


سورة النساء, الآية: ام 200 


الكدان حل وس قن امد ثلاثة : 

الأول#اقباع فوع ووالموى #ميلان النشس إلى ما تسفلد بده فيقع الإنسان 
في جملة من الكبائر , كالزنا واللواط وقطع الرحم وقذف المحصنات أو كترك 
الصلاة وترك الطاعات وغيرها. 

الثاني : حبٌ الدّنياء نه السبب للوقوع في كثير من الكبائر , كالقتل والظلم 
والغصب. وأكل مال اليتيم » وشهادة الزور والحيف فى الوصية وغيرها. قال نبيّنا 
الأعظم يي : «أتاني جبرثيل وقال: إن الله تعالى قال : وعرتى وبعلالن» لد لين 

تن الكبائر كبيرزةاهى أعظلم عند من ححتك الدباااه قال عليه :حتت الشنيا رسن 

كل خطيئة» : 

الشالث : رؤية الغير» فإنّها منشأ للرياء (الشرك الخفى). والنفاق والعجب 
بالنفس والشرك بالله العظيم , قال تعالئ : إن لله ل يعفر أن يُشْرَك به وَيَْفِرِ ما دون 
ذلك لِمَنْ يَشاءُ4. وقال ييه : «اليسير من الرياء شرك». 


طرق تمييز الكبيرة: 

دكركا اكفالم :يرؤافن القران الكريم تحدين الكموو ونيا خضوصتانها : 
ا يت و اط انرا لي اف رف ل 
والإصلاح, ئلا يجترىٌ الإنسان المغرور على ارتكاب غيرها اتكالاً على 
اللكقير عقلة عند كباغر فكب ولكم ذاكر الحلباء اتسين الك و عن الففير: امور . 

الأول : التوعيد بالنار. وقد دلت عليه نصوص كثير متواترة بين الفريقين, 
وتقدّم في البحث الروائى نقل جملة منها. وهو مورد إجماع المسلمين أيضاً. 

ويمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلى. فإنّه ليس بأعظم من الثّار شيئا 
فإذا كانت المعصية هى الموجبة لورودها. فلابد أن تكون كبيرة وعظيمة لعظم 
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الغاية . وتختصٌ معرفة ذلك بما ورد فى الكتاب والسئة . 

القافي الا ضورعل الفاقر ون بحناها رتعدويا كذ لبك عدا ينها : 
وقد ورد فى تفسير قوله تعالئ : ووَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» عن 
الامام الباقرليًة : «الإصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة, 
فذلك الإصرار», وقد تقدّم فى تفسير الآية الشريفة : ووَّلَمْ يُصِرُّوا على ما فَعَلُوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ7" بعض الكلام فراجع . 

الثالث : ثبوت الحد الشرعى فى الدنيا على المعصية . ذكره جمع من 
العلماء . وهو صحيح فى الجملة, فإنّ ثبوت الحدّ يدل على كبر المنهى عنه في 
الشرع » كالزنا والسرقة ونحوهما. 

الرابع : استصغار الذنب , فعن أمير المؤمنينا2ة : «تصغروا ما ينفع يوم 
القيامة» ولا تصغ روا ما يد يوم القيامة: فكونوا فى ما أخبركم الله كمّن عاين»): 
هذا لذ إشكال'فبهتظاهراء وابعصغاز الذنت عا يل حو شبك 3 كانم 
مده وجل اال جل السوون كع البعصية العيعد وام با لااقدر ار يسدر اذه 
تعالى وعدم المبالاة بفعل المعصية وغير ذلك . ويجمعها غرور النفس والغفلة . 

الخامس : أن يكون الفاعل ذا منزلة كبيرة اجتماعيّة . بحيث يقتدى الناس 
بفعله: فإنٌ المعضية الصغيرة حينئز تكون كبيرة إذا فعله بحضرة من الناس: أو 
بحيث إذا اطّلعوا عليه منه فعلوها اقتداءً به. 

النافشء أن كرو الات البفر تك عليه كيرا عند . 

السابع : شدّة النهى عنها , فإنّها تدل على كون المنهى عنه كبيرة . 

ثم لا يخفى أنّ الكبائر في حدٌ أنفسها تكون مختلفة . فبعضها تكون أفظع 
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وأعظم ين الأخرئ: وقى عضن الأخبار كنافةة راكب الكبائر الغيز لئان العلبب)»: 


موجبات محو الذنوب: 

وهى كثيرة كما هى المستفادة من الكتاب والسئة . وقد ذ كرنا جملة منها فى 
بحث التوبة فى سورة البقرة؛ ونذكر المهمّ منها فى المقام. وهى : 

الأول : التوبة على ما عرفت التفصيل فيها. ويدلٌ عليه الكتاب الكريم . 
والسنّة الشريفة . والإجماع المحقق عن الستلسو فم الكتاي ادات كتير 

قال تعالئ : ِإنّما التَوَْةٌ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوءَ بجهالة ثم يتُوبُونَ مِنْ 
فَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبٌ اللَّهُ علَيهمْ وَكانَ الله عَلِيماً حَكيماً»1". 
ا وقال تعالى ل ثم اهتدى4!". 

وقال تعالى : 9و هُوَ اذى يَقْبَلُ التَْبَةَ عَنْ عِباده وَيَْقُوا عَنِ السّيئَاتٍ وَيَعْلَم 
ما تَفْعَلُونَ)4!". 

وقال تعالئ : «إنَّ الله لا يَعْفِر أ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ لِك لِمَنْ يَشاءٌ وَمَنْ 
يُشْرِكَ بالله فَقَدِ افْتَرى إِنْما عَظِيماً4!. 
* رقيو لفون الكناك الها قرو لخفيا رع الوه هو اللكوف المتكية 
والكبيرة . 

ومن السنة الشريفة ما تقدم فى بحث التوبة فراجع . ويمكن إقامة الدليل 
العقلي عليه على ما عرفت التفصيل . 


؟ . سورة طه : الآية 85. 
#ااشؤرة العتورى : الايد 060 . 


شور التساء؟ الؤي/2: 


بنش 3-9 اسلس_ ‏ س س ‏ سس ‏ سسسيي س ‏ لسشس ياي سس يحمي 


الثاني : الطاعات ء فإنّها مكفرة للسيّئات . بل تمحوا آثارها . قال تعالى : (إنَّ 
الحَسَئات يُذْهِيْنَ السّيّئات»١",‏ وإطلاقه يشمل جميع السيّئات, الصغائر 
والكبائر. وقال نبيّنا الأعظم يَيِيْهُ : «الصلوات الخمس مكفرة لما بينها . ما اجتنب 
الكبائن»وفى سويت اخرعته كله :«الصلوات الخسين «والجيعة الى الجبعة: 
ووعفنان الل رما ف كد عدم يكين اذا العيم لكا نود لذ 
القتريفة نمقل هله الاخبان. 

الشالت:: اجتنات الكبائر كما تدل غلية الآية الشريفة المتقدمة» والمسنتفاد 
منها أَنّ الاجتناب بنفسه مكفر للسيئات كالتوبة والطاعة, لا أن الاجتناب عن 
الكائن دواستي التخلة بيخ الضفائز والطاغات العتكةة»وهندة الاخجيزة كدر 
السيّئات. فيدخل تحت قوله تعالئ : «إنْ الحَسّنات يُذْهِْنَ السَيّنَاتَ». بل 
للاجتناب دخل فى التكفيرء وله خصوصية خاضة . 

ارد 1ل الاق سن اتوت وهو اذ الال اسان ننه 
الانة انبره الكل ترود متتية عر ونا فى الحيدا تعندو اوفقي :اننبا تسد 
التعاقا ال ولاه اللعواة المطلق والعقورر ال رحبي ْ 

ثم إن إطلاق الآية الشريفة يشمل جميع الكبائرء وهى تكفر عن السيّئات 
جميعا, ما تقدّم منها وما تأخْرء إلا أن تكون من حقوق الناس. فإنّها لا تكفر إلا 
بأدائها إلى أصحابها . وقد ذكرنا شروط التكفير فيما تقدّم. 

والمسعفاة من هذه الآبة الشبريفة ترنين القنواي على احتقات الكباتر 
والابتعاد عنها لقوله تعالئ : ووَتُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيما», ضاف إلن ماورد في 
بعض الأخبار الوعد بالثواب . 
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سورة الشات الابقد و حي ا ا 22 
بحث فقهى: 

سمل السّئات المكفّرة باجتناب الكبائر بحقوق الله تعالى, وأمّا حقوق 
النأسس فل تفملها الآينة التسريفة »و دل عنان :ذلك الأخبان الكتعير ةسكن 
قوله كا : «مّن ترك من أخيه حقّاً يطلبه به يوم القيامة». مع أنّ جملة منها داخلة 
فى الكبائر التى يكون اجتنابها شرطأ للتكفير: ويشهد لما ذكرتاه ما دلّ على أن 
لاقلا كيو العهيد فى بسيل الشالى: توعيه ل اوواتونه انها كاتافرط 
حقٌ الناس». 

عيد عبد د 

بحث عرفاني: 

اهاسنن من الا بانع الذافيه إن الاسكد ل مون سمكن عر من 
الكمال المطلق الحقيقى لتوجيه النفس إلى التربية والتهذيب والإصلاح بترك كلّ ما 
وجب الدع جين اعد والكلءة والخلان«الكيريا مو سوعب السيز: 
وكدورة النفس . وقد فتم الله تعالى على عباده باباً سماه التوبة ودعاهم إلى 
السلوك فيه والدخول منه. وهو حرم الله الأكبر الذي من دخله كان من الآمنين, 
وجعل الطريق إليه اجتناب الكبائر والتكفير بالنسبة إلى علم الله تعالى الأزلى 
المحيط يتسقائق اللبدكنات اكلياتيا وحوتياتها “ف التعيه عن التق واللعوى ل 
وجا لد شيل 

وأمًا إذا لوحظ ذلك بالنسبة إلى المتدرجات الزمانيّة , فهل يقتصر بالنسبة 
إلى الماضى أو المستقيل أيظا؟ مقتضى كمال رافته وغناييه الأرلية يعباده هنو 
الأخير. ويمكن أن يستشهد له بما ورد فى بعض الروايات من تأخير غفران 
الذنوب من عرفة إلى عرفة أخرئ, أو من شهر رمضان إلى شهر رمضان قابل . 
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ووَلَا تَتَمَنوْا مَا فَضَلّ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلليَسَاء 
نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ اشوا له من َضْلِ إن لكان بعل َيْءِ ليما © وَلِكُل َع 
مَوَالَىَ مما : َك الوَالدَنٍ وَالأفْرُوَوالِينَ عفدت أَمَائُم مَُومُم َصَِهُم ناه 
كَانَ عَلَى كل شَئْ عء شهيداً © الرّجَالَ ة َوَّامُونَ عَلَى اليِْسَاءِ بِمَا فَضَلَ الله بَمْضَهُمْ عَلَى 
اا نْأَمْوَاِهِمْ فَالصَالحَاتُ قَائَِاتَ حَافِظَاتٌ لِلَْيِبِ بِمَا حَفِظ لله 
وَاللأَتِي تَخَافُونَ تُشُورّهُنَّ فَعِظُوهُنٌَ وَاهْجْرُوهَنَ فى المَضَاجِع وَاضْرِبُومُنَ فإن 
أَطَتَكُم فا ُو عَلَيهِنَ سبلا إن لله كا عَيًَكبيرً © وَإنْ خفكمْ شِقَاقَ بَبْنهمَا 
فَابِعتُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَْلَِا إِنْ يُرِيدَا إضلاحاً يُوَقَنْ الله بَيْنَهُمَا إِنَّ الله 
كَانَ عَلِيِماً خَبيراً ©4. 


الباف العوسة تضق احكانا اتمعدافنه على باجكداء النعر ارات 
والزواج ؛ تصلح أمر الاجتماع العامٌ والعائلة . وترشد الناس إلى الحياة السعيدة. 
وتلق ان التاط فى السعادة كهيا القضا والفطيلة والليدز اليضيى لهال 
التوفيق , لا التمّى فقط . فإنّه لا يكون كافياً إذا لم يكن داعيا إلى العمل . ثم يبيّن 
عرّ وجل بعض أحكام إرث الأرحام. 

وذكر سبحانه وتعالى العلّة فى تفضيل الرجال على النساء في بعض الأمور. 
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كما اهتمّ جل شأنه في إظهار فضل النساء أيضاً. 

وأخيرا وك كنا نزي ١‏ املاع الخال الا جنم فن التعياة الدوسية: 
بالقياك الشريقة تسمل على نكاد ابدعنا فنا موقة و عير حفن ازلباطيانيذا 
قوم الأنات المباركة الى اتعلت طن جدلة ان الالحكاء والمتاظى + 

التفسير 

قوله تعالئ : (وَلا تَتَمَََا ما فَضْلَ اللهُبهِ بَْضَكُمْ عَلى بَْضٍ» . 

التمنى :هو تعلّق النفس بأمر متعذر أ و كالمتعذرء أو تشهى حصول الأمر 
المرغوب فيه . والأغلب تحقّقه في قول الإنسان : ليت كذا كان كذا. أي حديث 
لنفس بما يكون وما لا يكون . قال تعالئ :<يا لَيْتَ لَنا مِْلَ ما أُوتِىَ قارُونٌ)71. 


وقال تعالى : و يَقَولَ الكافِرٌ يا لَبتَبِى كُنْتُ ترابً»”". 

وقال بعضهم :إن التمنّى نوع من الإرادة تتعلّق بالمستقبل. ضدّ التلهّف الذي 
نوع منها تتعلّق بالماضي . 

وطوامرودوه لان العتى اع من ذلك . 

ركفن كان اليرت توس الإشاك اكد 

والتمتى مذموم شترعاء لأ فندتعاق البال واتشفاله عن إصلاخ الاسان 
لفسةاواكه روحب تسيان الأحل «وهوميدا الحسه الذى هومن أهة الضفات 
اللاممة قال كمن: 

فلا يغرّنك ما منّت وما وعدت إنّالأمانى والأحلام تضليل 
بخلاف الغبطة , التى هى عبارة عن إرادة ما لصاحبه مع عدم التمثى لزواله 
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لات يسيس ستاك العتو عه 


عنه . وهى داعية إلى العمل والاستكمال. بخلاف التمنى . وتقدم فى قوله تعالى : 
قل إِنْ كائث لَكُمْ الدَارٌ الآخْرَةٌ عِنْدَ الله خالِصَةً مِنْ دون النّاس فَتَمَنَوَا المَوْتَ إِنّْ 
كُنْتُمْ صادِقِينَ4١"",‏ بعض الكلام في أقسام التمتّى » فراجع 

والآية الشريفة تبيّن قاعدة تكوينيّة لها ارتباط بالدنيا قال تعالى : (وَلْوْ 
بَسَطَ اللَهُ اررق باد لَبَمَْا فِى الْأَرْضٍ وَلكِنْ يتَرلُ بقَدَرِ ما يَشاء إِنَهُ يعباده خَبير 
قو لمرو لاحر الهاو سل فى نظام الأسباب لفيا وظهور الاستعدادارث 
وبروزها. ولا يمكن التخلّف عنه . 

والنهي عن التمنّي إِنّما لأجل عدم إمكان تحقّق المسيّب بدون سببه . فيكون 
النهى إوقادي تكويلكا اهنا مولونا: ٠‏ وهو يرشد الناس إلى حفظ القانون العام 
والنظام الشرعي والتكويني . 

والآية المباركة تدل على بطلان مذهب البخت والاتفاق, لعدم إمكان 
تحقق المسبّب بدون السبب. فلابدٌ من العمل والسعي لنيل الفضل .كما تدل عليه 
الأدلّة الكثيرة . منها قوله تعالئ : (وَأَنْ ليس لإنسان إلا ما سَعى "١4‏ . 

ومنها : قول على ا14 : ارود لكو من بجر الالحرة باذ عه بير 
الحصاد بلا زرع» , وقال880 أيضأ : «الأماني بضائع النوكى» وغير ذلك فالفضل 
والأحر لبنتنا وقا على طائقة حقة ونوع منتى»والأجر انما يكرن على العمل 
والوفاء بالتكاليف , فتكون الآية الشريفة نظير قوله تعالئ : لِفَمَنْ يَعْمَل مِتْقالَ ذَرَةٍ 
خَيرابَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرّةَ شَرًا يَرَّه04. وقوله تعالئ : مِوَقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيْرَى 


“للا 


. سورة البقرة : الآية 44. 
' سوزة الشورة الاي اا 
”' . سورة النجم : الآية 59. 
. سورة الزلزلة : الاية /ا8-1. 


ةم 
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اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِئُونَ!". 

ولكن الآية الشرئفة تدلٌ على أنّ لكل جتنن مهنتة معينة حلقة الله تعالى لها 
ليوّدّيها فى الاأرض . وهيّاه لها ووهب له ما يمكن أن يقوم بالمهمة . فكلفه عرّ وجل 
ككالف دراققها :وقد ذكرنا فى اعد ابضا السابقة أن الرجل خلقة الله تمان 
ان ولاك ةنق المسمع ب#الجهاذبوالععى كني والفياي اكات 
الشناء لأداغ وظائفت احروق» كالمل ورعاية البية وترنية الي تريية ضالعة 
شرعيّة . وقد أعطى عرّ وجل لكلّ واحد منهما أجرا معيّنا لا يمكن نيله إلا بالعمل 
وأداء الوظيفة والوفاء بالتكاليف الإلهيّة. فلابدٌ من المحافظة على ذلك التنويع فى 
الاختضاضات وعد الأخاذل يكلك المهقات الأضنلية«وغتلاف ذلك إفساد 
للفطرة وابطال للنظام, وبدون ذلك لا يستقيم المجتمع البشري ويضطرب أشد 
الاضطراب. كما نراه في الجاهليّة المعاصرة عند ما خرج الناس عن الفطرة 
وطلبوا المساواة بين الجنسين. ولهذا نرى أن النهى عن التمبّى إِنما هو لأجل 
إبطال الفوضى الذى يكون عند تحقق ذلك التمنى فى الخارج , فيكون النهى لقطع 
ناي القند والفكاة»وها بوك هلاك العرف:والتين يكل ذلك طهر هن قولة 
الك ميزنا لش النقاوع لشتكه على القطير ووو عي إبجنا وليه روا ستلوية 
البديع تبيّن جهة الفضل والمزيّة التى اختصٌ بها كل طائفة من الرجال والنساء. 
ويدلٌ على أنّ تلك الخصوصيّة فضل وزيادة فى كلّ واحد من الجنسين على 
الآخر. ولا معنى لتمنّى ذلك الفضل الذي 27 

ثم إن التمنّى تنقسم إلى أقسام أربعة ذكرناها فى قوله تعالئ : (قُلْ إِنْ كانت 
لكُمُ الدَارٌ الْآَخْرَةٌ عِنْدَ الله خالِصّة مِنْ دُونِ الئاس فَتَمَنَوَا الْمَوْتَ إن كتُمْ صادقِينَ 


.٠١6 سورة التوبة :الآية‎ . ١ 


اي ميواقت البعس ا 


وَلَنْ يَتَمنَوهُ أبداً بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم واللة عزن بالطالية رذ أصؤلها #كره 
في الغاية التي تكون فيها التنافس , سواء أكان في أمور الدّنيا أم الآخرة 07 
أن نفس التمتّي مذموم لأنّه مخالف للحكمة المقدّرة والمصالح التي لم يطلع على 

درنها الخوت العالفيي: إل إذاكا ن التمّي متعلقا بعالم الآخرة ونعيمها مع تهيئة 
الأسايدو نقديع الاعطال له . فهو غاية دعوة الأسيام ومن اه مقاضو الكددن 


السماوية .فهو ممدوح عقلاً وشرعا . 

00 5000 
الكسب والعمل, ولا يمدح الفاضل فيه بالجدٌّ والتشمير ,كما لا يذمٌ المفضول 
بالتقصير , وفى مثل ذلك يذمٌ التمنّى فيه كما عرفت آنفاً. 

وتان يكون ممّا ينال بالسعي والجهد والتشمير . وفى مثل ذلك يمكن أن 

يتحقق التمثى فيه . 

وهو تارة مكو ير ني أيه عامل ل بود انوا نالفي 
الأخاذى كالحين والعقداء و حوهما” 

واخررئ : يكون اغتباطاً بالفضل الذي منحه الله تعالى لصاحبه والسوّال منه 
عر وبعل :وزهذا تدوع ومويعين للإقذاع على العمل أيضا . 

وثالثة : يكون من مجرّد التصوّر الخيالي. كأن يتوهّم بأنّه 0 
ضاهن 0 0 ده له كذا وكذا ا هيجا: ن الهم 0 
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قوله تعالئ : وِلِلرّجِالٍ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَلِلنْساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ4. 

التقييمية للف بيك] ا عطلالة اه الى فى الخيو وا لمطقة :و لوقنم 
(ممًا» بيانيّة للنصيب . 1 

وعاذة (كنيني) ندال على الفمل أ و السعي الذي يجلب به النفع أو يدفع به 
الضررء وقد وردت هذه المادة ة في القرأ ن الكريم في ما يقرب من سبعين مورداً. 
ويستعمل فى الخير والشرٌ : 

قال تعالئ : ولّها ما كسَبَتْ وَعَلَيهامَا اكْتَسَبَثْ14". 

وقال تعالئ : ووَلكِنْ يُوْاخِذُكُمْ يما كَسَبَتْ قلوبْكُة)1". 

وقال تعالئ : «ظهَرَ الفَسادُ فى 7 وَالبَحْرٍ يما كَسَبَتْ أَيْدِى التّاس76". 

وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم يي : «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده 
دن كنينية بوعل الو لدضق كسيه ا لأن الأ سف وظالي: فتن #يمصيلة وا راد 
بالطيب هنا الحلال. 1 

والاكتساب هو الكسب مع المبالغة والتكلّف, وقيل :إن الاكتساب هو ما 
يستفيده اللإنسان لنفسه . والكسب اعم من ان يكون لنفسه أو لغيره. 

فك :| تيناب كنيب و لمكي وا كك اهمال الا نان :فصن القتير ان 
الكريم في الإثم وما يكون ضرراً على الإنسان : ْ 

قال تعالى : لكل امْرِئْ مِنْهُمُ مَااكْتَسَبَ مِنّ الإم»1. . وقال تعالى: 
لَوَالدَين يدون القا كيه َالْمُؤْمِنَاتٍ بِمَيْر ما اكْتسَبُوا ققد احْتَمَنُوا بُهْتانا وَإِنْما 


١‏ . سورة البقرة : الآية 587؟. 
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مُبيناً7"". ولعل وجه تخصيص الاكتساب في الشّووالكنين فى القين أن 
الا كام نك فد عذال ويطظاتة ندا ملةامن تحفل اللجاء اللي اميه أل 
النفس تعمل بجميع قوأها فى تحصيل الشرٌ. 1 

وكيف كان , فقد استعمل الاكتساب فى الخير ايضاء كما فى الآية الشريفة , 
القن يا ل كوو تكسن الخبو وال . 1 

وتكروظي المتقرين هما تحكن اقل اللنضةا .0 الكسيي والاخشيات 
يختصّان بما يحصل للإنسان بعمل اختياري .كالطلب ونحوه», وهو صحيح بحسب 
الغالت)ه و إلا فقد يظلق الكسن على ما لسن كذلك كما شال :فى كيت الأخلاق 
العا در والعتتاتك, وقكز النقيا :|" الها بعد لافنا الاك العا 
والاختصاص ولو بالارث الذى هو غير اختياري. فلا يختصّان بالعمل 
الاختيارى فقط بل يشمل ما إذا لم يكن كذلك, كما إذا كان صاحب الفضل ذا 
مزية تكوينيّة كالجمال. وحسن الصوت والذكورية والأنوئيّة التى تخصص 
معام اسؤماضة رنعيا توفي : 

فالآية الشريفة بمنزلة التعليل للنهى عن التمنّى فى صدرها. أى لا تتمنّوا 
افوا اففل كو فممه وا سيد انا تكويا أوالشيا ١‏ .«التضيب الذى أعطاف 
الال هوقا اكتشنوه وذو خكه اه ال لكل واأخومن اتسين وفس ند 
عضي على عق لألدنيقا حوره هلها زتكونا اوعجار بعلو ايدان 
ذلك بالاكتساب فقط لا بالتمتى الذي يدعو إلى الشرّ واختلال النظام كما عرفت . 


قوله تعالى : وِوَسْتَلوا الله مِنْ فَضْلِه». 
تعليم إلهى وتربية ربانيّة لأفراد الإنسان بالاعتناء والاهتمام بما ينفعهم. 


الجنتووة الأحد ابيزةالا 6 


سورة النساء. الآية: ؟ - ثلا 2 0 


وإرشاد إلى ما هو الإصلاح لهم في ترك ما يكون سببا في شقائهم وضررهم. فإنْه 
لما نهاهم عرّ وجل عن تمنّى ما لا يمكن تحققه , بل يأبى اللّه سبحانه وتعالى أن 
يحققه , لاستلزامه الفوضى واختلال النظام, أرشدهم الى ما ينبغى توجيه داعية 
الفطرة إلى ما هو الصحيح, فأمرهم بصرف التمنّى الذي هو فطري للإنسان إلى 
وجهه الكريم ؛ ووجّههم إلى السوّال عن فضله العظيم . فإِنْ الفضل بيد الله تعالى . 
ويقضى حوائجهم حين يسألونه من الوجه الصحيحء ويفيض عليهم بحسب ما 
وموره الف ناا وكوز عورد وه الوابيدة الفى 'وشيقت 5 الج 
ينذا لفن جب رن نيو قعل لايد اجلالة: ول لستاى فى ايان 
الممكن محتاج بذاته إلى فضله العظيم » وإمّا أن يكون بالإنعام زائداً على أصل 
الخلقة. وهو يختلف بحسب العوالم» فإنّ منها ما يكفى فى إحداثه صرف الأمر 
قل كفال المجددانج ا بمراتها وانواعها : ويعتر عتم ينال أهةة التجمال .و التتلال: 
ولا وجه للتعبير بالفضل بالنسبة إلى هذا العالم. وإما أن يكون من عوالم المادة 
التى لابدٌ من تخللها فى جميع نشئاتها. ويصحٌ التعبير عنها بالفضل حينئذٍ . 
والدها تاغلها السمعوقى ها دا رفظ اننتها قاس الوه عن خلس قا + 
حيبت دعائكم حسب الاستعدادات والمقتضيات . 
وقد أبهم عرّ وجل الفضل في الآية الشريفة لتعليم الإنسان أن يسأل ربّه من 
نغله لكريم كين لو قدو عسي تله فا دعا دن عفان ا دوو ققد 
يسأل ما يضرّه في الواقع وما يكون سبباً في هلاكه . وهو لا يعلم بذلك . أو يسأل 
ما يكون خلاف الحكمة الإلهيّة كما فى تمنّيهم وهو يلم في الدعاء والمسألة . 
كنا بر قدهم ان 1 الايسال احدها ف ايد الناسس ولاانكوق قه دده 
الحيازة على ما تشتهيه النفس بل لابدٌ من إيكال الأمر إليه عرّ وجل ليرفع حاجته 


120 لس سي ل ل شواقي الرعمق / جم 


بما يعلمه خيرا عنده» فيرجع الأمر إليه وإلى فضله العظيم. بحسب حكمته 
المتعالية «وإيكالةالن غلنة يحقائق الامون: 


قوله تعالى : إن الله كانَ بَكُلَ شَئْءِ عَلِيما» . 

تعليل للنهي عن التمنّي بما لا يستقيم الحياة به #وتنان لصتدر :الاي الكويية 
أوشا لان سال رولدستقاتق الأموور وهو يعلم أيضأ حال الاجتماع واستقامته 
عندما يقوم كل جنس بوظيفته التكوينيّة واضطرابه حين ما يختل ويأخذكل 
جنس بوظيفة الجنس الآخرء فلا تتمنّوا ما خصٌ الله تعالى به كل فرد. فإِنّ الله 
تعالى يعلم مصلحة الكل. ويعلم حال المجتمع وحقيقة الأمر ء ولا يخطأ في 
حكمه . فاطلبوا ما يوجب سعادتكم . 


قوله تعالى : (ِوَلِكُلٌَ جَعَلْنا مَوالِىَ مِمًا تَرَكَ الوالدان وَالْأَمْرَبُونَ». 

ينان فرعن فا اد الحكمة الإلهيّة التى لها اتتصال وثيق بالمجتمع الإنساني . 
وهو رعاية الأطراف في الميراث . إذ من المعلوم أن لكل فرد من أفراد الإنسان 
من الأقارب والأرحام وما يخيطون .به كاحاظة الأكليل بالراس» ككالاباء 
والأجدات و الأو لاة والاخرة والأغوات والأعماء والاخوال:واولادهه: 

وا المي رجه اس إل عي ء كل ذى نصيب نصيبه , فقد جعل الله 
تعالى لكل موالى الإنسان حا ونصيا ممّا تركه القريب , فهذه الآآية المباركة إجمال 
بعد تفصيل أحكام الميراث. ووصية لتنفيذ تلك الشرائع التى شرّعها في الآيات 
الفنا كه كيين ماق موا داف 

والموالي جمع مولى على وزن (مفعل), وهو إمّا أن يكون صفة فيكون 
متدرا نيا »او آسم كا أرزيدنبه الشخض العتلكسن بالضفة» لتمكتها وقرارها 
فى موصوفها . ومثل ذلك شائع , ويُراد به الولى من ولي بالشيء يليه ولاية . وهو 


الاتصال بالشىء من غير فاصل .ء وبهذه العناية تستعمل فى مصاديق متعدّدة _فلا 
كرو اعد كنا | دعاء يع انز والتستو و المقق لقري ا خدهما فد 
الأخرواتصالشيه ووالايعه عليه والناقير لو لارعداعن المتضوى وا تضالة وان 
العمّ لقربه واتصاله ببنت العمّ وغير ذلك وقد وردت هذه المادّة في القرآن الكريم 
في أكثر من مائة وخمسين موضعاً . 

والمراد به فى المقام : :الأولى بالميراف» وه الديق وروت اسناوهي في ما 
عد 1 كم اولؤا الأرجاء الذي يعقهه ادا عط 

والتنوين فى (الكلّ) عوض عن المضاف إليه. والمعروف أن (كلٌ) هى 
بسع الاتجاكلة والتعوه ول ذا ل مقز ردق قاف كانت ك1 لك قار مون التقترير بور 
فى المقام الصنفان المذكوران ده المباركة وهنا هق ال حال وصين 
النساء . 1 

والمعنى : ولكل صنفي ل والنساء أولياء يرثونهم بمقتضى قانون 
الأقريفة يوا و١‏ عنام ته اوالن تعض أو الول إن لوريكن هنا درسم 
هم ووت ةمك قر كسمن الاموال: 

و(من) في ؤيمًا ركه للابتداة_ائ .مق أجل ما ترك -متعلّق بالموالى؛ ا 
الوارثء او او متعلّق بمحذوف, أي يرثون مما ترك, وهم الوالدان والأقربون 
والذين عقدت أيمانكم . 

فالآية الشريفة إجمال بعد تفصيل ذكره عرّ وجل فى الآبات الكريمة 
السابقة . وهم الآباء والأولاد واللاخوة والأخوات والأز 50 هوء فيكون 
المراد بالموالى جميع من ذكره عرّ وجل فى آيات الارث السابقة . 


قوله تعالئ : ِوَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمائَكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيِبَهُمْ» . 
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المشهور : «عقدت» مخقّفة القاف بغير ألف . وقرىّ :(عاقدت) بالألف . وقراً 
بعضهم : (عقدت) بتشديد القاف على التكثير . والمفعول فى جميع القراءات 
محذوفء وتقديره : عهودهم أو مولويّتهم ونحو ذلك. والعقد مقابل الحل, 
والأيمان جمع اليمين, وهى مقابل اليسار , وتطلق على الحلف والقسم؛ لأتها هي 
التى تعطى عادة عند العهد . فأطلق المحلّ على الحال. 

ش والفاء في : (ِفَآتُوهُمْ» للتفريع أو لتضمّن المبتدأ معنى الشرط . والنصيب هو 

الآرث من التركة . 

وقد اختلفت المفسّرون والعلماء فى المراد بهم . فقيل : إنهم الحلفاء. فقد 
كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية : ليس بينهما نسب . فيقول: «دمك دمي : 
وهدمى هدمك . وسلمك سلمي , وترثني وأ رثك . وتطلب بى واطلب بك» .فيكون 
العرى الوم فو ولحاي فيكون معني الآية الشريفة . لوالاةاء ا هد 
بددهو ق نيم ذلك قله خا لز ورا الأرحام بَعْضُهُمْ اول ببَعْضٍ)16", 
فتكون الجملة حينئذٍ مقطوعة عمّا قبلها . 

وقيل :إن المراد بهم الذين اخى بينهم رسول الله يَيْْهُ فى المدينة . فكانوا 
يتوارثون بينهم من دون رحميّة, ثمّ نسختها اية المواريث. ثم أمرهم بإيتاء 
ضيبي كن التضئر #والتصيحة والرقادة والوهية. 

وقيل :إن المراد بهم الأدعياء الذين كانوا يتبنّونهم فى الجاهلية. فأمروا 
باخام تسيزيي قن الاستاذة من الرضية ْ 

وقيل غير ذلك . 

وقك تعد لوا بجملة من الزوايات: الى :دلت عليها «ولكتها ستعارضة نييما 
بينها . 


ابتسوورة الاحزايه الاي ب 
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فالصحيح أن يُقال: إن الحكم فى الجملة مطلق يشمل إرث الزوجين 
وضمان الجريرة, والإمام له الذي يبتنى إرثهم على المعاقدة والمعاهدة , وإن كان 
توريث 0 واحد منهم يحتاج إلى شروط ومخصّصات,. لكنها يعلم من موضع 
آخر فى الكتاب أو السنّة أو إجماع الأصحاب. 

وعلى ذلك لا تكون الآية الكريمة منسوخة, إلا أ الأمر الذي يستفاد من 
هذ العيلة ال غيزات الذين عقوت بدا نيم وول قينا لح وورقية ضو و ل ولى 
الأرحام والأقربين. 1 

وأمّا إرث الإمام ليه , فهو متأخر عن الجميع بمقتضى الآية الكريمة 
والروانات الواردة فى الشة: 

ويدل على ما ذكرنا من شمول الاية الشريفة للزوج والزوجة وضمان 
الجريرة. وولاء الإمام» فإن الثلاثة مسبّبة عن المعاقدة والمعاهدة التى تقع بين 
الأطراف , وقد أمر الله تعالى بالوفاء بهاء قال عرّ وجل : وأَوْقُوا بِالْعُقُووِ1", لا 
سيما بعد تفسيره بالعهود . وأطلق عقدة النكاح على الزواج الذي هو مسبّب عن 
عقد النكاح . قال تعالئ : (وَّلا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ التكاح حَتّى يَبْلَعَ الكتابٌ أَجََلَّهُ)'". 
وما ورد فى تفسير الآية الشريفة عن الرضاية : «إنْما عنى بذلك الأئمّة لة بهم 
علد عر وهل اك 

فإنّ يمين الولاء بالرسول ييه والأئمّة+ية قد أخذها الله تعالى على عباده , 
وأمرعرٌ وجل بالوفاء بعهدها الذى من مصاديقه إعطاء الارث لمستحقه . وسياتى 
نقل بعض الروايات فى ذلك إن شاء الله تعالى . ش 
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0 : إن اله كانَ عَلى كل شَئْءِ شَهيد» . 

التببيية رفسي اذى بعل مانا سور والمطلع على جميع 
الخصوظيات: اى أن اس يغالى غالع يميم الأشناء رحاظر لأ يغبي عته بن + 
فهو مطْلع على الإيتاء والخيانة. فاحذروا منه عرّ وجلٌ. فلا تخونوهم نصيبهم 
الذى كتبه الله عر وجل لهم . 

والاية المباركة تاكة لحكمه السابق , وفيها وعد ووعيد. 


قوله تعالئ : والرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النّساءِ» . 
بيان لأهمّ حكم نظامى . وقد صار مثلاً قرانياً يتتضمّن حكن وين وقافيا 
إلى النظام الأحسن - ومنه نظام العائلة والأسرة الذي نظّم في الإسلام تتنظيماً 
دقيقا. وهذبت علاقاتها حتى تؤدي وظيفتها با كمل وجه فى المجتمع الإنسانى , 
وقد ذكر عرٌ وجل فى هذه الاية الشريفة قوامة الاسرة والعائلة . التى هى عمودها 
المقوّم لهاء وبدونها تنهدم وينفرط عقدها وتسئ أحوالها وتتخلى عن وظيفتها 
التى قرّرت لهاء وذكر عرّ وجل أنّ هذه القوامة تنضمّن من الأحكام والتبعات التى 
لد هع امركنيها الاسام من أفزاه المجهو وي سمي نه لضو ذا فية بين 
الرجل والمرأة وجدال وصراع بينهماء كما تراه الجاهلية المعاصرة, فإنّ الإسلام 
إنما بنى العلاقات الاجتماعيّة على المودة والرحمة لا على الشقاق والجدال. 
والآية الشريفة الكريمة تبيّن أنّ الأصلح لهذ 3 الكيته هو انهل :الغا مله 
لمجال نا عو جلف صالها لوذه الي ٠‏ وهي على ما يستفاد من الآيات 
الشريفة المتقدمة ومن هذه الآية المباركة , القوّة وشدة الب وزيادة اتتعقل, 
بخلاف المرأة التى لم يهمل الإسلام شأنها فى المجتمع . فإنّ حياتها تبتنى على 
خياة احساتكة عاطفنة:وهده الخهةسعدعى حياة الدغة: والزقق + ول ييكتها 
١‏ النهوض لتحصيل الرزق الذي يستدعي القوّة ورباطة الجأش . وهذا هو مقتضى 
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قانون الفطرة :. والإسلام لم يخرج عنه . فإنه دين الفطرة ‏ قال تعالى َنِم وَجْهَكَ 
دين حَنيفا فِطْرَتَ الله التِي فَطَرَ اناس عََيْها لا تبدِيلَ لِخَلقِ الله ذلك الدّبنَ المي 
وَلكِنَ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ4!". 

والقوامة -هذه التى جعلها الله تعالى للرجل أو يتطلبها ناموس الفطرة لم 
تختصٌ بجهة معيّنة, فإنّها مطلقة بما فضّل الله تعالى الرجل على المرأة. فالرجال 
قوامون على النساء فى الحياة المعيشيّة. كطلب الرزق وحفظ شؤون المجتمع . 
كالقضا وو الحودو و اك ار لدعتي الك ا العرا ااكطرو هين لعلف 
والشؤون الاجتماعيّة لكي تخضع للرجل ‏ كماكانت عليه في غابر العصور ‏ فليس 
الإسلام دين سلب للحقوق وابتزازء وهو لم يحرم أحدا ممّا خلقه الله تعالى. 
لأجله. بل الإسلام لم يكلفها بأمورهي من شأن الرجل بمقتضى خلقته . ولذانرى 
اذ البرا م ع يده رت فلل ها تدقف الحاهلة المعاصرة موكيا رت كدق 
وتشارك الرجل فى جميع ما خصّه الله تعالى به ورفضت قوامة الرجل عليها. حل 
بالمجتمع أنحاء الشقاء وجلب التعب للإنسان وحرمه من السعادة المرجوة . 

ولقد حفظ الاسلام حقوق المرأة بما تتطلبها خلقتها الأصليّة . فذكرها عر 
وجل بأبلغ وجه وأحسن مدح. قال تعالئ : «قَالصَالِحاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ لِلْمَيِبِ 
بم حفط الله الذئ عط الجانت الاحرمن الخياة الأسرية: وهو تعفظ الفهيود 
ايام يقتوو انا هزه قري إلا انبا ماه وسالاع 

ثم إن (قوّامون) جمع قوّام فعّال مبالغة من القيام على الشيء. أي 5 
والنظر فيه وإصلاح شؤونه وحفظه بالاجتهاد. ومنه القيّم على الأيتام. والمراد من 
المبالغة في المقام, دوام قيام الرجال على النساء فى إصلاح شؤونهن وتثقيفهن 
وتأديبهن . وذكرنا أن هذه القواميّة من شؤون الفطرة . وقرّرتها الشريعة . فيثبت لهم 
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ذلك بالاستحقاق بما اقتضته الحكمة الإلهيّة في الخلق وحسن النظام . وإطلاق 
الآية السداركة يختمل ميم مقا اناه السرعى كه ردت ذا 


ا 1 

لاع الموي ةة معيلفة بن( ف امو ) ٠‏ وعموم العلّة يقتتضى عدم اختصاص 
احكم الوا د ن كانت الأّسرة والزوجية من أظهر أفراد ظهور الحكم فيها, 
وكدل علءة أخذ كلمتى (الرجال والنسا ء) فى الحكم دون الأزواج ٠‏ فهو مجعول 
لجنس الرجال الذين فضّلهم الله تعالى في خلقتهم على النساء اللواتي خلقهن الله 
ع وجل لاعوو ا شوق 5ك ذف سينا اقفه الحكية الال من دان 
الصنفين من الإنسان بما زوّده من الفضل ليستقيم أمر الاجتماع وتستحكم 
الروابط ويشتدٌ الارتباط وتنتظم الأسرة ويحسن النسل, وقد كان فضل ذىي فضل 
نعمة على المفضول . 


قوله تعالى : (وَيما أَنْقَقُوا م مِنْ أَمْوالِهْ». 

بيان لأحد مصاديق الحكم السابق, وقد كلف الله تعالى الرجال بالإنفاق 
على النساك لما علقه الاتعالى من القدرة فيهم على طلب الرزق ؛اوأعفي المرأة 
عن البحث عن الرزق » ولم يضع عليها شيئاً من التكاليف الماليّة على الرجال؛ لأنّ 
الدتعالى تخلقية لأس يخسهن .وهو تربية الأولاد.والقيام:بشؤون الأسسرةة ولم 
يسلب الإسلام الملكية عنهن كما يدّعيه بعض المعاندين . فلم يحر مهن من التملّك 
ولا التصرّف فى ما تملك. بل لم يكلفهن بالإنفاق من أموالهن إلا فى موارد 
خاصة: 

وإِنّما خصٌ الإنفاق بالذكر لأنّه من أهمّ مصاديق القواميّة . وتمهيداً لذكر 
احكاء الأسرة والدوحية: 


قوله تعالئ : (قَالصَالِحاتٌ قانْتاتٌ حافِظاتٌ لِلْمَيبٍ يما حَفِظ اللهُ». 

بيان لحالة الأسرة الصالحة والعائلة السعيدة ضمن المجتمع الإنسانى 
اكير غليفاً لذللنا العك الكل المنسى على الاظرة افيه 1 

قناعي رض ونع اننا الحدافب وا حل آلا بنوة الى وى ادر ان كنوه ركان 
اك لسري ا انه رأملانة التعااة هدو الغياة وف #الصلات والقوت: 
وحفظ الغيب. 1 

ويُراد من الأوّل الاستقامة ولياقة النفس ورضاهابما تمليه الفطرة السويّة. 

والقنوت : هو دوام الطاعة والخضوع لله تعالى وامتثال أحكامه المقدسة . 
وفى الحديث «تفكر ساعة خيرٌ من قنوت ليلة» . 

1 والغيب -والغياب والغيبة مصدر غاب خلاف الشهود . ولما كان للغيب 
حرمه . فلابدٌ من حفظه . وما فى «يما حَفِظ الله مصدريّة والباء للآلةء أي بحفظ 
لين رسكون إناء للققالكء أى سقط الحكرى انل فقا ال فالن 
لحقوقهن وحرمتهن . ويصح أن يكون (ما) موصولة , والعائد فى (حفظ) ضمير 
اب ند وق و الغا هر ا ننم عمط العروض الما وامبرار الت وعقة سيط 
العهود التى عاهدت الزوجة مع الزوج بأن لا تخونه فى غيبته . 

والاية المباركة تبرز الصفات الحسنة التى ينبغى للنساء ان يتخذنها 
كنبو على بها الزوعة السالحة فر طلنها حقو اانه العونة آل اراد 
الإسلام لها السعادة في الدارين, فبالصلاح تطمئن النفس وتقبل ما فرض اله 
تعالى عليها وتستريح إلى وضع الفطرة . وترفض العصيان والفجور. 

والقنوت هو الباب الذي تدخل فيه السكينة والرحمة . والنفس القائتة هى 
الميكتقية الفبدا له الت نفك المقوهو النهة بوك و اليس كزنو الع ضير 
العراة الوائقة مدل ونه ونون باعلالل افع الدع وين 


والحفظ للغيب هو الجزء المكمّل للويمان»؛ وبه يدخل السلام والاطمئنان 
فق البيك نويه نه الهدوع :فى الحياة الزوحيةء.وهذه الأوضاف تضور لنا الأسيرة 
السعيدة الهنيئة , التى هى بنية المجتمع كلّه . الذي يتكوّن من أسر مترابطة متكافلة . 

والمستفاد من الآية الكريمة أَنّ صلاح المرأة إِنّما يكون فى القنوت وحفظ 
الف كن القيدان تفسيرا للصلاح في المقام. ولا صلاح لها في غيرهما. 
لكي لتر نيز در عم فقول ران الضادم فى لبر عبن الك كنيل غداه 
الدامادة لاض 

قوله تعال : (وَ اللّاتِي تَخَافُونَ نشُورَمُنَ فَعِظُوهُنَ». 

كاذ لعرورة خرف ند العياة | توس ال فو اندها بيسن ان 
الشبوو العرس اه ملاتا بكرن الروجه حاقا. خالة الفماقم التى واف 
وجل فو رمنير الك الفباركةموجالة#السيوو القن ستروع ابراه عين السدلاع» 
فتصير غير مستقيمة فى أخلاقها ومعاشرتها مع زوجهاء فلها وضع آخر غير ما 
كانت عليه عند الطاعة والقنوت. فالاية الكريمة تبيّن حكمين مختلفين لحالتى 
المرأة. ولا ثالث لهما . 1 

ومادّة نشز تدلّ على الارتفاع. ومنه قوله تعالئ: 9و إذا قِيلَ الْشُرُوا 
فَانْشُرُوا14", أي ارتفعوا وانهضوا إلى الجهاد والحرب. أو أمر من أمور الدّين, 
وقلوزؤنك هذه الماذة فى القزاة الكريم فى اريفة موازدوفى واس حاتم 
الله لوسطيعة فا شوق أى ةلع مر منعة عن سيد مواق بعد تقار لحري 
بالرضاع : «لا رضاع إِلّاما نشز العظم», أي رفعه وأعلاه. . 

والمراد به في المقام ارتفاع الزوجة بخروجها عن طاعة زوجها طغيانا. 
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وعصيانها عليه وتباعدها عنه تمرّدا. ولا إشكال في أنّ ذلك لا يتحقّق دفعة 
واحدة؛ بل بالتدرّج ابتداءً من القول والفعل والأخلاق حثّى تضل إلى مرتبة 
شديدة منذرة بالنشوز الوخيم والطغيان فى الخروج عن الاستقامة والموافقة, 
فيكون ابتداء ذلك هو مقام الخوف الذي هو ظهور علامات النشوز, وقد شرّع الله 
تعالى فى الاستقبلاع أحكاماً خاعة تعاس مع تلك الدرحاكه فابندا 
بالموعظة . وهي أولى درجات الإصلاح وهي واضحة لا تحتاج إلى بيان, 
فتشمل كلّ ما يرجى تأثيره فيها. ولذا أطلق عرّ وجل كل ما له قابلية التأثير من 

أتغاء المواعفل ‏ كالركيين فى القوات والتاسى عقا در تمعن الجكالفة يناك 
وبال النشوز وسوء عاقبة المخالفة . ولا يختصٌ الوعظ بلفظ معين» وما ورد فى 
بعض الروايات إِنّما هو من باب ذكر أحد المصاديق . ْ 


قوله تعالئ (وَاهْجُرُوهُنَ في المُضاجع». 

ضرب آخر من ضروب التأديب, بعد تحقّق مرتبة أخضرئ. من مراتب 
لفقو عير الدرف.ة الا لى الى لوزن ذررفيها لتوعطة : فاقية من حزان مل ار 
أبلغ في التأثير من الأوّل . وهو الهجران في المضاجع مع حفظ المضاجعة بما يؤثّر 
فى ذلالها وتعله بان الأمرحت قلا فاغلية لما تفعلة مق اسباب التشتوز وللهتجران 
في المضاجع مراتب أيضاً. ولا يتحقّق الهجران كذلك فى ترك الكلام مع إقباله 
عليها بمقاديم بدنه . فإنّ ترك الكلام قد يتحقق لأجل الكسل والفكر والنعاس 
ونحو ذلك . مع أن الهجران كذلك لا يكون عملية تربويّة إصلاحية . فإِنْ نظر 
الإسلام فى هذا الحكم هو الإصلاح والتربية وليس مجرّد إظهار الرجل سلطنته 
واستعلاءه على المرأة . 

ثم إن الهجر من الهجران. وهو البعد ضدّ الوصل , يقال: هجره, أي تباعد 
ونأى عنه: وقى الحديث ؛ «ومن الناس من لا يذكر الله إلا مهاجرا» . أي بعيدا عن 
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الاخلاضي كان تلسواسو العام وينينا هد وغيف امل له 

والمضاجع - حت سطع ونوسه ا الحيق والكدورار اسه 
والاضطجاع. أي النوم . وفي الحديث : «كانت ضجعة رسول لهي إدماً حشوها 
ليك أى: كانت فغدم الى ينام غلهامن علد حقرها من لبت 

ولماتحول اشاح مكل الوحران ليل داك نم حلط اداح دلا 
بتحئق بهجر المضجعةافإن الاجشضاع فيه يعين الشعون» والهتجران هيه لها الأقتر 
البليغ . 
0 الجمع نا لأجل ملاحظة مجموع المضاجع التي يتّخذها الرجل 
للمبيت مع المرأة. أو لأجل بيان حفظ المضاجعة في الهجران دون تركها. كما 
اكرمعع من المتقريو و اعتعد وا على امانووة ىدن عقانى و قا لون 
تضاجعها فى فراشك». فإِنّه موهون بمعارضته مع غيره. مع كونه خلاف ظاهر 
الآية الشريفة الدالّة على كون المضاجع ظر فا للهجران. إلا أن يتكلّف فى تأويل 
الاية المباركة . 


قوله تعالى : ووَاضرِبُوهُنٌَ». 

عقاب بدني لمّن لم تصلحها الموعظة ولا الهجر فى المضاجع, وإِنْما تصل 
النوبة إليه عند بلوغ النشوز مرتبة لا يؤثْر فيها إلا تأديب يناسبها. فإنّ من الناس 
من لا يفيده إلا هذا النوع من التأديب, فلابدٌ فيه من إظهار أن الرجل له سلطة 
الناديب , ولكن لم يطلق الإسلام العنان له فقيّده بان لا يكون مبرّحا كما ورد فى 
السئة الشريفة . 1 

والمبرّح هوما يوجب المشقة والشدة. والسدٌ واضح. فإن الضرب 
والهجران في المضاجع والموعظة وسائل للزجر والتأديب. وإِنّما جعلها سبحانه 
وتعالى لأجل التوصّل إلى إصلاح المرأة وإرجاعها إلى الطاعة . فلابدٌ من أن لا 
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زوق عنها كلاف اللقضوه ذو الست وميلة لا وضاء قروو اسل ولانسييا 
لإذلال الغرأة ومهاتها بل عى عملية إطلاخية تريوية لايد من ملااحظه التتورق 
كو الروك اق سخ ائه و يناد لك أن الاعيره عه مره ب رتاف اجام 
الكبير, الذى 5 منها ومن غيرها ويصلح بصلاحها ويسعد بسعادتها . 


قوله تعالئ : (فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ قلا َبْعُوا عَلبْهنَّ سَبِيلاً» . 

بيان لغاية تلك الأحكام الإلهيّة المتقدّمة» أي أن الوسائل التى شرّعها عرٌ 
وجلّ لإصلاح !لزوجة بعد نشوزها. إِنّما هي لأجل رجوعها إلى الطاعة بترك 
انون فإذا حتى دلا يوز التدتى علنين باتخاد العلل فى | بذداتون . 

ومن ذلك يظهر أنته إذا اكتفى بالأدنى من تلك المراتب الثلاثة فى إرجاع 
المرأة إلى الطاعة والصلاح, لا يجوز التعدّي إلى المرتبة العلياء فإنّه من البغى 
عليهن , فليس المقام مقام إظهار قوّة الرجل وغروره واستكباره عليهن . كما 
عرفت آنفاً, بل إِنْما شررّعها عرّ وجل لأجل الإصلاح والإرجاع إلى الطاعة . 
فالتعذئ علتا شوعه اشاتعالى يكو يفنا وعدوانا وخروها عن طاعة انه تعالى.. 

وإنّما ذكر عرّ وجل البغي دون غيره: لبيان أن الخروج عمّا شرّعه سبحانه 
وتعالى » هو بغى وتجاوز عن الحد وظلم عليهن . 

والمستفاد من الآية الشريفة الاكتفاء بالظاهر من الاطاعة ولم يكلف الرجل 
بما وراء ذلك . فلا يجوز البحث عن السرائرء فإنَ علمها عند الله تعالى . 


قوله تعالئ : إن الله كانَ عَلِيا كبيرا» . 

تهديد لمن يريد الخروج عن طاعة الله بالبغى على النساء والتعدّى عمًا 
شرّعه الله تعالى فيهن , فإن الله جل شانه علىّ فى أحكامه وقدرته . وسلطانه فوق 
كل سلطا ن سكيم قن أفمالةا لم شع من الأحقاء الا ببها بره الخاش إلى 
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فتذكروا قدرة الله تعالى. 


قوله تعالئ : ووَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بَْنهما». 

الخطاب لمن تعنيه شؤون الزوجيّة بحكم الروابط العائليّة, أ ل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. فِإِنّهم المكّفون بتنفيذ 
الأحكام الالهيّة عند ظهور المنافرة بين الزوجين وإخافتهم عاقبة ذلك . 

والشقاق الخلاف والبينونة مأخوذ من الشقّ الذي هو نصف الشيء . 
الحديث : «اتقوا النار ولو بشقّ تمرة». اي نصف تمرة . والمراد منه لا 00 
الصدقة شيئاً ولو يسيراً مثل نصف التمرة, وقال تعالئ : لَمْ تَكُونُوا بالغيه إلا بشن 
الألقىعا"اء ىا تدا ذهب :نعف تفن كه حت الفختزد فالمر افبعه كال المققة: 
فكأنّ استمرار الخلاف بين الزوجين أوجب انشقاق الائتلاف بينهما إلى شقين 
متباينين فى العداوة والبغضاء. وتقدّم في وله الن نو إن تَوَلُوَا إنْما هُمْ فى 
شقاق4!" اشتقاق الكلمة فراجع . 

وإضافة الشقاق إلى (بين) إِمّا لإجراء الظرف مجرى المفعول او الفاعل . 

زقيل: إن ابين) ار مجر الأسماء:واريل كه التارفقة: 


قوله تعالئ : لِفَابِعَتُوا حَكما مِنْ أهْله وَحَكَما مِنْ أهلها». 


الحكم _بالتحريك _هو من ينصّب للتحكيم . والمراد بالبعث فى المقام هو 
توجيه الحكمين إلى الزوجين لإصلاح ذات البين. وإِنّما أمر عرٌ وجل بنصب 
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الحكمين حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج ليكونا أبعد من الجور 
والتيكن: 

وإنّما ذكر الأهل لأنّهم دو ال الاطلاع على الخفايا ومتاهج الصلاح : 
ولايد أن يكوق الحكم فالعا التحك زقادرا على جل النزاع ورفع الخلاف 
بحسن التدبير في حلّ جميع المنازعات , ويعتبر الاطمئنان بأمانتهما ء فإن بها تتم 
الفائدة المرجوّة من بعثهما . 

وإطلاق الآية الشريفة ينفي كلّ قيد في المقام .كما أن مقتضاه هو ثبوت حقّ 
اللفزيق ليما ل اعد يود فيك الزوايات ١‏ حكيه الت لمر قو عدا 1 
الزوجين »أو الشرط الضمني وبها يقيّد إطلاق الآية الشريفة ٠وسياتى‏ نقل بعضها . 


قوله تعالئ : «إنْ يُرِيدًا ِصْلاحَاً يُوَفقٍ اللَّهُ يَينهّما» . 

افر الساق ]ل العتمير يرجع إلى الحكمين , أي إن أراد الحكمان إصلاح 
ان الزوجين. وكان من نيتهما الصلاح والإصلاح فقطء دون حر جبيمع أحد 
العاتور فك التعرهناذا ولعاها اوموقي الأعدهنا دوع الأكي فار ال شاك 
يوكهها للق بويخسم را بهذا على العنوابع: لرضوع الأمور كلها للع وبدل : 

قوله تعالئ : (إنَّ الله كان عَلِيماً خَبيراً» . 

وأ اللمعلي مقاتق: عور اهو ال لاد ررس تادهم لكزيى يناي 
وما تطويه ضمائرهم . 


لنيانيياننا 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

ندل الكبات الشدريفة على أموى: 

الأوّل : يرشد قوله تعالئ : (وَ لا تَتَمَنوْا ما فَضْلَ اللهُ به بَعْضَكُمْ على بَمْضٍ» 
الرراعة حقفة ين التنتائق القى كققوصتها الثران الكرييع بأسلوت اطفت يعدب 
القلوت وسلاكن زليه اشر عفر معطي ا ا سيم الى لفباوف رسن 
فضله تعالى, وأنّ ما يكسبه كلّ فرد من أفراد الإنسان إِنّما هو نتيجة اختلاف 
القرائح والاستعدادات والتفاوت في سبل العيش ومزايا الحياة. وهذهالآية 
الشريفة هى الحدٌّ الفاصل بين الخيال والحقيقة, وأنّ الحياة لا تقوم على الأوّل 
منهما وأنّ التشكيك فى تلك الحقيقة لا يزيد الإنسان إلا بعدا عن الواقع . ولا 
يتععت يقد ال“ الفتيناد» ولذا تف عرز وجا عق كيل ساهو حلافيها فحن اله مالي 
المع مرجيانث النوشى و وانده الى لقره ذا رط وهر لاسا ليما 
هو الأصلح له . وهو التطلع إلى فضل الله تعالى وتمنّى ما يكون سبباً في سعادته . 

كما أن الآآبة الكريمة تدلّ على أن الحياة لا تقوم إلا بالجهد والعمل . لكن مع 
طلب التا يبك والتوقيق من لله عر وجل » ولذا عقب سبحاته وتتعالق هذه الآينة 
الشريفة بقوله : ولِلرّجالٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتسَبُوا وَلِلنّساء نَصِيبٌ مِمًا اكْتسَبْنَ», تأكيداً 
لذلك . ولدفع كل وهمء فإنّها تدل على أنّ الطريق الصحيح هو العمل دون مجرد 
التمنّى . 

لقان وي ل اقوله قعالن داعال تحت وكا كديرا وزاكباء تضيك نكا 

اكْتَسَيْنَ » ل 9 الحقيقة التى تبتنى عليها الحياة هى العمل والجدّ والاجتهاد. 
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لامجرّد التمنّى والوهم.والخيال» وأن التفاوك بين كل واخد من المستفيق اندها 
يكون بالعمل » والحياة ليست مجرّد صراع بينهما , بل اللّه تعالى خلق الرجال لمهمة 
كما خلق النساء لمهمة اخوئة وَأن هما تستقيم الحيأة, وقد خلق عر وجل 
الجنسين ليوجد بهما السكن والراحة والمودة, كما تقتضيه قانون الفطرة ‏ وكلٌ ما 
فوخلاف لقالا يمحدى الا حسزة وتدامة وفتينادا. 

ويمكن أن تشير الآية المباركة على العلّتين اللتين يقوم بهما النظام. هما 
الهلةالقاغلة والعله المتعلة روبهما ينك النظاء الأحيى واسعفيع الأمور فلار 
من قيام كلّ واحدة من العلّتين إلى جانب الأخرئ والعمل بوظيفتها فرداً 
واجتماعاء ويشهد لما ذكرنا ذيل الآبة الشريفة : «قَالصَالِحاتُ قاتتاتٌ حافظاتٌ 
عا واو تدوع اهلها مين العاة 
الفاعلة وما ا روغيك فنها عن الأعيز 

القالك ميل قو له تفاللا 121 والعفمل 
عليه ين اشع لذ ان مكوين مانا لدبو وتسيي اديه الكريمة يهنا إلى أبقه لذي 
سن التحلى بصفة الخضوع والطاعة واللإيمان بأمر الله تعالى, وما قسمه عز 0 
بن تعبا وه 

الرابع : يدل قوله تعالئ : «وَلِكُلَ جَعَلْنا مَل مما تر الْوالدانٍ وَالْأهْربُونَ» 
على لزوم رعاية العدل والحقوق, بعد النهى عن سوء التمنى الذي يجلب الفوضى , 
نأعوه :ول راعظا شرف الأطزاف :قن الاقاوي :فى المبراته ولأ عنياء 
وا عقا والأعوال ,را ر ةنيزو لاعوة وال خواه يوا ادس عل عن قشل 
وجل فى الايات السابقة . 

الخامس : يدل قوله تعالئ : والرّجَالٌ فَوَامُونَ عَلَى النّساء» على أنّ الرجولة 
من مقتضيات قوامية الرجال على النساء. وأنّها من شؤون خلقهم وفطرتهم, 


كما مواهب الرحمن اج م 


والمستفاد من سياق الآية الشريفة أَنّ القواميّة هذه الثابتة للرجال ليست قوامية 
سلطة وابتزاز وجبروت. بل هى قواميّة حفن وعناية ورحمة لقيام لاسر وحفظها 
عن الاهيان وعدم التطرات أحو اليا قيى ليت كاج الخال تقيعة ننافية 
وتسابق بين الطرفين . فاستحقها الرجال لغلبتهم على النساء. بل هي تكاليف 
حش ان تعالق يها الرتعال تعيض المرأه فى كلهم سوه ورسنة كبا ولك هليه 
آيات مباركة أخرئ في مواضع متفرّقة من القرآن الكريم . 

ومن :هذه الآيات الشريفة تشتفية عناية الآسلاء بالأسرة وتنظينها تنظيما 
دقيقاً في 1 علاقاتها. وملاحظة جميع جوانبها النفسيّة والتربويّة والأخلاقيّة. 
ومراعاة تلك تَؤدَي الأسرة وظيفتها الحيويّة فى المجتمع الكبير, خلافا للجاهليّة 
المعاضيرة فا وان لك الأسوة ول سينا المراء د الى الدا كرا قهاء فعضل الققاء 
واللاقات: 

السادس ا و ا ا 


عن اط امام يسنك مخلوق إل ما متسل من الكسالور ةراض 
ال تثبت التفضيل لطائفة على أخرى لاستحقاقها. ولئلا يتَخذه أحدهم وسيلة 
لأعران حتوق الكهرين والظك علهي::ولمن اللسند فى التكترار أيضا لاعنلا 
المفضل بأ ن التفضيل عن اناا وو لاا لسن باكسة ةلك ور اا 

السابع : يدلّ قوله تعالئ : وقَالصَالِحَاتُ قاتِتاتٌ حافِظاتٌ لِلَمَيْبِ يما حَفِظ 
الله على أنّ القواميّة الثابتة للرجال لا توجب الحطمن قدر النساء اللواتي 
خلقهن الله تعالى لمهمّة أخرئ. فإ نٌكرامتهن ومنزلتهن عند الله تعالى لا تقل درجة 
عن درجة الرجالء فقد أودع عرّ وجل فيهن الأمانة التى يجب عليهن القيام بها 
وحفظها ‏ وشرّع لِهنّ أحكاماً خاصّة لتسهيل مهمّتهنّ؛ وقد ذكر عر وجلّ في المقام 
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فدات شائلة درل عا عند ور انيري كنا عفنت فت تمسر 

الثامن : يستفاد من تفريع قوله تتعالئ ٠:‏ فَالصَالِحَاتٌ قائتاتٌ حافِظاتٌ 
لَمَيْبِ» على قوله تعالى : وبما أَنْقَقَوا مِنْ أَمْوالِهْ». أن المطلوب من المرأة بعد أمر 
الله تعالى للرجل بالإنفاق عليها. هو الصلاح والاستقامة في اخلذقها وأمحورها 
داخل الأسرة, ثم يبيّن عرّ وجل أَنّ الصلاح منها فى المقام هو القنوت والطاعة لله 
تعالى وللزوج , وحفظ الغيب وذهها لتاق تظهران اللبراء باللشيبيرة نا لوا 
الزوجة الصالحة فى خير الصفات, فإنٌ القنوت لله تعالى يوجب دخول السكينة 
اموالة امن لوي ا" 
اتوك كرن شور اف عاقسم تمان ليا روس دعا يزعت 
النفرة والنزاع , وبالحفظ تكتمل أركان السّلام فى البيت, فتكون الأسرة الجامعة 
لهذه الصفات كاملة سعيدة . 

التاسع : يبيّن قوله تعالى : دوَاللاتَى تخافونَ تُشُورّهُنَ». صورتين من 
الصور التي تعترض على الأسرة حينما يختل فيها بعض مقوّمات سكنها وهدوئها . 
فق ذ كر هر وجل ضور تسدون المراة وصور العتقاى ينها وبي الريخل «وسيدذكر 
سبحانه وتعالى صورة نشوز الرجل فى آخر هذه السورة أيضاً وفي جميع هذه 
الصور لا لدي سيره وظيفتها الحيويّة . ولا تتصف بالسكن والطمانينة ؛ ولايتهياً 
لها الظروف الطبيعيّة لتربية النشء السليم» ثم ين عرّ وجل أموراً لابدّ من إجرائها 
لإصلاح الخلل الواقع فيهما كما عرفت فى التفسير . 

العاشر :يدل قوله تعالئ :(الرَّجال قَوَامُونَ عَلَى النّساء يما فَضَلَ الله بَْضَهُمْ 
على بَمْضٍ وَبما أْقَهُوا مِنْ أَمْوالِهِم» على أنّ للرجال قيام الولاية على النساء. 
وعذّل ذلك بأمرين : 

أحدهما : أمر طبيعي موهوب من الله تعالى. وهو ما ذكرناه فى خلقة 


الرجال. مثل كمال العقل وحسن التدبير. ومزيد القوة فى الأعمال والطاعات . بما 
بيغي التصدئ 5 وعخافة سكو للسساء التصدي لهذا : كلتو والاسامة 
والولاية؛ وإقامة الشعائر . والجهاد ونحو ذلك , ويشير إلى هذه العلّة قوله تعالى : 

الثاني كسبى , وهو الإنفاق على النساء , وقد أشار إليه بقوله تعالئ : (وّيما 
نْقَُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ» كما عرفت في التفسير . 

وإِنّما أتى بضمير الجمع في الآية المباركة للدلالة على أن مجموع الرجال 
من حيث المجموع لهم التفضيل على مجموع النساء كذلك. لا أن كل واحد من 
الرجال له االتفضيل: على كل واحدة هن النشاء» فانهوت امراة افضل وافقه مين 
رجلء بل من كثير من الرجال . 

وبعبارة أخرئ : أنّ المراد إثبات تفضيل الصنف على الصنفء. لا تفضيل 
النسى فلي الخصض:. 

الحادي عشر : يمكن أن يراد من الرجال فى قوله تعالئ : والرّجَالَ قَوَامُونَ 
على اتناك لوي عي قو ا عا اع اهن لعلو لدي فيه تاها كمال 
الاتقطاع إليه عرّ وجل وأفاض عليهم العقول الكاملة, وأن يكون المراد بالنساء 
مطلق من لم يصل إلى تلك المرتبة من الرجال. فتكون القوامية هى قوام التنظيم , 
وفزيق اه إقاقات النارف عوجر على اولدان الي ملل الأ دياييت 
اذ امهو ءاعدل انالك جراء ذلك امن العال انك اغنا رسو ويد ل اعت ما 
ذكزناجيلة من الأحبار: 

الثانى عشر : تصوّر الآية الشريفة : (حافِظاتٌ لِلْمَيْبِ يما حَفِظ اللهُ» الزوجة 
التي هي ربّة البيت وسيّدة المجتمع التي تريّت بالتربية الإلهيّة الكاملة . وتترشد 
الآية المباركة إلى أَنّ التحفّظ على الغيب لابدَّ أن يكون على نحو ما عأمها الله 
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تعالى . ولعلّ ما ورد عن نبيّنا الأعظم يي : «جهاد المرأة حسن التبعّل». وكذا ما 
ورد عن أوصيائه الكرام التى جمعها الفقهاء والمحدّثون وعلماء الأخلاق. مأخوذ 
من الآآية الكريمة. فتصحٌ المعاشرة ويصلح الأولامو نهر تويكدليها الأتا: 
المطلوبة , فإنّ صلاح البيت بصلاح ربّتهاء كما أن صلاح المملكة بصلاح رئيسها . 
ولاخل أهفة الموضوع فقد تصدّى سبحانه وتعالى لرعاية هذا الإصلاح 
والصلاح , فقال تعالئ : (يما حَفْظ الله», فالرجال قوّامون خارج البيتء والمرأة 
الصالحة ربّة البيت والقيمة عليها . وليس المراد من القواميّة للرجال قوام الجبروت 
والاستيلاء, بل المراد القواميّة في الحوائج الشرعيّة المتعارفة وتنظيم الأسرة 
الكاملة. كما عرفت . 
عبد عبد علد 

بحث روائي: 

فى «الكافى»: بإسناده عن إبراهيم بن أبى جعفر نيه قال : «ليس من نفس 
إلا وقد فرض الله له رزقها ء حلالها يأتيها فى عافية . وعرض لها بالحرام من وجه 
آخرء فإن هى تناولت شيئا من الحرام فأصابها به من الحلال الذي فرض لها وعند 
لله سواهما فضل كثير . وهو قول الله عرّ وجل : (وَسْئَلُوا الله مِنْ فَضْله»». 

أقول : يظهر من هذه الرواية ما ذهب إليه جمع من المتكلّمين من أن الرزق 
يكون من الحلال لا من الحرام, فلابدٌ من أن يحمل على ما يرزقه الله تعالى 
لعباده, لا على ما يختاره العباد بأنفسهم لأنفسهم . 

ويمكن الجمع بذلك بين القولين» فإنّه من عمّ الرزق إلى الحرام أي الأعمّ 
ممّا يختاره الإنسان لنفسه. ومّن خصّه بالحلال. أى خصوص ما يرزق الله به 
عباده . 

وامًا فضله . فهو لا يختصٌ بالرزق. بل هو زائد على الرزق المقسوم . وهو 
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غير متناه. 

وفي «تفسير العيّاشي»: عن عبد الرحمن بن أبى نجران. قال: «سألت أبا 
عبد الله ييا عن قول الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَوْا ما فَضَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضِ»؟ 
اله لذ يفم الرعدل :اقراء الرحل ولا عه ولكن يست يكلهها»: 

أقول :هذا تفسير لبعض المصاديق . وقد تقدّم الفرق بين التمنّى والغبطة . 

وعن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى نيلي قال : «لمًا نزت هذه 
الآية : (وَسْئَلوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِه» ٠‏ فقال أصحاب النبى يلا : ما هذا الفضل ؟ ايَكم 
يسأل رسول اله ييه ؟ فقال علىّ بن أبي طالب : أنا أسأله عن ذلك . فسأله عن ذلك 
الفضل ما هو ؟ فقال رسول الله يي : إن الله خلق خلقه وقسّم لهم أرزاقهم من حلّها 
بالحرام , فمن اتتهك حراماً تقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحُوسب 
به» . 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بمثل هذه الرواية . 

وعن أبى الهذيل عن الصادق لة, قال: «إِنّ الله قسّم الأرزاق سين عباده 
وأفسل تتهاا كديرا لو يتسممين لخد قال انلود كقارا للم قطرن»» 

أقول : هذه الرواية ظاهرة فى الفرق بين رزق الله تعالى وفضله. فإِنْ رزقه 
شمو محدوة ولاق اله قال لاح له 

وعن على بن إبراهيم في «تفسيره» بإسناده عن أبى جعفر 49. أنه 
قال: «ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأ تيها في عافية . وعرض 
لها بالعرام فى :وجي اخ فإ توعد ا كفاش تنا اشع الحا دضطا قاضها 
به من الحلال الذي فرض الله لها. وعند الله سواهما فضل كثير» . 

أقول : المراد من العرض بالحرام ليس أن الله تعالى عرض له بالحرام بل 
جعل فيه قدرة واختياراً. هو يختار الحرام بعمده واختياره. 
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وفيه أيضاً: عن الحسين بن مسلم , عن أبى جعفرلهة. قال: «قلت له : 
جعلت فداكء إنهم يقولون إِنّ النوم بعد الفجر مكروه؛ لأنّ الأرزاق تقسّم في ذلك 
الوقت ء فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة , وللّه فضل يقسّمه ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس ء وذلك قوله تعالئ : (وَ سْئَلُوا الله مِنْ فَضْلِه», ثم قال : وذكر الله بعد 
طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض» . 

أقول :الروايات فى سياق ذلك كثيرة . وللفضل والرزق أسباب عديدة . منها 
ذكر اله تعالى بعد صلاة الفجر, وهو أفضلها وأبلغها في الوصول إليه. 

وعن الطبرسي في لامجمع الببان» في قوله تعالى : ولا تَتَمَنَوْا ما فَضْلَ الله 
به بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ 4 أي لا يقل أحدكم : ليت ما أعطي فلان من النعمة والمرأة 
الحسناء كان لى, فإنّ ذلك يكون حسداً. ولكن يجوز أن يقول: اللَّهُءٌ أعطنى 
0 :. 

وهو المروى عن الصادق نيه . 

أقول : الرواية تبيّن الفرق بين التمنّى والغبطة, والأوّل مذموم دون الثاني . 
كما مر في التفسير . 

وفي «أسباب النزول». بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قالت 1 
نود رول اسار الرجال ول نزو وإؤا حا لنا نعف الميزا شيف اله 
تعالئ : «وَ لا ب تنا ما فضّل الله ب بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ»». 

وفي«الدرٌ المنثور» بإسناده عن عكرمة : «أنّ النساء سألن الجهاد فقلن 
وذانا أن العمل لنا النزروى لسري مع الا حرس عضبب لجان دالا لول 
تعالى : (وَّلا تَتَمَنْا ما فَضَلّ الله به بَعْضَكُمْ عَلى بَمْض»». 

أقول : أمثال هذه الروايات كثيرة. ولا تختصّ الآية الكريمة بما ورد فيها. 
وإنْما يكون من أسباب التطبيق وذكر أحد المصاديق , كما تقدّم مكرّراً. 
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.وفي «أسباب النزول».عن السدّي. قال: «لما نزل قوله تعالى: للذَكَِ مل 
حَظَلْأيينِ». قال الرجال :إن لترجو أن نفضّل على النساء بحسناتنا في الآخرة. 
انفلك لين ف العير انق نيكون ا جرن عن شين الزن لقنا روفاك 
التسالية تاركو ان بكو لوز راصتنا على الك لاض الهرة كنا نا 
الميراث على النضق من تصيبهم فى الدتياء فأنزل اله نمال :ورلا كمئؤاما قصل 
الَهبِبَْضَكُمْ على يف6٠ ١‏ 

أقول :إن الثواب والأجر فى الآخرة يدوران مدار العمل والسعى مع 
الاشااض وسؤاة كان العائل برعل أوااقرا ف فالنشض ا رقى القوا ينذور عدار 
التقدب والإخلاص» وتطبيق الاآية الشريفة فى المقام من باب التطبيق على الفرد . 

على بن إبراهيم فى «تفسيره». قال : «لا يجوز للرجل أن يتمنّى امرأة مسلم 
أوهالتموكو يها دمن فضله وان اللذكان يكل قوع عليما»): 

أقول : تطبيق الآية الشريفة على المورد من باب أنته جلت عظمته عالم 
قالع 201لا سه راض على عراده نظا دعبي السنلعة والنال هجولا 
لايجوز التمنّى ويجوز السوال من فضله . بل أنته عبادة لوكان فيه الإخلاص . 

وفى «الدرٌ المنثور» : عن حكيم بن جبير. قال : قال رسول الله عدر : «سلوا 
او يت ا يحبٌ أن يسألء وإِنّ من فضل العبادة انتظار الفرج» . 

أقول : ومثله ما عن «صحيح الترمذي». وفى سياقه روايات كثيرة وردت 
عن انك قور المرانيعن انعا يهو التوية لبو نالفط اذا طهر وا سيك 
ظاهرا ليها لم لير لق 

والمراد بالفرج هو الحقّ الذي سيظهر بين الناس جميعهم ويدعوهم إلى 
الزنحدة و11 !لنت قوباط العلل متون. 

ابن شهر آشوب عن الباقر والصادق غِيه فى قوله تعالئ : وِذَلِكَ فَضْلٌ الله 
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يُوْتِيهِ مَنْ يَشاءُ4: وفى قوله تعالى : ؤوّلا تَتَمَنََا ما فَضَلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلى 

بَعْضٍ»» أنتهما نزلتا في علىّ !42 . 

قزل #3 تيعس التصافيق 15 عل الاسسافى وق خا يعو اللقكل: 
وَلكن أجله:وافظله هو الولاية. 

فى «الكافي» : بسنده عن الحسن بن محبوب. قال: «سألت أبا الحسن 12 
عن قول الله عرّ وجل 9وَلْكُلٍ جَعَلنا موالى مِما رك الوالدانٍ وَالْأََْبُونَ وَالَذِينَ 
عَقَدَتْ أَنمائكُمْ» ؟ قال : إنّما عنى الله بذلك الأئمّة اخ .بهم عقد الله عر وجل 
اينادكه 

اقول وملةتيا عن الرها قن و انفد عسل كل عق خالتيا كان وهنا 
وأكمله وأَجلّه عقد الموالاة مع أولياء الله تعالى والعمل بطريقتهم . 

فى «التهذيب»» بسنده عن الحسن بن محبوب. قال : أخبرني ابن بكير عن 
زرارة قال: : سمعت أبا عبد الله كا 00 : «وَلِكُلٍ جَعلنا مَواِيَ مما َرَكَ الوالدان 
َلْأَْبُونَ» قال مع يالك او الأريجام فى الموا يدوام يعن اوليك النعمة , 

فأولاهم بالميّت أقربهم إليه , التى تجرّه إليها» . 

أفول نهو الزواءة زعي قاع 25 انان كتانه ارق من مهدب 
الأحكاء لوط قاهدة قزري يدنم ال ستولا حاكن ينها وبين ما امن 
الزوايات ت لعموم اللفظ الشامل لجميع المصاديق . 

وفي سات النزول» للواحدى ؛ بإسناده عن سعيد بن المسيب. قال: 
«نزلت هذه الاية : 9وَلْكلٍ جَعَلَنا مَوالِىَ مِمّا تَرَكَ الوالدان َالْأَْربُونَ»ه في الذين 
كانوا كترم رجالا غير جاتب ويوزثونهم. فأنزل الله تعالى فيهم أ نوجعل لينم 
نصيب في الوصية أله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة . 
وابى أن يجعل للمدّعين ميراثاً ممّن ادعاهم وتبثاهم ٠‏ ولكن جعل لهم نصيباً في 


الوصية» . 


أقول : لابدّ وأن تكون الوصيّة لا تزيد على الثلث, وإلا يتوقّف على رضاء 
الورثة كما ذكرنا فى كتاب الوصية من (مهذب الأحكام). وأنّالارث على حسب 
الفوا قتي قفا تذامنن الفراق الأ ولى موتعوروا , لااتضاح النوية إلى ثرو ها اخسية 
كاد غيرهاء والآية الشريفة لا تختصٌ بالمورد, وإِنْما هو من باب التطبيق . 

وعن الشيخ في «التهذيب»؛ بإسناده عن إبراهيم بن محرزء قال: «سأل أبا 
جعفر ا رجل وأنا عنده: قال: قال رجل لامرأته : أمرك بيدك ؟ فقال : أنى يكون 
هذا والله يقول : «الرّجال قَوَّامُونَ عَلَى النّساء», ليس هذا بشىء» 

أقول :ذكرنا فى كنا الطلا مق مهرب الأنتكام) أن الطلاى يندس أخذ 
اليناف : كمعن تيه الع يده . والإمام كة فى هذه الرواية استقدل بالاية 
الشريفة على أن الطلاق بيد الزوج لا بيدها . 1 

وعن ابن بابويه , بإسناده عن الحسن بن على بن أبى طالب بيه قال : «جاء 
كوس النهود ل رسيو لعل قبا اذا علدو بهن عا تلن فكا ىفيف افا لقاق ال لد 
ما فضل الرجال على النساء ؟ فقال النبيّ يِه كفضل السماء على الأرض . فالماء 

م رن لولا الرجال ما خلق اله اننساء. يقول لله عرّ وجل : «التّجَالٌ 
َوَامُونَ علَى النَساءِ با قل اله بَْضَهة م عَلى بَعْضٍ وما أَنْقَقُوا م مِنْ أَمُوالهْ», .قال 
اليهودي : لأيّ شيء كان هكذا ؟ فقال النبئ ل : خلق الله عر وجل آدم من طين . 
امن لطاع ورك لقنت عط اء وأو من أطاع النساء آدم» فأنزله الله عرّ وجل 
من الجتةواوقه كن :فضل الرجال عن الساء :قن الذتاء الاترى أن العناء كيك 
طن اذ ييكتين الننا دفي الاذذازه دو ال حال لا تصيدري على دين لليف قال 
اليهودى : صدقت يا محمّد». 1 

أقول : فى سياق ذلك روايات كثيرة» وإِنّ الشيطان لما حصل له اليأس من 
ارتكاب ادم لْيِةِ من اكل تلك الشجرة جاء إلى حوّاء فاغواها وهى اوقعت ادم 
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في الخطيئة . فصار سبب خروج آدم من الجنّة حوّاء .كما في الروايات . 

وعى انه ابوه اناده عن محعد بق منتان. قال ران آنا الضيون الرظيا 
كتب فيما كتب إليه فى جواب مسائله إليه علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال 

فق العيز اش لان المرأة إذا تزوّجت أخذت, والرجل يعطي فلذلك وقر على 

الرجال ؛ وعلّة أخرئ فى إعطاء الذكر مثلى ما تعطي الأنثى؛ لأنّ ان فال 
الذكر إن احتاجت ء وعليه أن يعولهاء وعليه نفقتها. وليس على المرأة أن تعول 
دروو اوداتعا اناج ٠‏ فوفر على الرجال لذلك ٠‏ وذلك قول الله عرٌ 
وجل (الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النّساء يما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عض م على بَعْضٍ وَيما أنْمَقُوا 
مِنْ أَمُوالهم فَالصَالِْحَاتُ قانتاتٌ حافِظاتٌ لِلَعَيْبٍ يما حَفِظ الله . 

أقول : تقدّم ما يتعلق بامثال هذه الرواية فى التفسير وفى النفقة من كتاب 
الكاع ود اعد (نهدت الأ كا ْ ْ 

وفى «تفسير على بن إبراهيم», فى قوله تعالى : «حافِظاتٌ للْعَيْبِ4. يعنى 
تعن انها تعاب روجها عنياف " 

أقول : هذا تفسير بالمصداق . والآية الشريفة عامٌّة . 

في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 30 في قوله تعالئ : «قائتاتٌ» 

أقول : تقدّم معنى القنوت في التفسير . 

وف «الدرٌ المنثور» : أخرج ع البيهقي ٠‏ عن أسماء بنت يز بن الاتضاريه انها 
أتت النبيّ ييه وهو بين أصحابه. فقالت :«بأبي أنت وأمّى إنَى وافدة النساء واعلم 
-نفسي لك الفداء -أنته ما من امرأً #كالقاقى مرق والاعر ب بيده مغر نذا 
إلاوهي على مثل رآبي . إن لله بعك بالحقّ إلى الرجال والنساء . فآمنًا بك وبإلهك 
اللذى ولتم و اسك النداء تخصورات تسو اشن كر معنن نكر جص 
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هواتكي وحائلات أولأدكم والكو عافن الال فتك علينا تالجمعة 
والجماعات . وعيادة المرضى . وشهود الجنائز. والحجمٌ بعد الحيم. وأفضل من 
ذلك الجهاد فى سبيل الله ؛ وان الرجل منكم إذا خرج حاجًا او معتمرا أو مرابطا 
خنظكنًا لكو أموالكع ::وولناالكم اتوابكم وريينا لكم اولادكم» هنا نشتارككه فى 
الأجر يارسول الله ؟ فالتفت النبت يله إلى أصحابه بوجهه كلّه ‏ ثمّ قال : هل سمعتم 
ا 0 50055001 
ما ظننًا أنَّ امرأة تتهدي إلى مثل هذا فالتفت النبيّ إليها ثمّ قال لها : انصر فى أَيّتها 
المرأة واعلمى من خلفك من النساء أنّ حسن تبعّل إحداكنّ لزوجها وطلبها 
ركنا قروو عزنا مر | قد ود انان موقا :سودق ليرا ا شدي يا بوكر 
كارا 1 

أقول: وردت روايات كثيرة من طرق الجمهور والخاصّة فى مضمون هذه 
الروانة. 1 

وكيك كانه يستقادامتها امون: 

الأول :رفع شأن المرأة الصالحة . وأنّْها عند الله كالمؤمن الصالح الذي يكون 
أعماله وأفعاله موافقة لنظام الشريعة لأنّها الموجبة لسكون النفس وارتياح البال, 
فهى تدبر وتربّى وتصلح شؤون الرجل وتستقيمه وتهئ له ما يقوم به الرجل من 
الواجبات والوظائف. فيكون أجرها عند الله كأجر الرجل. ولم يهمل الله أجرها 
كما صرّح بهعلاة . 

الثاني : يستفاد منها أنته يجوز للمرأة أن تبدي رأيها وتكشف ما في 
ضميرها عند وليّ أمر المسلمين . سواء كان في أمر الدّين أو غيره؛ ما لم يستلزم 
التنافى للشرع . ولوليّ الأمر الاعتناء برأيها وحل ما عندها من الشبهات . 

الثالك ينفاد متها أخه يجوز لليرأة أن تنوب ومثل عن مغلها أوعن 
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الفغال ناه يكيفافي الفرم 

الرابع : يستفاد منها جواز دخول النساء على الرجال وتكلّمهن معهم في 
أمور دينهن: بل ومعاشهن , ما لم يكن منافياً للشرع . 

وفى«الكافى» بإسناده عن موسى بن جعفر نِيه. قال: «جهاد المرأة حسن 
ار 

أقول : الروايات في مضمون ذلك كثيرة . ويستفاد منها أمور : 

الأول : التنزيل فى الثواب والأجر كما مرّ. 

الثاني : تحمّل الأذئء فإِنُ الجهاد متقوّم بتحمّل الأذى, والمرأة لابدٌ لها من 
الصبر . وتحمّل الأذى إن حصل من زوجها أو من غيره. كما فى بعض الروايات . 

القالك سو اذ المدافعة ل حير داتعي عليه ل التدوا د جار در اليد فخا 
كنا عه لو أجاء الأدب الزوع ولا أوها فى غير الاسعجاعاك.جمهورالينا 
المدافعة عن ذلك؛ لأنّ الزوج فرق كاهو مقر لشوعا . 

وفى «أسباب النزول؛ للواقدي, عن مقاتل: «نزلت هذه الآية : «الرَجَالٌ 
وقوه على اللساوها حنن سكدمن لزنه ركان وك التقياءرو ارا لماحصييلة يدك يد 
ابن أبى زهير :وهنامن الأنضانء.وذلك انها تقرت علية فلطمها .فانطلق ابوها 
معها إلى النبىّ يَْةٌ فقال: فرشته كريمتى فلطمها! فقال النبئّ 3 : لتقتصّ من 
زوجها. وانصرفت مع أبيها لتقتص منه, فقال النبى كله : ارجعوا. هذا جبريل ايه 
اناق يواد ل :انهالى هله الكده فقا ل رفوك اشن رونا أمرا رارك اد امير : 
والدى أزاد اله غير ووقه النصاضى»» 

وكيد أ يضارا مكادة عن الحبين : «أنّ رجلاً لطم امرأته مكاح ان 
النبيَّيةٌ فجاء معها أهلها. فقالوا: يا رسول الله. إن فلاناً لطم صاحبتنا. فجعل 
رسول الله ييه يقول : القصاص القصاص . ولا يقضى قضاء. فنزلت هذه الآية : 


و لا لس ل «تتواهت الرحشن /جم 


الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساء»ه. فقال النّبى ييه : أردنا أمراً وأراد الله غيره», 
ومثلها غيرها . 

أقول : على فرض صحّة هذه الروايات, لابدٌ من حملها على أن ضرب 
المرأة لم يكن لوجه شرعي من تأديب وغيره أو كان الضرب للنشوز. ولكن 
حصل تعد في الضرب عن الحدّ المقرّر شرعاً. فحكم يي بالقصاص , ثمّ نزلت 
الآية المباركة . فأصلح #َييهُ بينهما بترك القصاص برضائهما به. فصارت الآية 
الشريفة منشأ لطلب النبيّ يَُ من المرأة الرضا بما فعله الزوج . «النوضيت فقنو 
بذلك الات : الآية المياركة : (الدّجال قَوَامُونَ على النّساء» 3 تدل على كرك 
القصاض الثابت شرعا: أو الحدود كذلك:. 

وفي «تفسير علي بن إبراهيم» في قوله تعالئ : وَاللَّاتِي تَخافُونَ تُشُورَهُنٌ 
تَعِظُومُنَ وَاهْجُرُوهُنَ ئِي المَضاجع وَاضْرِبُومُنَ فَِنْ أَطَعْتَكُمْ قلا تَبْقُوا عَلَبْهِنَ 
سَبيلاً» , ذلك إن نشزت المرأة عن افرائن زوجها. قال زوجها : اتقى الله وأرجعى 
إلى فراشك, فهذه الموعظة , فإن أطاعته فسبيل له ذلك, ولا سبّها وهو الهجرة. 
فإن رجعت إلى فراشها فذلك , وإلّ ضربها ضرباًغير مبرح , فإن أطاعته وضاجعته 
يقول الله : ِقَِنْ أَطَمتكُمْ فلا َبْهُوا عَلَِِنَّ سَبيلا» يقول : لا تكّفوهن من الحبّ. 
فإنّما جعل الموعظة والسبّ والضرب لهن فى المضجع إِنَّ الله كانَ عَلِيا كبيرا» . 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بهذه الرواية في التفسير . وفي كتاب النكاح في أحكام 
النفقة من (مهذب الأحكام) . 

وفي «تفسير العيّاشى» :عن ابن مسلم , عن أبى جعفر ا4. قال : «قضى أمير 
المؤمنين.2ة فى امرأة تزوّجها رجل شرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة 
وهجرها.ء أو أتى عليها سرية, فإنّها طالق. فقال: شرط الله قبل شرطكم» إن شاء 
وفى بشرطه . وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أنت 
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سبيل ذلك.ء قال الله فى كتابه : «قَانْكِحُوا ما طابّ لَكُمْ مِنَ النّساء مَثْنى وَثُلاتَ 
وَرُياعٌ»: وقال: وَأَوْ ما مَلَحَتْ أَيْمائَكُمْ». وقال: ووَاللَاتِى تَحْافُونَ ورهن 
إن الله كان عَلِيا كبيرأ4» . 

أقول : تقدّم في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام) ما يتعلّق بالشروط 
المذكورة في عقد النكاح , وقلنا : إنه لو شرط ما يخالف الشرع بطل الشرط وصحّ 
العقد والمهر . حتّى لو قلنا إن الشرط الفاسد يفسد العقد فى سائر العقود _وإن لم 
تقل بذلك -ولكن في خصوص عقد النكاح إن الشرط الفاسد لا يفسده. 

الطبرسى فى «مجمع البيان». عن أبي جعفر #2 قال فى معنى الهجر عنها : 
«ريحوّل ظهره إليها» . 

وروى عن أبي جعفر/#ة أيضاً في معنى الضرب: (إنّه الضرب بالسواك» . 

أقول ع يكعلق. ذلك باختلاق الصو تاقوالا ينه وال مك والسافاك 
والقيووقديل الأتخاض ابضا. 

في «الكافي»: عن محمّد بن يعقوب , بإسناده عن على بن أبي حمزة , قال : 
«سألت العبد الصالح :8 في قول الله عر وجلّ: (وَإِنْ خفُمْ شِقاقّ هما فَابْعَُوا 
حَكماً مِنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِنْ أَهْلها» ؟ قال: يشترط الحكمان إن شاءا فقا وإن شاءا 
جمعاء ففرّقا أو جمعا جاز» . 

أقول : المراد من الجواز النفوذ, ولابدٌّ لهسما فى الفراق والصلاح من 
الاستيمار والتوكيل من الزوج أو الزوجة .كما يدل عليه الروايات الآتية والقواعد 

وف «الكافى» بإسناده عن الحلبىّ . عن الصادق لئة. قال : «سألته عن قول 
لله عزّ وجلّ: وَتَائِعُوا حَككْما مِنْ هله وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها»ِ قال: ليس للحكمين أن 
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يفرّقا حتّى يستأمرا من الرجل والمرأة. ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا . وإن شئنا 
فرقنا فجائز . وإن جمعنا فجائز» . 

أقول : تقدّم ما يتعلّق بأمثال هذه الرواية في قسم النشوز من كتاب النكاح 
من (مهذب الأحكام). 

وف الكافي» أيضاً بالعتاوه عو سيا هه قال نتسالك أباعيه اماي عد 
ول الدع "وعد :فكوا تتكنا يه املو شكيا د اخلياك: ارامت الابقا اك 
الخكيان فتالة للوفل .و اليراة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح 
والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأه: نعم. وأشهدا بذلك شهودا عليهما. أيجوز 
افركهيا: فال ع ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من 
الزوج اقاولة: أرا فك إن قال انحن اللحكمن : قد فرّقت بينهماء وقال الآخر: لم 
أفرّق بينهما ء فقال: لايكون تفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق , فإذا جمعا 
على التفريق جاز تفريقهما» . 

أقول :هذه الرواية تدلّ على أَنّ رأيهما معا له أثر : فى التفريق . كما يستفاد 
لقان الآنة التتريفة أيضاء فلا بكون لكل راق أن وآن الجكم مويات التوكال 
والاستنابة فى الرأى وفصل الخصومة . فليس لها الاختيار إلا بعد الإذن. 

وق | ها ليسا دعو زرار قدظو أن محف ة كله فا ليك ذا مويك المر ء 
على الرخلانيى القنع يادنياه قور عي وراد القت انه مم سود 
المراة فهى الشقاق». 

أفول #الزرو نةمتسيولة عار أ عوالو أرادت الث ا الطالاع التخلمن.: 

وفيه أيضاً. عن الصادق 2# فى رواية فضالة : «فإن رضيا وقلّداهما الفرقة 
ففرقا. فهو جائز» . 1 

أقول :لوقه با مطيك من الو اناك وقد ل علي اذ الفرقة ايكون ل 
وضاهنا 


وفي رواية عبيدة, قال: «أتى علىٌ بن اب طالبيكة رجل وامرأة, مع كل 
واحد منهما فئام من الناس , فقال على 14 وفعت راسكنا عن أعلف وشكد مذ 
أهلهاء ثدّ قال للحكمين : هل ونان ما عليكنا إنترا كنا ان تجمعا جمعتما . وإن 
رأيتما أن تفرّقا فرقتماء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله . وعليّ ولى الله : فقال 
الرجل: أمّا في الفرقة فلا. فقال علي :2 : ما تبرح حتّى تقر بما أقرتبيم» ٠.‏ 
أقول :الرواية تدلّ على ما تقدّم كما تدلٌ على رجوع الحكمين إلى من وكل 
الزوج أ 5 لل 
(المهذب) فراجع 87 والعيما 
د 0 2" 
بحث عرفانى: 51 
المنتفاد مق قولة'تغالة :َوَسَْتَلا الله 8 
المطلق الذى لاحدٌ لعظمته وغناه, بل هو غير متناه, ألا وأيداً من جميع. الجهات 
من الأسباب التي لها دخل في تفضيل بعض على بع فإ ذانرغب الغني المطلق 
فى السوال عنه يكون فى نفس ذلك الترغيب الزافة وبالحنان: فم اذا لالحظ السائل 
اعون اسان المتناهي وأنته ذو فضل عظيم:وا لمكم ذلك أشن 
رآفة 0 إلاما يرجع إلى قصور الاستعدادات فى المفاض عليه 
نه إن الشؤال اعة من السؤال الفظرّي الاقتضائي الحاضل عن كل دكن 
محتاج , ٠‏ وهوالذي مرجع إلى احتاج المعلول إلى الع والسؤالالقصدي كما في 
قوله تعالى وو ناكم مِنْ كُلْ ما للق 1" وقوه هال و - حن فى 
السّماوات وَالْأْضٍ كُلَ يَوْمِ فين أن 01ا»-فتكؤن جميع ألسنة التحال والمقال 


لك مواهب الرحمن / ج م 


متوجه إليه تعالى ٠‏ وملهجة فى السؤال ا وت 
التكوينيّة وغيرها. وهذا معنى القيوميّة النطلقة على جميع ما سو 

ثمٌ إن الآية المباركة : «إنْ بيدا إضلاحاً يُوَفقٍ اللهُ يَِتَهُماه 000 
لإرادة الخير والصلاح والإصلاح تأثير ا كبيراً افي النظام الأحسن. سواء أكانت 
الأرادة توعئة كإزاؤة السلطان بالنسبة إلى الرغية »والغاله العامل يتغلمة».ولعل 
0 : «الناس على دين ملوكهم» . وقو لهم كه : «إذافسد العالم فسد العالم» . 

كران ذلني أوكانت الازادات المتسعه بالنسنة إلى الامو ر الجزئية . 

ومن المعلوم أنّ الارادة الكليّة الإلهيّة تجرى على ذلك أيضاً فإنّ الخير يعم 
الجميع , ولا يمكن أن يتحقق خير إلا بإرادة الخير ونيّته . 

كما أنّ هذه الآية الشريفة تدلّ على أن حسن المراد وفضله يرجع إلى 

حسن الإرادة وفضلها للملازمة بينهما. كالملازمة بين المقتضي (بالكسر) 
والمقتضى (بالفتح) , وتدل على ذلك بعض النصوص المنقولة عن المعصومين نيك . 
ولابدَ أن يكون كذلك لأنّ المقتضيات (بالفتح) تابع لخصوصيات المقتضي 
(بالكسر) ٠‏ والجميع تحت قهّاريته المطلقة بحيب لقنو والتشاءه اف واد 
ترجع إليه عر وجل قال تعالى :قل كل مِنْ عِندٍ الله فَما لِهؤّلاء القَوْمِ لا يَكادٌونَ 


يَفْقَهُونَ حَديثاً»7". 
جإد جإد جد 
يستفاد من الآيات الشريفة المتقدّمة أحكام شرعيّة متعدّدة . نذكر المهمّ منها 
فى المقام : 


١‏ .سوزة النساء+الاية ق/. 
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منها : ذكر بعضهم أنته يمكن أن يستفاد من قوله تعالئ : وِلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ 

فِناا سوا وللتناء نصِيت عِكا اكتستن 4آن لك نينا نس من الخيز ل ل 
ما قسّمه الله تعالى ؛ وقد ذكرنا أن الآية الشريفة أعمّ من ذلك كماعرفت. 

وفتها: أنه يذل قوله خالل ووَلِكُلَ جَعَلْنا مَوالِىَ مِما , ئَرَكَ الوالدان 
وَالأَمْربُونَ» كلل 1ن لكل لقت دوارنا عنقا مرق وروا لاد باد يوقو دسا ترك 
وأمرسر وكا ناغظا كلّ منهم نصيبه بالكيفيّة المقرّرة في الآيات السابقة . 

كما اذ الآية الكرلمة تال على أن الأقرت أولى بالميراث من الأبعد. 
فأولاهم بالميّت أقربهم إليه فى الرحم, كما في آية أولوا الأرحام ومنها تستفاد 
قاعدة كليّة مذكورة في الارث: وهى : لان الأقر: ب يمنع الأبعن) م رتشعضيها كتير 

من الروايات, وتعرّضنا لها في كتاب الإرث من (مهزب الأحكام). 

وأعا قولتعالك و وَالْدينَ عَنْدت أيَماكُم» . وق لايل ل طلا مو يق 
فى الدولة تالكا ةو العاقية ١‏ بك لهتسم رق اكات المفقوون 
والكقماء فى لبر اطق عن الى مطل قا له ميري ١‏ الالة مقس ةم 

ولك ذكريا أن الآية النناركة مطلقة تدلّ على قوت التوارت الها هذة 
والمعاقدة . فتشمل إرث الزوجين وضمان الجريرة والامام .كما دلت عليه السئّة 
الشريفة . ففى الحديث عن نبيّنا الأعظم 42 : : «أنا وارث من لا وارث له»؛ وفي 

يفظن الرواناية كن الاأفقة المدضنومين يك : أن إرك من لذ وازرك لفدمن الأنفال 
المختصة بالرسول 2 3 والإمام اه . وعليه إجماع الاماميّة, وبإزاء ذلك روايات 
أخرى أنشهالبيت المال: ولكن لامنافاة بينهما لأتهم يون تنازلوا عن حْمّهم لمضالم 
اكه 

إلا أن لارث هؤلاء * شرائط وقيودا مذ رة فى الفقه فراجع كتابنا امهذدب 
الأحكام )::والآية الكريمة دل على أن إرث الذين عقدت أيمانكم متأخْر في 
الرقية على ارك أولى الأرحام والأقربين 


ومنها :أنته يدلّ قوله تعال : «الرّجال قَوَامُونَ عَلَى النّساء» على أن القواميّة 
الثابتة للرجال وتسلطهم على النساء . هي تواميّة سياسة وتدبير, كتسآّط الوالي 
على رعق فلاية أن يعطى وكا الاموزر الكل ةو الضياتك اقناتةالامساعدء 
كالقضاء والحرب ونحو ذلك ممّا يمتاز بالتعقل والقوة إل الرجال. وقد ولتاعلن 
ذلك السنّة الشريفة , وذ كرها الفقهاء فى مواضع متعدّدة من الفقه . وأمّا غير ذلك من 
شؤون الحياة. كالتعليم والكسب ونحو ذلك. فإن الرجال والنساء فيها سواء؛ 
للقاعدة المعروفة عند الفقهاء. وهى قاعدة : : «أنة شتراك النساء مع الرجال في 
الشؤون والأحكام إلاما خرج بالدليل». 

ويستفاد من الآبة المباركة أنّ على المرأة إطاعة الزوج. فإنّ له عليها 
قيمومة الطاعة فى الحضور. والحفظ فى الغيبة» ففى الحديث عن ابي جعفر اقة. 
نان دارفال عدت ارا ل سولاك ا هالت يا سول اندها من الروج 
على المرأة ؟ فقال عله 7 تطيعه ولا تقضية :ولا تصق مق ننه ال ناذه ا 
سو انعا لاا او رصع نيه ون كع تلن طور ايا ولا بر همق 
بيتها إلا بإذنه . وإن خرجت بغير إذنه لععنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض 
وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها -الحديث -». 

ومنها : أنته إذا ظهرت أمارات النزاع والنشوز على المرأة وخرجت عمسن 
طاعة الزوج إمّا ظبّا أو علماً؛ فلابدٌ من الوعظ بتذكيرها بما ورد من الثواب على 
الطاعة والعقان على المعضية: وما ورذعن الأئمة الطاهرين المتضكة لحقوق 
الزوج. 

ثم الهجر فى المضجع بما يفيد إعراض الزوج عنها. ومنه تحويل ظهره إليها 
فى الفراش أو الاعتزال عنها فيه لو اقنضى الأمر كذلك . 

ثم الضرب ‏ فليكن ضرب تأديب» لااضرب عصيان؛ فيقتصر على ما تؤلم 
ويضمن ما يوجب الجناية . 
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وهده] ل مور افلققة <الوسظ واليجزوقة اضر عر تين لكين إل 
الأعل واليعروقة بين الثقهاة أن ترتي الوعظ إنما يكيو هناك همه هون 
أمارات النشوز والعصيان. فإذا لم يفد الوعظ كان النشوز متحقّقا بالفعل . فينتقل 
إلى الهجر . وإن تحقّق الإصرار منهنّ فينتقل إلى الضرب , كل ذلك مغيّّى بحصول 
الطاعة ورجوعها عن النشوزء فإذا حصل فلا يتعرّض لهن بشيء. والأمر في 
المقام للإباحة » ويمكن أن .يكون التدب لأنه من المعروف:» 
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الآبة وم 
(رَاعْبدُوا الله ولا تَشْرِكُوا به شَيْئا وَبِالوَاِنِدَيْنِ ! إِخْسَاناً وَبذِى الْقَرْبَى وَالْيْنَامَى 
وَالمَسَاكِينٍ وَالجَارٍ ذِى الْقَوْبَى وَالْجَارِ الجنّبِ وَالصَّاحِبٍ بالْبَنْبٍ وَابنٍ السَلٍ وما 
لعي إن ع كا يقرا نورت الاب يخود ََأصوُودَ 
ان 4 ينون أ نأي ا ونون | بالله لابق لأجرر دمن يكن 
ركه اله َكَاَ اله بهم عَليما 0 


الآيات الشريفة تتضمّن معارف الإلهيّة وأحكاما اجتماعيّة هى من معالي 
الأُمو ر وعواليها. وصدّرها بالعبادة التى هي أساس النجاة وروح الصلاح وجامعة 
الخيرات والهدى وأصل كل كمال معنوي وأساس الصراط المستقيم والدّين 
القويم, فامر عباده بالتوحيد الخالص ونبذ الشرك, ثم امر بالاحسان. وبدا 
بالوالدين اهتماما بهما وتعظيما لشانهما. 

كما أمر بالإنفاق فى سبيل الله تعالى؛ وأهتمٌ بمكارم الأخلاق وصالح 
الأعمال وحسن السلوك والقيام بحقوق النوع, وكلّها من سبل سعادة الإنسان, 
وود عليها وعدا جملا و ارهد النانى إلى الأنقاقنيما انهه اانه #تعالى سن 
الفضل ‏ وعلى الوجه الصحيح الذي يرضاه عرّ وجل . 
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وده لبا والاتقاق رقا الجاس ويد رهم عننا موحي اقرف إن 
الشيطان, وبيّن الجزاء الذي يترتّب على الإعراض عمًّا أنزله الله تعالى وأوعدهم 


سمو ع العاقبة ٠.‏ 
لكف 
التفسدير 


قوله تعالئ : (وَاعْبْدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئا» . 

النقيض: لطنف إلا بات السائقة ونع ساقة عمتسي الذادن: وهذا 
الأسلو ب من الأساليب البديعيّة المعروفة في علم الفصاحة والبلاغة ؛ فيذكر في 
ابتداء الكلا م جملة من الأمور حتّى تقع النتيجة المتصوّرة في محلها , وعلى ذلك 
شواهد كثيرة . 

وكيف كان , فقد أجمل عرّ وجل المعارف الالهيّة فى هذه الجملة المباركة . 
التى هى أساس الصلاح والنجاح وأهمٌ سبيل من سبل النجاة, بل هي روح الشرائع 
الالهيّة . 

وبدأ بوحدة العبادة والمعبود لكونها أعظم الغايات المستكملة للنفوس 
الانسانيّة؛ لأنّ وحدة الذات والصفات والأفعال تتحقّق فى وحدة العبادة لا 
نحا لاه فا عن كنا الى وضادة اله الو انق الح اله العالحوى ونين ين القدي كك فينو 
عاذ لتقي حم انطاء الويكدة قي الذانت لفقا كو القدل اللنا تنك فى اتلد 
الأدبيّة أن النكرة فى سياق النفى تفيد العموم . ففى المقام وردت لنفى الشرك فى 
الاعتقاد والعمل والعباؤة والقول شكوق نوده الا .+ الشتويقة مناريعة نول صا : 
وما يُوْمِنٌ أكْتَرَهُمْ, بالله إلا إلاوَهُمْ م مُشْرِكُونَ»1". 

وعبادة الله تعالى إِنّما تحصل بالاذعان له وطاعته فى تنفيذ أحكامه, 
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والايتمار بأوامره عرّ وجل والانتهاء عن نواهيه , والعمل بالإخلاص له. وابتغاء 
وجهه الكريم وطلب مرضاته , فيكون النهى عن الشرك يعمّ مخالفة الله تعالى 
باتباع الهوى والانقياد للشيطان. فإِنّ ذلك يوجب نسيان يوم الجزاء والخلل في 
حقّ الخضوع لله عرّ وجل كفا كال جالن َم أعهَذ إليكُمْ يا يي آدمَ أن تمد 

الشّيِطانٌ نه لَكُمْ عدو مين َأ عبد ونى هذا صِرَاط مُسْتَقِيُ774". 

ومن ذلك نيعل .أن ذ كر هده الآبة الغرينة عد مره تلك الأحكام مق اول 
الشورة للتخريض :على العمل بها فاته من عبادة الله تعاى» ون الاستهانة بها 
والإعراض عنها يوجب الكفر والشرك به عرّ وجل, وقد تقدّم فى سورة الفاتحة 
معنى العبادة, فراجع . 

والآية الشريفة تبيّن أمرا مهما في الإسلام؛ ؛ لأنّها نزلت بعد الأمر بالتقوى في 
يقد اللسووة قال تعالى : ؤي يها الاش الَو بكم الذي حَلَفَُمْ من نَفْسٍ 
واجِدَة وَخَلقَ منها رَوْجَها وَيَثّ مِنْهُما رجالا كَثِيراً وَنْساءٌ وَانَقَوا الله الذى 
تَسائَلونَ به ب وَالْأرْحامَ | إن الله كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً4'", وبعد ذكر جملة فزن إلا كاه 
الى تخالم اسور المحسع كنا عرافكم سكون هلاه الآبه الشترويفة من أهة الليانك 
التي تعالج أمر العقيدة وتبيّن أَنّها هي الأساس الذي لابدٌّ أن يقوم عليه المجتمع 
الاسلامى وحياة كل فرد مسلم . وأنّ تلك الأحكام بدون هذه العقيدة لا يرجى 
منها الأثر المطلوب , بل يؤدى إلى الاضطراب والخللء فا اطلام عو عليه 
وعمل ؛ وأنته شريعة مركبة منهماء وليس كالنظريات الوضعيّة التى تهمل أحد 
الجانبين؛ فتكون إِمّا عقيدة بلا عمل أو عملاً بلا عقيدة. ولذا ترى عقمها وإن 
حقّقت بعض النفع فى بعض الأأحوال, فمن مزايا الإسلام أنته جميع بينهماء واعتبر 
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أن أحدهما بدون الآخر لغو. ولأجل ذلك كان الإسلام خير دليل للإنسان نابعاً من 
الشتغيو:.وأعه كدان نعياة الآنسان عق شائر النظى الوضحتة قاس عر وجل فى 
عل وده إل ايعياذه الادو حو تن نون تشر ران ادر لبرعانها لاسن بالا جياه 
لوانتيو ولد القرىى »و القاتي انناو ماد عونا الامقنام ببالعافيق التشاري 
العقائتدي وتطبيقه فى العمل . 

وإلساكوعة وجل الالسبتان إلى يدن دكزهع ف الآية اليياركة الإشارة 
إلى الرابطة التي تربط المسلمين في المجتمع الإسلامي . وهي رابطة العقيدة التي 
كفو حي راتت بور اناما الا خرى مر رابيلة المدتة ,العو وبر للشو 
فتكون رابطة العقيدة من أقوى الروابط وأجمعها وأشملها. 


قوله تعالئ : وَّبِالْوالِدَيْن إخساتا» . 

الحاوام ىجن عق رو شين )اتاب عش لمان ار 
والتاكند ان الإعرانجالالحسنان إى ا عميتا شعاد وق الانهما انا 
واللامبر الى .فاه ا مين لاوا لسن ردبو له 

وقيل :إِنْه إذا تعدّى بالباء تضمّن معنى العطف . وقد تكرّر الأمر بالاحسان 
للوالقيى فى القر ان الكرروهلة الجملة افتهانا رثا وه از وميا ابعارليا 
عظيم 10 ؤلانيها اولن الناشى الا خسان 

هذه العيلة دوذ كيان وترف الأعاء ةورث كل تمل عصدد وم 
الاشنان الي ال يوز اله يه لحيد ان كور قاد حيينا : 

ولم يتن عر ربكل وجه الاعنان وكتفعة اإبكالا وموس وليغلومضة 
لكل أحد ولاختلافه باختلاف الأعصار والأمصار وأحوال الناس وطبقاتهم . 


قوله تعالى : ووَيِذِى القَرْبى». 
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أي : صاحب القرابة» وهو يشمل كل رحم من الولد والأخ والعم والخال 
وعيرهت وا ولادهي» وإثما عاد الباء هنا للتوضيه والاعنداء بشا نهب . وذكرض بعد 
الإحسان بالوالدين؛ لأنّ الأسرة تتكوّن منهم , فإذا صلحت عقيدة الرجل وقام 
بحقوق الوالدين والأقارب. صلح حاله وصلحت أسرته . 


قوله تعالى : (وَاليتامى». 
لأنهج أكتر احتياعا إلى الرجمة والرافة والاحسان بهل : 


قوله تعالئ : وَّالْمَساكِين». 

وهم الفقراء الذين اشتدٌ بهم الفقر والضعف , بحيث يرثى لحالهم . وإنما خصّ 
عرّ وجِلّ هوّلاء وسابقهم بالذكرء لما فى الاحسان بهم من الأهميّة؛ ولأنّه يتحلى 
فيه مكارم الأخلاق والرحمة, والاعناة إلى هذين الصنفين يتحقق التكافل 
الاجتماعى الذي أمر به الإسلام . 


01 تعالى : (وَ الجار ذى القَدبى» . 

الجار من الجوار بالمكان والمسكن . وهو ضرب من ضر وب القرابة . فإن 
الإنسان قد يمت بالجوار بوثائق وشيجة مالا تكون فى غيره من القرابة . والمراد 
ذى القروى تقرينة اللمقارلة الما ا د مير لضت تل الها القريوي ارا مو زنيا فده 
الى سل قا بق لا قن الجوا ربو القرت:: 

قال الغ ديا اويا ابيا » على بماايسيا وده 


قوله تعالى : (وَ الجار الْجَتّبِ». 
الجنب بضم الجيم والنون من الجنابة . ضدٌ القرابة » أي الأجنبى . وهو الجار 
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بينك وبينه قرابة, والجار الجنب. ' يعنى الذي ليس بينك وبينه قرابة. ويكون 
التكرار لذي القربى باعتبار 58 ال 0 

ولكن ظاهر الآية المباركة يدفع ذلك كما عرفت. ويشهد لما ذكرناه ما 
روي عن نبيّنا الأعظم يلك في تحديد الجوار بأربعين ذراعاً أو أربعين داراً. 
ويمكن أن يكون الاختلاف للإشارة إلى الجار القريب والجار الجنبء وإن كان 
تحديداً للجوار, إلا أنته يرجع فيه إلى العرف . 

والاألة ريفز كد وها سق الحاو فى ممع عا اندم وقد ورد عدن 
نينا الأعقل كلق أكد قال #وسانوال حبرل بوص بالجا تفن شتت أنشد 
سيور نه» . 

قوله تعالئ : «وَالصَاحبٍ بِالجَنْب». 

بفتح الجيم وسكون النون. وهو شق الإنسان وغيره. والمراد به المصاحب 
الملازم لجنبك . وعمومه يشمل الصاحب فى السفر والصاحب فى الحضر والمنزل 
وغيرهم , وذكر بعض المفسّرين أنته مختصّ بالمصاحب فى السفر والرفيق فيه . 

وقيل :إن المنقطع إليك . يرجو نفعك ورفدك . وروي عن على إ92 : «أنته 
مر الرجل الى تكون بحن ود طاس الآية الساركة شعر بها للحم 


قوله تعالئ : (وَابْن السّبيل». 

زهو الجافر الفتشطلء عن ١‏ هله وريم تلب التو رةةة لانمل الى 
صار ابنأله, وقد ذكر الفقهاء أنته يشمل ابن الطريق الذي يستعين بك فى طريقه . 
والذي لا يعرف حاله , والغني في وطنه الذي انقطع في السفر عن الوصول إلى 
أمواله والاستعانة بالدين . 


قوله تعالى : وما مَلَكَتْ أَيْمانَكُم». 
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وهم العبيد والإماء الذين ورد ذكرهم فى مواضع أخرئ. والإحسان إليهم 
0 جميع اد ووجوهه. 

وفى التعبير بما ملكت الأيمان ما لا يخفى من التحريض بالرفق بهم وعدم 
اداح عدي الإلشنان الحاشتكهويا جام وههوة 2.30 موومر انها رالويها: 
بهاء وهو يستدعى اللإحسان إليهم . 

وقد جمع تجاه وتعالى فى هؤلاء الأصناف جميع الحقوق التى يجب 
مراعاتها . وهى حقٌ اللّه تعالى » وحقٌ الوالدين, وحقٌ القرابة. وحقٌّ الأيمان الذي 
نتفايع حفوقا كتير : 

وعظم سبحانه وتعالى شأن الاحسان بهؤّلاء المذكورين . إذ قرن وصيّته به 
بالوصيّة بعبادته ونبذ الشرك . وأحكام هذه الآية الشريفة ممّا تنادى بها الفطرة 
راعش هلها الأخلقى الفا كلدو الناظنة القبدلةويعيديا الرعدانوندل علنها 
الحجّة القاطعة . فلا يحقّ لأحد التمادى عنها وتركها. إلا من أعجبته نفسه الأمّارة 
بالسوء . والمستكبر على الحقٌ #فيكؤن :نالا شروزة ورا القننة وبإعجابه بها . 
قد ركبت عليه الغفلة» فأنساه الشيطان ذكر ربّه وأغمض عن الحقّ ولذا عقب 
سبحانه بعد هذه الآيات المباركة ذكر المختال الفخور ‏ مشعرا بن من لم يراع 
خنوق دل ة الكو رقم كو وو مكنال الفخوان. 


قوله تعالئ : «إنَّ الله لا يُحِبٌ مَنْ كان مُختالاً قَخُوراً» . 

تعليل لما ورد من الوصايا والأحكام فى ما سبق من الايات. فإن 
الإعراض عنها مع العلم بأنّها ممّا تنادي بها الفطرة. ويحكم بحسنها العقول, 
لايكون إلا ممّن أعجبته نفسه , فيكون مختالاً مغرورا فخوراًء محبّا لذاته. قد غفل 
كا اغن اتفال لدمق المغادة والكها لوعف عن الشوعية قريوت لبس لددهرة 
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ل ار فقا العمورونا ليطن كليفينا وحن 
رودن حطيكن التقين إلى اوج الكقال والسيعادة 

والمختال 000 دوف النائد] ا تعيتع : دوكر ائكيا لق وهو مق ره 
الميتكير و لأ] الحتفال عن تمك كن فمه فلكة التكينوسمية الاعتحات 
بالنفس والجهل المركّب . ومنه الخيل لاختيالها وإعجابها بنفسها مرحاً. والفخور 
كثير الفخر . 

وهما -أي صفتا الاختيال وكثرة الفخر ‏ ترجعان إلى أمر واحد وهو الكبر 
والإعجاب بالنفس , الذي يكون منشأه الجهل المركبء وزعمه كماله وهما من 
وذائل الاأخلذق ويل عدان أعتلة تن اضزول: المسنا وف :وار ةامانالتسلي قا 
صاحبهما إلى غير الله تعالى , واحتقار جميع الحقوق. والغفلة عن عظمة الله عر 
وجل وكبريائه , فلا يقوم بوظائف العبوديّة . لأنّ الاختيال والمفاخرة يرجعان إلى 
حبٌ الذات وصفاتها وعوارضهاء من المال والجاه وتعلّق القلب بهماء ويستتبع 
ذلك سملة قن الضفات الدسمة, اهمها اليكل وذ كيرف وتضيل همده الائنة 
الشريفة بالنهى عن البخل . وذمٌ الذين يبخلون, ولا يختصٌ البخل بالمال والجاه. 
بل يعي كتمان الحقّ وكلٌ جهة كماليّة كما ستعرف . 

كلاذ تاساك التغتال الفخون, وكقى :يهنا مقنا أ انه عاك الابهدتهما : 
ومعنى عدم محبّته لهماء تركه لهما وعدم تعردضهما لتوفيقاته الخاصّة وبركاته . وهو 
العذاب الأليم بالنسبة إلى أهله . 

وإِنّما خصٌ عرّ وجل هاتين الصفتين بالذكر؛ لأنه تعالى قد أوصى 
بالإحسان إلى مَن ذكرهم فى الاية الشريفة . وختمها بابن السبيل وما ملكت 
أبسانكم ‏ ووخوة هو لةة عرصة لوقاز» العيللة والقى واقارة تازه فى تفويين 
توق المالبو الجا افامضون رالنسية إلى قن أن الاحعدا لل ليان انهه 


«لال 5 التتتا 1 لب ند : 


ويحجبون عن تنفيدذ وصايا ربهم» فأتى التوجيه الربوبيٌ بالتنفير من هذا الخلق 
النمي: والتهى كن الاانظاقت ود وتق د ل الدكين عدليدة وا شور كيه اعد ديا 5 
اخبيت انان لحك كا يخا تخور ادو المقى اذى يع انر لد 
به لابدٌ أن يبتعد عن الأمر الذي لا يرضى الله تعالى بهء فيحسن ن إلى الناس ويقوم 
بوظائف العبودية بغير كبر وخيلاء, فلابد من الابتعاد عنهما ليجلب رضاء الله 
تعالى » فإنّه من أعظم الكمالات, بل هو السعادة الحقيقيّة . 

وقد وردت هذه الجملة : «إِنَ الله لا يُحبٌّ» فى القران الكريم فى أكثر من 
عشرين موضعاً. وجميعها تدلّ على بعد متعلّقها عن مرضاة الله تعالى . وأنته من 
رذائل الصفات وذمائم الأخلاق وخبث الباطن . وإِنّما خصّ هذا بالذكر لأهمّيته. 
فإنّكتمان ما آتاهم من الفضل في العلم بنبوّة رسول الله يي وصفاته ودينه الحقّ. 
أمر عظيم لا ندانه ا 

وحدد! 0 : فيشمل جميع أفراد الفضل . من المال والغنى 
والجاه والعلم . ومنه العلم بنبوّة رسول الله يي وكتمان ذلك إِنّما يكون بتظاهرهم 
بمظهر الفاقد المعدم , والجاهل الذي ليس له علم. لئلا يرجع إليهم سائر الناس 
للسؤال عن أموالهم . وللحفاظ على مقامهم وجاههم. فإِنّهِ لو أظهروا الحقّ وبيّنوا 
للناس لفقدوا ذلك . 

قوله تعالى : «الَّذِينَ يبََلُونَ وَيَأمُرُونَ اناس بِالببخل». 

نان بعلن واس الاتسما لو لفقي ف امود ا دده نوو نوف انين 
الوصايا التى توجّه النفوس إلى الكمال . وتحرّضهم على البذل والعطاء والاحسان 
بمن ورد ذكرهم فى الآّية المباركة السابقة ‏ وكان ذلك من طاعة الله عرّ وجل 
وعبادته . وان الإعراض عنها يكون من الإشراك به . 

مّ تحدّث عن الفئتين اللّتين امتنعتا عن تنفيذ أحكاء الله تعالى والعمل 
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بوصايأه. عتوّاً واستكباراً, وهما المختالون الفخورون اللذين احتقروا خلق الله 
عالى يو لخدو ا بهل قنها ا ليو افضتيوا تلك اللحقوق انمز كذ 

وفق هذه الآية الشريفة ينتى عر وجل خال تلك الطائنة المتغالة المتكترة: 
لقلذكر اميق أ وضناق نول على مده عن الكما لوالا يمنا اللحميناة وق 
غيّهم وضلالهم . واستكبارهم على الله تعالى وجرأتهم عليه . وإعراضهم عنه عرٌ 
وجل وقربهم من الشيطان, واستحقاقهم الجزاء الذي يوافق اعتقادهم وملكاتهم 
الوفيلة: 

والبخل :هو الامتناع عن أداء ما فرضه الله تعالى على الإنسان. وهو يرجع 
إلى لوم النفس وشقائها . والسبب فى ذلك هو الاستكبار والعجب بالنفس ., فكانت 
النتيجة أنتهم بخلوا بما اتاهم الله من الفضل ولم يبذلوه فى الموارد التى قرّرها الله 
عر وجل واوصى العباد بالإنفاق فيها واكتساب الفضل منها. وقد ذكر العلماء فى 
إعراب هذه الجملة وجوها كما سياتى . 

وا اعرهييا ليل فلمو سريرتهم وخبث باطنهم وشدة طمعهم وحيّهم 
للانيا»:ولقظم امال النانى فنهن» والأمر متهم يتتحكو بالقول وبالفقل أبضا لأنهه 
أصحاب ثروة ومال وجاه. يقصدهم الناس ويطمعون فى أموالهم, فيؤُثّر فيهم 
فعلهم كقولهم . 

قوله تعالئ : ووَّيَكْتمُونَ ما آتاهُمٌ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِه. 

مظهر آخر من مظاهر البخل وسوء السريرة. 

وإِنْما ذكر سبحانه وتعالى هذه الطائفة وذمّهم؛ لأنّهم مع الطائفة الأولى على 
طرفي الإفراط والتفريط . فإِنَ البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على ما 
دي في اذه القن سكير الاباك دين الس والقطرة السو 


قوله تعالى : ِوَأَعتَدْنا للُكافِرينَ عَذَاباً مُهيئًَ» . 


ل ا ا 1 ا ب ا ل 0 1 لذ 


الاعتداد : الجزاء بما يناسب الذنب من العقاب. وإنْما وضع الظاهر 
(الكافرين) موضع المضمر ء اشعارا بأنّ من كتم فضل الله تعالى وبخل منه. فهو 
كافر به وبنعمه سبحانه وتعالى ولذا سمّى الكافر كافرا؛ لأنّه ستر الحقّ ونْعَم الربّ 
بإنكارة؛ ومن كان كافرأفله عذاب بهينه . وإنّما كان العذاب كذلك؛ لأنّه أهان التعم 
بالبخل , والكتمان لقانون توافق الجزاء مع الذنب . 

وإِنْما اضاف الاعتداد لضمير التعظيم (نا) للتهويل . وللإشعار بان عذاب 
العظيم عظيم ‏ وقد ذكرنا نكل مورد في القران الكريم يكون من مظاهر عظمة الله 
تعالى وكبريائه عر وجل يؤتى بضمير العظمة وكل مورد يكون من موارد فضله 
ورحمته . يوّتى بضمير المفرد . 


قوله عالق نوو النين يفون أمْوالهُم رئاءً التّاس». 

بيان لأعمال الطائفة الثانية : وهم الفخورون الذين لا يعملون إلا لأجل 
الفخر والمباهاة والأغراض الوهميّة . ولايكتر ثون باللّه تعالى ودينه الحقّ والفضل 
والفضيلة . 

و(رئاء) إِمّا مصدر منصوب على الحال من ضمير (ينفقون) وإضافته إلى 
اناس حمق اقتنك اضافة"المضنون لتتكولف أ وممتصوي غك اتف تقل للقلية: 
والزثا و الوؤياء نو المراءانتها خودة من الوو نت وشو ا تعمد الافيا ون 
لحن ول اومحد :مدقا لو بل لالجل اخزاض روشيقة واننو وان واه« السام 
وتقدّم فى سورة البقرة الآية 4757. بعض الكلام. 

قوله تعالئ : <وَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه ولا باليؤم الْآخِرِ» . 

بيان لكون المرائى كافراء لأنّ الرياء يكشف عن عدم الإيمان باللّه تعالى. 
التافوع تن العراء قرا وغقانا جوع التنما توم العاف الذئ بهو يوه التعااذ 
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على الطاعات والمعاصي؛ لأنّهِ يريد نتاج إنفاقه في الدّنياء وهو مدح الناس 
واستحسانهم . وإِنّما بذل للفخار لا لوجهه الكريم المتعال, فيكون الرياء شركا في 
القمن ١‏ يفنا 

قوله تعالئ : وِوّمَنْ يَكُن الشَّيْطانٌ لَهُ قريئاً قساء قرينا». 

القووق (الضااحي_الخليز وو الفرادبالكيطان اتليس واطوامة الداشابة» 
كالنفس الأمّارة وهو النفس . والخارجيّة وهم شياطين الإنس والجنٌ. 

وإنّما كان الشيطان للمرائي مصاحبا وخليلاً؛ لأنّه أسلس قياده لهواه واتّبع 
الشيطان الذي لا ينفك عن الغواية . ومن كان الشيطان له قرينا فقد ضل وغوى . 
لأنْه بئس القرين المشؤوم المهلك . 
على ذلك روايات كثيرة وردت عن نبيّنا الأعظم يفيهٌ وعن الأئمّة الهُداة 22 أيضاً. 


قوله تعالى : (ِوَمَادًا عَلَيْهمْ لو آمَنُوا بالله وَاليوْم الآخْرِ» . 

الاستفهام للتحسّر والتأسّف أو للتعجّب. أي وما الذي عليهم من الوبال 
والخسران والضرر وسوء العاقبة, فإنهم لو امنوا بالله واليوم الآخر لآمنوا من سوء 
العاقية تقاض امن الهلكة. فإِنّ الإيمان بالله واليوم الآخر جنَّة واقية. تدفع 
المؤمن عن المهالك . وأنّ الإيمان بالله واليوم الآخر يدعوان إلى الإنفاق ابتغاء 
وجه الله تعالى . 


قوله تعالئ : وَوَأْنْقَقُوا مِمًا رَرَقَهُمُ الله . 


يعني : فلو أنتهم أنفقوا ممّا رزقهم الله من النعم والأموال في سبيله عرّ وجل 
كما أمرهم سبحانه . لوجدوا الجزاء العظيم المعدَ لهم . 
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وإلماانسب الروق إلى اله تغالى» إشغارا بان نذا يملكونه اهومن ررق 
لله تعالى ومن خزائن رحمته, فلا تنقص بالإنفاق. مع أنته قادر على قطعه عنهم . 
فانه القادر:على كل شن 

قوله تعالى : ووَكَانَ اللَهُ بهم عَلِيمَا». 

تهديد لمن أعرض عن أوامر الله تعالى وأحجم عن الإنفاق في سبيله . فإِنٌ 
اللّه تعالى عليم بنيّاتهم وبإنفاقهم , لا تخفئ عليه خافية, فهو يجزيهم جزاءهم. 
فيجزى المطيع على طاعته . ويعاقب المسىء ومن أننفق على غير وجهه أو 
استنكف عن الإنفاق في ما أمره عر وجل . والآية الشريفة تمهيد لما سياتي من 
نفى الظلم عنه عرّ وجل . 


عد عد عاد 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

التنوين في قوله تعالئ : (وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئاً» للتعميم , أي لا تشركوا به 
شيئاً من الأشياء -صنماكان أم غيره-وقيل : للتحقير, أي أ نكل شيء تشركون به 
فهو حقير فى جنب كبريائه وعظمته, بل لا نسبة بينهما أصلاًء فيتضمّن التوبيخ 
العظيم . 

وفي قوله تعالئ : لَالّذِينَ يبََلُونَ وَيَْمُرُونَ النَاسَ بِالْبَخْلِ). أوجه من 
الإعراب ‏ فقيل : إن (الذين) بدل من (مَن) في قوله تعالئ : «مَنْ كان مُخْتالاً». بدل 
الكل من الكل . 

وقيل:إنه صفة لهاء وهذا يصح عند من يقول بجواز وقوع الموصول 
00 

وقيل :إِنّه منصوب على الذمٌ. وعن بعض أنته مرفوع على الذمّ. 

وقيل :إنه خبر مبتدا محذوف, أي هم الذين. وعن بعض أنته مبتدأ خبره 
محذوف, أى مبغوضون . ونحو ذلك مما يقتضيه السياق. وإنما حذف ليذهب 
نفس المخاطب كل مذهب . 

وقيل إن مبتدأ. و (الذين) الآتى فى قوله تال زو لدي فون 
واه معطوف عليه ,والخبر قوله تعالى : (إنَ الله لا يَظْلِمُ», ا عد امون 
وأصحّها الوجه الأوّل . والبقيّة تحتاج إلى شواهد وهى مفقودة . 

وفى البخل في الآية الشريفة أربع لقاكهم ادو اسان ووس تهما ءورقم 
الباء وسكون الخاء . وضمٌ الباء وسكون الخاء. وكل واحدة قرئء ولكن الأخيرة 
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هى قراءة الجمهور . 

و(ساء) فى قوله تعالئ: 9فساءً قرون» منقولة إلى باب نعم وبئس . فهىي 
دلحقةبالحافدة ,ولذاافترثت بالناءد و يحتمل ان يكون الاقزان لاحل تقد اقن) 
وهو كثير. كقوله تعالى : «وَمَنْ جاءً بالسّيئَة فكُبّث وجُوهُهُمْ فى الثَار14". 

و(لو) في قوله تعال : لوْ آمُنُوا. إِمَا هي على بابها. وحينئذٍ فالكلام 
محمول على المعنى» أي لو أنتهم آمنوا لم يضرّهم. أم تكون بمعنى (أن) 
المصدرةة بعلن الوجهيق فلا السكتاف: 

وقيل :إن الجملة على الاستيناف . وجوابها أي حصلت لهم السعادة ونحو 
ذلك . 


بحث دلالى: 

دل لانت الشريفة على امو 

الأول : يدل قوله تعالئ : (وَاعْبْدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئاه على أن عبادة 
الله تعالى لا تتحقق إلا بعبادة الواحد الأحد ونبذ الأنداد والقرك وهر وسل: 
وسياق الآية الشريفة يدل على لزوم نفى جميع أنحاء الشرك بالله عرّ وجل . سواء 
8 الذات والفعل والعبادة. ولأجل ذلك تكرّرت هذه الجملة المباركة فى مواضع 
متعدّدة من القرآن الكريم, الذى من أهمّ مقاصده الدعوة إلى عبادة الواحد الأحد 
وقد القر كيو الايداة: 

الثاني : يستفاد من اقتران الإحسان بمن ورد ذكرهم فى الاية الشريفة 
بالعبادة أن الأول تن طرق عتادة اشاسالن بنوأهة سيل التدكت اليه هر ويل إذا 
استجمع الإحسان الشروط المطلوبة التى ذكرها عر وجل في القرآن الكريم وبيّنته 
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السنّة الشريفة , وأهمّها الخلوص بالاجتناب عن الشرك والرياء وما يوجب مقته 
عر وجل . 

الثالث: إننا ذ كر عر وجل المختال الفخور ف ذيل الآبة التستزيقة: لأ 
الإنعساق مو ريظن الخيلاء:والفخرالاامبيما إذااجمتع لالس اليد لالم مه 
الاحسان والانفاق من ما أنعم الله عليه من الأموال والجاه والرفعة فدفعا لما قد 
يتصوّره المنفق فى هذه الحالة ؛ ولئلا يقع في هذه الرذيلة ذكر عر وجل إِنَ * الله 
لأيحب من كان تالا فطورا وكقي غريا ومقدا عه ايحن اث عل عظميةاله. 

الرابع :الآآية الشريفة بإيجازها قد اشتملت على أقسام الحقوق المعروفة فى 
الإسلام . وهي حقٌ الله تعالى, وحقٌّ الناس, وهو على أنواع حقٌّ القرابة وحقّ 
الجارء وحقٌّ الإسلام وربما تجتمع في مورد واحد. 

الخاميس يدل دولك وال وال تحلون امون لاس بِالْبَخْلِ», على 
ان الملكات الفينانتة اننا تظووقى الأقوال والأفعالوافان كاتكييلك الملكات مه 
الفنفات السيددة رركاو الأخلاى: كانت الأفعال :وال عوال بحس انها تضندد 
عن طبع متخلّق بخلق كريم , وإن كانت من الرذائل تكون الأفعال والأقوال قبيحة, 
فمّن اتخذ البخل شعارا له وصار من صفاته ومّلكاته . كانت أقواله وافعاله داعية 
الى التخر فهوري مرونه لمم كه الفا سدة: 

ومن هنا أمر الإسلام بتخلية النفس عن تلك الرذائل؛ حتّى تستعد لقبول 
الفضائل . فإنّها لا يمكن أن تحل فى موضع هو متلبّس بالضد. 

السادشن يذل قولة هال 2 .دز دين ينْفِقُونَ أَموالَهُم رئاءً النّاس4. على أن 
الرياء إثمٌ عظيم وشرك بالله العزيز . كاشف عن عدم الإيمان به عزّ وجل , لاعتماد 
المرائي على الناس دون الخالق, وأنّ الشرك الحاصل من الرياء قد يكون في 
العمل . وهو الشائع وقد يكون في الذات والعمل كليهما . 
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السسسسسة 


السابع : يدل قوله تعالئ : «وّما ذا عَلَيْهِمْ لوْ آمنُواه. على أنّ الإحجام عن 
الإنفاق في سبيل الله تعالى . إِنْما يكون عن عدم الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر 
وعدم الاعتقاد بهما. وإن تلبس بهما ظاهراء وعلاج ذلك إنما يكون بالرجوع 2 
الطاعة والإيمان باللّه تعالى وباليوم الآخرء فهذه الآية المباركة تضمّنت الداء 
والعلاج . ولذا قدّم الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر فيها وآخّره فى الآية السابقة 
أن السابقة تضمّنت الانفاق على غير وجه الله تعالى » فبيّن عرٌ وجل انثه إسراف 
ويذله! جا مكو هركا تان فال لان بالفترعاي واما قن هذه اليه العنا رك قد 
امتنع عن الإنفاق لعدم الاعتقاد به واليوم الآخر. فهو لم يمن بالجزاء فبخل عن 
أمواله . فحكم بالإيمان أَوّلا لرفع الداء وعلاجه . 
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بحث رواتئي: ' 

فى «تفسير العيّاشى». عن ابى بصير عن الصادقلىة. قال: «إن 
رسو لاله ييه أحد الوالدين وعليّ 29 الآخر. فقلت: أين موضع ذلك فى كتاب 
لك؟ قال قرا أعيد ادكه وول ؛ َشْرِكُوا به شَيْئا وَبالوالِدَيْن إحْسانا»» . 

وروي عن النبىَّيَُِ : «أنا وعلي أبوا هذه الأمّة» . 

وقريب منهما غيرهما من الروايات الكثيرة . 

أقوق وهنا سنن هده الدوانات اموي 

الأول :إطلاق الأب أ والوالد على النبئ ع يَييةُ وعلى من يتلو تلوه من النفوس 
المقدّسة ء التى هى العلّة الغائّة لخلق هذا العالم . فكما أنّ الأب الجسمائى ويد 
كريق الواح ولا عا 21 550 لكلاف التقوبى التدرتة الدر عطة بعال الفي 
مبادئ نشو تربية الأمّة وتزكيتها ورقيّها وهدايتها إلى السعادة والكمال وتنوير 
النفوس بالمعاد والإلهة, بل أَنّ الأب الواقعى للأمّة هى تلك النفوس المقد 


وأشرفها نبيّنا الأعظم يَِيهُ وسيّد العرفاء علىّ 92 . 

والآراف العريية اله توضي الكرلا ور كيان الوالدية نميل الأ 
الؤكفى ور الها نل الجعهان للا الروحى أكد؛ لأنّه الجامع للكمالات 
والقفات الحميدة 0 1 

الثاني : يستفاد من الروايات أنته لا يليق لهذا المقام إلا مَن كان له أهليّة 
ذلك بأن 3 ق أكمل أفراد الأكة :واشوفها »وجانعا الصقات الخميدة الو يمك 
ينهدا > الذقة:!ن التعاذة الأ نوكر وه تقس لخم وا الاك افر 
برسول الله ييه وعلى ك9 والأئمّة الطاهرين . 

اثشالث : أن المراد من الوالدين فيها تثنية الوالد من لا الأب والأم. كما هو 
المصطلح . ويمكن أن يكون بمعناهما المصطلح , أي العلّة الفاعليّة لهذه الأمّة 
والعلّة المنفعلة لها. 

وفى «المناقب» لابن شهراشوب عن الصادق/ىة فى قوله تعالئ: 
ووَيالواِدَيْن إحْسانا» قال : «الوالدان رسول الْهيَيِيةُ وعلى 31» 1 

أقول : الرواية من باب التطبيق لأكمل الأفراد وأشرفهما لا التخصيص .كما 
دم 

وفي كتاب «المناقب» .عن جرير أن النبي يله قال لعلت 391 : «أخرج فناد : 
التق لل اير جوع فعليه شام الخو فول شوو اليد عليه لعنة للدي 
من سب أبويه , فعليه لعنة الله -الحديث» . 

أقول : الرواية طويلة وإِنّ المراد من الأبوين الأعمٌ من الجسمانى 
والروغاتن الناعة ْ 

وفي «تفسير العيّاشي» في قوله عرّ وجل : ووَالْجارٍ ذى القَرْبى وَالْجَارٍ 
الكُتب»: قال التاق ليس بيتك وبيته قزابة د والشناحي بالحتباقال: المتاحت 


فى السفر» . 
٠‏ أقزل ازا امن انكر حل ناتف كما قاس لسر 

وعن الصادق ىه فى «عقاب الأعمال». قال: «قال 0006 لهي : من 
مشى في الأرض اختيالاً» لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها». 

فوع ارون كد ل على ١‏ لفيا ربعيل زميية موا : اليشعال ١‏ عد لنأيين 
فى الدع فد 

وعن الصادق الا في «المحاسن» : «ثلاث اذا كن في الفتراة فلا تنحرّج أن 
تقول إنها 58 جهنّم : البذاء والخيلاء والفخر». 

أقول : الروايات فى ذلك كثيرة, ندل فق الها مق الصضفات السيّئة النتى 
توجب انهيار معالم الأخلاق الكريمة والفضائل السامية . والاختصاص بالمرأة؛ 
لأنها الأكثر ابتلاء بتلك الصفات, وإلا لا فرق بين الرجل والمرأة . 

وقد وردت روايات فى تفسير قوله اتعالى «الذِينَ يَبْخَلُونَ 52-6 الناس 
بالبخلٍ وَيَكْتَمُونَ ما آتاه هُمْ اللَّهُمِنْ فَضْلِه وَأَعْتَدْنا لِْكافِرِينَ عَذَاباً مُهينً» وقول علق 
أن ) الاية الكريمة الت قي اليهود ٠كانوا‏ ا نون رجالا من الأنصار ينصحونبهم 
ويقولون :لا تنفقوا أموالكم , فإِنَا نخشى عليكم الفقر , ولا تدرون ما يكون . فنزلت 
الاية الشريفة ووبختهم بكتمان نعم الله وما اتاهم من فضل الغنى . وتقدم 1 
شان التؤول لاا نويفي التخصيض ونور الكية القريفة غافة نطق عذلى عسي 
مو از وها :موف الفتضيون والازفان: 

عاد عاد علد 

بحث عرفاني: 

يمكن ا يستفاد من قوله تعالى : ووَالجار الجَتّبِ وَالصَاحِبٍ بِالجَنْبِ 
وَابْنِ السّيلِ4. مراتب العلماء بالله العاملين بعلمهم, الذين يكونون حجّة على 
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الخلق بأقوالهم وأفعالهم ؛ وتتبرّك الأرض بوجودهم, فإن حسن المعاشرة معهم 
من حسن المعاشرة مع الله تعالى . وهم الذين يدعون ربّهم في ليلهم ونهارهم 
بقولهم : «إلهى هَّبْ لى كمال الانقطاع إليك, وأنر أبصار قلوبنا بضياء النظر إليك 
حلى نّى تخرق أبصار القلوب حُجب النور , فتصل إلى معدن العظمة . وتصير أرواحنا 
7 بعرٌ قدسك». وهذا غاية كمال العارفين التى دعا إليها الأنبياء والمرسلون . 

وهنا شنو ذلكافقا دعا اليه بفض العرفاء كابن النارض ومحى الدنة 
والحلاج ونحوهم, وما نسب إلى بعض الشيخيّة على ما صرّح به فى شرح زيارة 
الجامعة , فإ نكل ذلك خروج عن الحقّ القويم وابتعاد عن الصراط المستقيم . 

كما أن تر قن الاتعسان إلى الوالذين على عنادة ال الواخت يدل على فضل 
الوالدين» ون لهما المنزلة العظمى فى الهداية والتشريع ٠‏ وأنتهما من طرق عبادة 
لله تعالى . فيختصّان بالوالدين الحقيقيّين. وهما الرسول الأعظمييةٌ وأمير 
المؤمنين 92 كما مر في الروايات . 

والآية الشريفة ترشد أهل العرفان إلى أهمّ الفضائل التى لابدٌ من التحلّى 
بها. وأهمّ الرذائل التى ينبغي أن يجتنب عنها. وهى الرياء والكبر والفخرء فإنها 
ون التولكات:و لكيس كوه وري ع | لحري 

كما أن الاقتراب منه تعالى إِنّما يكون بالإحسان إلى خلق الله تعالى. وقد 
استوفت الآية المباركة جميع أصناف الخلق. فإنٌّ الإحسان إليهم يوجب محبّته 
عرّ وجل إن لم يشب بما يوجب الإحباط وعدم محبّته لله تعالى. وهو الفخر 
والكبوروالرياك, 


د 2 


الابة 55-4٠‏ 
(إنَّ لله لا يَظلِمُ مِْقَالَ ذَرّة وَإِنْ َكّنْ حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماج 
َكَتِفَ إِذَا ْنا مِنْ كل مه بشَهِيدٍ وَِنْنَا بك عَلَى هَوٌَاء شهدا © يَوْمئذٍيَوَهُ الّذِينَ 
كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَسُولَ لَوْ تسو بهم الْأَوْضُ وَلَا يَكتّمُونَ الله حَدِيئاًج». 

الآبات الشريفة تحت المؤمنين على الاعتقاد بحقيقة واقعيّة لها الأثر فى 
هداية الإنسان واطمئنانه » وإنها لا إله إلا الله . وتحردضهم عيذ ال انعد اده 
والعمل بما تؤدّيه تلك الحقيقة, التى هى الهدف الرئيسى فى الأديان الالهيّة . 

نقد نالا انع انبا كفل ١‏ جر النا الي معمر ١‏ لا تس عله له 
ولاقطال انقو الظالة و العو يعيب بخان وكا العيدات التضاعية 
والأجر العظيم إن هم استقاموا على تلك العقيدة . 

وتندد هذه الايات المباركة بالذين لا يعملون بمقتضاها. ويحجمون عن 
تنفيذ أحكامهاء ويعصون الرسول يله فى تعاليمه وشريعته . 

وقد بين عرّ وجل فبها أهمّ موضوع ٠‏ وهو نفى الظلم عنه تعالى عن ذلك 
علوًا كبيراً ؛ فهو عدل فى حكمه وأفعاله. وضمٌ إلى ذلك شهادة الشاهدين من 
صفوة الخلق لتثبيت مضمونها . ولا يخفى ارتباط هذه الآيات بالسابقة منها. 
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التفسير 

قوله تعالى : «إنَّ الله لا يَظلِمُ مِتْقَالَ ذَرّةِ . 

(مثقال) منصوب إمّا على أنته مفعول ثان ليظلم , وهو الحقّ. وإمّا على أنته 
ضفة سملن مخذ وق متعول» أى لما قدر متقال ذه :قحف المضيدن وأقييم 
المضاف مقامه . 

والظلم معروف. وقد ذكر في معناه أمور جميعها ترجع إلى ما هو المعلوم 
المعروف والمرتكز فى النفوس . وهو الجور ومجاوزة الحدٌّ. وأنته يتعدى إلى 
متي يننال لجعي وو نقد اليو بدو ١‏ ان انس دريس القفيب 
والنقصان, فعدي إلى اثنين 

والمثقال : مفعال من الثقل . وهو فى الأصل مقدار من الوزن دعقت كان 
من قليل أو كثير -وفي الحديث عن نبينا الأعظم ييل : «لا يدخل الثّار مَن في قلبه 
مثقال ذرّة من إيمان» . 

والذْرّة: قيل إِنّها الصغير من النمل . وسئل ثعلب عنهاء فقال: «إنّ مائة نملة 
وزن حبّة . والذرّة واحدة منها». 

وقيل :الذرة ليس لها وزن. لأنها الهباء المبنوث في الهواء . ويرى في شعاع 
امف الذاك ل من لتاقل 

والصحيح أنّها مثال للشىء المتناهى فى الصغرء وإِنْما ضونت الخال الذةة: 
لأنها أقل شيء مما يدخل في وهم البشر في عصر النزول ؛ وإلا فإنّ العلوم الطبيعيّة 
المعاضرة قد اتيت أشياء أضغر متها بكثير لتر بالعين المت و8 

وإلما عير عر وبعل بالمتفالاللإشآرة إلى أكه :وا كان كا ختيرا ووؤنا 
قليلاً. لكنّه عظيم عند الله عرّ وجلّ والظلم فيه كبير. 

والآية الشريفة تدلّ على نفى الظلم عنه عر وجلّ لمنافاته لحكمته المتعالية . 
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وهذا هو المشهور بين العدليّة والحكماء المتألّهينء أو لأنّ الظلم يستلزم الجهل , 
وهو منرّه عنه جلت عظمته . فإنّه عالم بجميع الأشياء , لا يعزب عن علمه شىء . 
فيرجع نفى الظلم عنه إلى نفى الجهل . وهو من صفات الذات,ء أي أنّ ذاته تبارك 
وتعالى التى تكون جامعة لجميع صفات الكمال. لا يتصوّر فى حقها النقص الذي 
هو الظلم . وذيل الآبة الشريفة يدلّ على ما ذكرناه؛ فإنّ مضاعفة الحسنة لابدَ أن 
تكون عن علم بجميع خصوصيّات المُنعم عليه والنعمة والفضل والزيادة. 

قوله تعالى : وِوَإِنْ تك حَسَنَةَ يُضاعِفْهَا». 

تعليل لما سبق من الاستفهام فى الآية المباركة السابقة : ووَما ذا عَلَيْهِمْ لو 
آمَتُوا بالله رَالبَوْم الآخِرِه. وبيان لنفي الظلم, فإنٌ الذي يضاعف الحسنات 
لابتصوّر فى حقه الظلم؛ لأنّه لا فائدة فيه ترجع إليه . 

والحسنة : هي الأفعال التي يقبلها العقل ويحتٌّ عليها الشرع . 

والمضاعفة :هى الزيادة على الشىء بمثله فى المقدار أو أمثاله . وقد أهمل 
نيحا ندرونها لق العنندا عفة فى الى والمد ةوك يحدوها قن الققاء سدوان ذكر فى 
موضع آخر: (أضعافاً كَِيرَة76"؛ لأنّها من مظاهر رحمته الواسعة غير المتناهيّة . 
فهو عرٌّ وجل فى مقام الجزاء يضاعف الحسنات بما شاء من المضاعفة لرحمته 
الواسفة:: 

والمعنى :أنتهم لو آمنوا وأنفقوا لم يكن الله ليظلمهم . ولأأعطى جزاء أعمالهم 
وإنفاقهم , بل ضاعف لهم الأجر بما يشاء فى العدد أو المدّة أو كليهما. 

قوله تعالى : (وَيْوْتِ مِنْ لَدُنهُ أَجْرا عَظِيمَا» . 


بيان للحسنة المضاعفة وتعليل لها أي أنّاللّه يضاعف الحسنات لأنه يعطى 
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الأجر العظي :ولا يقتضر على مضاغفة حستات المحستين بل يزيد عليهم وائعة 
يعطيهم الأجر العظيم . 
وإِنّما ذكر عرّ وجلّ تكريما للمطيع وإكمالاً لابتهاجه . وقد اختلفوا فى 
الأجر العظيم . فذكر بعضهم أنته الجنّة . 1 
ؤقال اخروةة اله اللزة العناضلة عش اللنقاء والاسكتراق شي الجحية 
والمعرقة والعق هو الا ذل الكتهاتقابل اللصسنات وهل أعل وأكير, والدرشمق 
اللذاتد المهوة الرويا زه وورساتها ايكيا . 


قوله تعالئ : (تَكَيْفٌَ إذا جنا مِنْ كُلَّ أمّه بشَهِيدٍ وَجِئْنا بك عَلى هؤُّلاء 
شَهيداً» . 

تثبيت لمضمون ما ورد فى الآيات السابقة, وتعظيم الأمر على المخالفين 
والمعاندين والكافرين. وتهويل حالهم فى يوم لا سبيل لهم إلا الإقرار 
والاعتراف. فيستحقون جزاء إنكارهم واعمالهم الفاسدة. وقد داب القران 
الكريد أنته إذااذكر أحكاماً معيّنة 9 راقرفظ بالعقئة والتوموة وففون الخالة: 
ورت افطع ١ح‏ متكر وطن افوا يشنها با مور عط الماك كنا عا اله 
يق للناعن ظلى الاضفيظة : لواقم شه المعافديق تومن تلك الامتوو الع 
الشهادة التى يقبلها جميع أفراد الإنسان. وتقوم عليها نظام معاشهم . فياتى الله 
تعالى يوم القيامة بالشهداء المحمودين المقبولين عند جميع الأمم, وهم الأنبياء 
والأوصياء. فإذا شهدوا على أحوال اممهم ثمّ قرّر تلك الشهادات بشهادة خاتم 
الأنبيائ لأنه اشرقهم وهو هاه بعك الرزشالات السحاوةة ذهو الحات لما سبق 
والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله . فإنّ هؤلاء الشهداء يشهدون على 
أحوال أممهم من إطاعتهم وعصيانهم وبغيهم وعنادهم واستقامتهم وخروجهم عن 
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الفلاعةوإغر كته قن ماعنا دوا يدم المتسووت ١١‏ اسيل لبن القت ور 
خلاص لهم من أهوال ذلك اليوم العصيب بعد أن يتبرًأ منهم الأنبياء والشهداء , فلا 
تفيدهم ادّعاء الاتباع لهم . وقد تقدّم فى قوله تعالئ : وِوَكَذَلِكَ جَعَلْناكُمْ أَمَةّ وَسَطا 
تَكُونُوا شّهَداء»''! معنى الشهادة وما يتعلّق بكيفيّة الشهادة, فراجع 

وذكر بعض المفسّرين أن المراد ب ١َمَوٌلآءِ»‏ هم الذين كانوا موجودين حين 
التزول» قي 7ه بهد انمه جاء لهم بالدين القويم وبل ذلك أحيدين تبليخ واقتام 
الحجج على الدعوة, وما قاساه من العتاة والمشركين من العناد والضلال وشدة 
الأذئ» وتألبهم عليه مجاهرةً ونفاقاء فيكون حجّة على المفرطين والمعاندين . 

ولكن ظاهر الآية الشريفة يعطى معنى ابعد من ذلك, فإِنٌ شهادة 
رسو لاله يي على أَمته يوم الشهادة أمر يدلّ عليه قوله تعالئ : (فَكَيِفٌ إذا جنا مِنْ 
كل آنه يشهيد 4 ذا غدومه يشل أتةخاك الافياءكة أيضا فيكون ديل الا 
الساركه ليان آنا كيال ال ضبان كيدي امنا عنقا شوو ينها ل تلاق 
وخاتمهم. فإن له المقام المحمود يوم القيامة. ويدلٌ على ذلك بعض الروايات. 
كاسنا قن العف الوا 

تضاف إن ذلك عدار مده السام 5ن العدا ركه الاين كاتا 
موجودين حين النزول» ٠‏ فهو عه حجة على أمته من حين النزول إلى يوم القيامة . 
فيشهد ييه على كل انحراف وتغيبر وتبديل وإعراض عن تعاليمه المقدّسة, كما 
قزل عليه اناك انتيند 

ويمكن رفع الاختلاف أن شهادة رسول الله عا على أنه شهادة على 
جميع الأمم باعتبار أن تعاليمه مكمّلة لتعاليم الأنبياء. وأنّ أمَته امتداد لسائر 


الأُمم . 
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قوله تعالئ : وِيَوْمَئْذ يوَدُ الْذِينَ كَقَوُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ». 

بيان لحالهم بعد شهادة الأنبياء وتماميّة الحجّة عليهم . أي أن الذين كفروا 
بالل وعصوا الرسول في تعاليمه وأحكام الشريعة وما جاء به من الله تعالى عند 
تماميّة الحجّة عليهم بشهادة الأنبياء . يتمّون أن ينعدموا ولا يبقى لهم أثر في ذلك 
اليوم العصيب . 


قوله تعالئ : ولو تُسَوَى بهم الْأَرْضُ». 

أي : الدض فيستوون مع الأرض ء وهو كناية عن بطلان الوجود واتعدامهم . 
فلا يؤخذوا بما فعلوا. وقد فسّرت هذه الجملة فى موضع آخر من القرآن الكريم 
بالتراب » قال تعالئ : و يَقَولُ الكافِرٌ يا لبَْنِى كُنْثٌ ثرايً4"". 


قوله تعالى : «وّلا يَكْتّمُونَ الله حَدِيئا». 

أي : يودون أن ينعدموا ولا يبقى لهم أثر, لعدم قدرتهم على كتمان أحوالهم 
واعماليد :وفقاتهن عد مااظهورت يقهادة الأدياء واعتشاء ابنداتهه وصور 
أعمالهم . فهم بارزون لله تعالى لا يخفى عليه منهم شىء. فيودٌون لو لم يكونوا بعد 
ماله شدووا على كتمان أمرعن أمورنه ‏ كماكانوار لعلونه در يوار الذنا كنت 
الحجّة عليهم واستحقوا جزاء أعمالهم . 

وإئما ذكر تعالى هذه الجملة بعد تمنّيهم الانعدام والتسوية مع الأركن ليان 
ياسهم وشدة حالهم فى تلك اللحظة . 
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بحوث المقام 
بحث ادبي: 
قوله تعالى : (وَإِنْ تك حَسََةَ يُضاعِفْها», (تك) أصلها (تكن) حذفت النون 
للتخفيف , ويكثر حذفها فى مثل هذه, وعدّله بعضهم بن النون تشبه حروف العلّة 


والقراءة المعروفة فى «حَسّنَّة على النصب خبر كان فيكون اسمها 
مستترا عائدا على الذرّة . 


وقيل هوه إلى الحققا لو انج انيع لآ المتفال حضاف ان د كتوق 
بذكا نيك التعتاتو راعسا المفاف اناد حضون ا لكان لضاف البنه 
محذوفاًء والحقٌ أن التأنيث راجع إلى الخبر . قال تعالئ : وِفَإِنْ كاننًا انَْيْنِ4!". 
وقال تعالئ : (قَإنْ كُنَّ نساءئ»6!". ونحو ذلك ممّا هو كثيرء هذا إذا اد 
ناقصة, وقرئ برفع (حسنة) على أن (تك) تامّة . 

و(لدن) بمعنى عند قال بعضهم إِنّه أقوى في الدلالة على القريب من عند . 
وفيه أربع لغات بفتح اللام؛ وضمّ الدال, و(لّدْنُ) بضم اللام وسكون الثانى , ولّدن 
تح الأول وضع الثائى وحذف التون».والدن) بقتح الأول والقاتى مع البارواذا 
أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا النون. 

وائما دبكلة' من اغليه لأبتداء الغاية»ؤلدن كذلكفلما تشاكلا حسن 
دخول (من) عليه . 
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و(كيف) فى قوله تعالئ : نكيف إذا جِفْناه محلّها إِمّا الرفع على أنّها خبر 
يكذ | معد وق ١و‏ النص ندل فيحد وتق متو الفتورو قن :ترمويللة )التوروح خوط 
حذفت الجملة وعوض عنها التنوين . 

و(لو) فى قوله تعالئ : لو تُسَوّى» مصدريّة . 

وق داقو فى مفداة جوز لا كمون الله سينا 

فقيل :إنّها عطف على جملة : (لو تسوى). 

وقيل :إنها معطوفة على جملة (يود). 

وقيل :إنْها مستأنفة . 

والأوفدة هذا الاخعلاف باضل المع : 

د عد د 

بحث دلالى: 

قن اذاف القريقة على امور 

الأول : يدل قوله تعالئ : (إنَّ الله لا يَظْلِم مِتّْقَالَ ذَرّة» على نفي وقوع الظلم 
منه تعالى مطلقاً. ويستفاد من ذيل الآية المباركة : وِوَإِنْ نك حَسَنَةٌ يُضاعِفْها». أن 
عدم وقوع الظلم عنه يستند إلى أمرين : 

الأوّل : الاستغناء المطلق , فإنه عرٌ وجل مستغن عن كلّ شىء , ولاستغنائه 
فال عن الاق يضاعت العيدات : فلذويعه للظلم الناى هن لكزم التعاحة والفقر» 
وهو تعالى منزّه عنهما . 

الثاني :الحكمة الإلهيّة . فإنها تقتضى نفى الظلم عنه . لمن حيث القدرة التى 
تعلّقت بجميع الأشياء حنَّى الظلم لفطو علد ذاه الأقدس فإِنٌ الذي يقدر على 
مضاعفة الحسنات وإيتاء الأجر العظيم . لقادر على تنقيص ذلك , ومنع الأجر عن 
صاحبه . لكنّه لا يفعل ذلك لحكمته المتعالية . وهذا هو معنى العبارة المعروفة : «إنّ 
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لله تعالى لا يظلم لحكمة, لا لقدرة». أي أَنّ حكمته المتعالية تقتضي نفي وقوع 
الظلم عنه, لا لعدم قدرته, فإنّها تعلقت بجميع الأشياء . فهو قادر على الظلم لكنّه 
لايفعله لمنافاته الحكمة . وسيأتى تتمّة الكلام فى البحث الكلامى إن شاء الله 
0 : : : 

الثاني : يدل قوله تعالئ : (ِمتْقَالَ ذَرّة» على أنّ جميع الأشياء لها وزن معيّن 
معلوم , فإن الذرّة التى هى متناهية فى الصغر لها وزن معيّن معلوم عند الله تعالى. 
رشي وجل اليك ونه ذلاقهالشدار وفد أقكنت الغلوه الطتيفتة العامة 
الوزن لجميع الأشياء حتّى الهواء؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه النظرية قبل 
هذا بقرون كثيرة . 

الثالث : يدلّ قوله تعالئ : وِوَّيْوّت مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمَا». على أن الأجر 
لابدٌ أن يكون عن استحقاق وعلى موضوع قابل مستعد, فإن ترتّبٍ هذه الجملة 
على قوله تعالئ : (وَإِنْ نك حَسَئَةَ يُضاعِفّها». يدل على أن موضوع استحقاق 
الأجر هو الحسنة التى يفعلها الانسان. فالله تعالى يضاعفها. فتكون الحسنات 
المضاعفة هى موضوع الأجر العظيم . ومن ذلك يستفاد أن هذا الترتّب من قبيل 
تف المعلول هلك الغلة العامة 

الرابع : يستفاد من قوله تعالئ : (فَكَئْفٌ إذا جنا مِنْ كُلَّ أمّة بشَهِيدِ» على 
المقام العظيم للشهداء فى يوم القيامة . وكمال هؤّلاء الشهداء وعلو مقامهم 
وتنزيههم عن الما ثم , فإنّ الشهادة لا تكون إلا ممّن اجتمعت فيه شروط الشهادة, 
التى منها الإحاطة العلميّة لجميع أفراد اممهم وخصوصيّات أعمالهم . ومنها 
عصمتهم . وعدم صدور الذنب منهمء فإن المذنب لا يكون شاهدا على مذنب 
آخرء ومنها غير ذلك, وقد تقدّم أنّ الشهادة لا تكون إلا لمن اصطفاه الله تعالى 
لهذا المقام. وهم الأنبياء والأوصياء . 
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الخامس : يستفاد من قوله تعالئ : ووَجِنْنَا بك عَلى هؤّلاءِ شَهِيّدا المنزلة 
المحمودة والمقام الكريم لسيّد الأنبياء يي فإنَ خاتم الأننياء مضافا الى كوئه 
شاهدا على أمّته. فهو شاهد على جميع الأنبياء وأممهم؛ لأنّ شريعته غاية 
التشريعات السماويّة. ومكمل الأديان الالهيّة. فلا يليق هذا المقام إلا له وهو 
منحصر به . 

السادس : يدلّ قوله تعالئ : ويَوْمَئِذٍ يو الذِينَ كَفَرُوا وَعَصّوًا الرَّسُولَ لَوْ 
وى بيه الأرض4» على أ الإسان إذا التطفتح عنه الح ومو كدت عتايه 
الأنوات كم ايكون ترايا نطاه الأقدام فيغفل عنه الناس ويستولي عليه كلّ 
اخدوؤلة يكوو يا را لوال والعراء المهية.: 

لايع رامين احور سر كنار لد عضو ربلمت ال رذن 
بقرينة الاية الشريفة يول الكافِرٌ يا لبتَتى كُنْتُ ران 111 لا تكونة الارطن 
معهم , فإنْ ذلك لا يناسب المعنىء وبعيد عن الآية الشريفة بالمرّة . 

الثامن : يمكن أن يستفاد من قوله تعالئ : وِلَوْ تْسَوَى بهم الْأوْضُ)». أنتهم 
إِنْما تمنّوا ذلك بأن تطمس نفوسهم ولا نقش فيها من العقائد الزائفة والرذائل 
الموبقة . لتكون مستعدة لفيض ذلك اليوم الذي يعمٌ المؤمنين. 

59 

بحث روائى: 

فى «الدر المنثور» عن ابن الى «أن رسول الله ييه قال : إن الله لا يظلم 
الموّمن حسنة يئاب عليها الرزق فى الدّنياء ويجزي بها فى الآخرة. وأمّا الكافر 
فيطعم بها في الدّنيا. فإذاكان يوم القيامة لم تكن له حسنة» . 
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أقول :أمثال هذه الرواية التي تدلٌ على شرف المؤمن على غيره كثيرة .فإنَ 
آثار حسنات المؤمن تظهر في ح جميع العوالمبالذانيا والح البزوع بويوغ الجراء 
بل قد تور فى الأعقاب أيضاً لمكان إماله بكلا الكاف فان اتا حسةاثه انا 
تظهر في الدّنيا فقط ‏ أو في عالم البرزخ -كما في بعض الروايات وأمّا فى عالم 
الآخرة نان حييفاته لمع دعن الدتكول فى الكان لاشعا ره الكفريفى هذه الدنيا: 
والعزافهى للق الى النقاقها ذلاقكروقد يوني التسنيك هو العذ اهن اهو لاد 
ولا يخرج منه ابدا. 

وفى«الدرٌ المنثور» أيضاً فى تفسير الآية المباركة : «إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِمّْقالَ 
دَرّةِ وَإِنْ َك حَسَنَةَ يُضاعِفْها» عن ابن مسعود. قال: «يوّتى بالعبد يوم القيامة 
فينادي مناد على روس الأوّلين والآخرين : هذا فلان بن فلان» من كان له حقّ 
0 ل ل 
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ركوس انو وفك تهبيقه لد ها ؟ ققرل :انه لكي اشازوا اعنجيالة الطباااخة 
وأعطوهم متها : فإن بقى مثقال 355 من حنشة قالت الملائكة :ياريّنا أعطينا كل 
ذي حقٌ حقّه وبقى له مثقال ذرّة من حسنة . فيقول للملائكة : ضتّفوها لعبدي 
وأدخلوه بفضل رحمتي الجئّة . ومصداق ذلك في كتاب الله : (إنَّ الله لا يَظْلمُ مال 
وان تك نكشت بضاعتهاز لاجو لذن أخرا ميم ؛ أي الجنّة يعطيها 310 
فنيت حسناته وبقيت سيّئاته قالت الملائكة : إلهنا فنيت حسناته وبقى طالبون 
كثيرون, فيقول لله : ضعّفوا عليه من أوزارهم واكتبوا له كتاباً إلى الثّار» . 

أقول : أمثال هذه الرواية كثيرة بين الفريقين . وأنّها تدلٌ على أمور : 

الأوّل 12 الحى المذكوو فرياكن الحقوق الخلفكة «سواء كان من قسنم 
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المجاملي أو من غيره. وأمّا الحقوق الإلهيّة, فهى بينه سبحانه وتعالى وبين عبده . 
ويكون العبد مسؤولاً عنه حسب القوانين والشرائع الإلهيّة المفصّلة فى الفقه . 

الثاني : لابدٌ وأن يكون الحقّ باقيا لأنّ الحقوق مطلقاً خصوصا الخلقيّة منها 
لاتسقط إلا بالتهاتر أو بالإسقاط . والأداء والتهاتر إمّا فى هذه الدّنيا أو فى يوم 
ازا بأغتر الحم حكن علي افع : كلا قر رهد روا وير 57 

الفالث :مناسبة الحقّ مع الحسنة . فإنٌ للحسنة مراتب كثيرة متفاوتة . والحقّ 
أبظاله مراف كذلك فلايد وأ :تكون الحشة تاهب الخو وتكون كله 

الرابع : يستفاد منها أن تخفيف الوزر وحطه عن من له الحقّ ووضعه على 
من عليه الحقّ ‏ جزاء لعمله نحو حسنة تعود إلى من له الحقّ . 

في «الحافى» اتاد قن ينما يه رع الضادق 2 : في قول الله عر وجل : 
َتَكَيْفٌ إذا نْنًا مِنْ كل أمّه, شَهِيدٍ وَجِنْنَا بك على هؤلاء شَهِيداً». نزلت فى أمّة 
قد خاطة فى كل فزن متهم إمام منا ناهد عليهم : ومحكد كل فى كل قسرند 
شاهد علينا» . ْ 

أقول : اختصاص الآبة المباركة بأمّة محمد يَللهُ لأنّها أشرف الأُمم. وأنّ 
الشهادة عليهم تستلزم الشهادة على غيرهم من الأمم السابقة . 

وأمّا شهادته يَيِيْةٌ على الشهداء من الأَئمّة نيل في كل قرن وزمان إِنْما هو 
فذنات ذكر أجل اليفناديق ون ذلك لا ينافى كونه يا شاهدا غدلي الأساء 
التنابقيك كن 

وفي «الاحتجاج»: عن على ىة فى حديث يذكر فيه أحوال أهل الموقف : 
«فيقام اسل فيسألون عن تأدية الرسالات التي حملوها إلى أممهم ين 
أنتهم قد دوا ذلك إلى مهد ونا ل الل معضوون: كنا قن اله 1 
الّذِينَ أَْسِلّ إِلتِهِمْ وََتستلنَّ الْمرْسَلِينَ4. فيقولون: ما جاءنا بشيد ولا نذير: 
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ينهد تسل رسيول انه وفيض ادرو بين عدم تن الات 
فقول لكل مامه : «فقد جاء كُؤ + بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَهُ على كُلَ شَىْءِ قَدِيرُ» 5 
مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ الرُسل إليكم رسالاتهم ولذلك قال الله 
تعالى لنبته يد (تَكَئف إذا جثنا مِنْ كُلَ آَم بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك على هؤّلاء شَهيّدا». 
الا تس يعو رة وات خونا من أن يُختم لله على أفواههم وأن يشهد عليهم 
جوارحهم بماكانوا يعملون ويشهد على منافقى قومه وأمّته وكفارهم .بإلحادهم 
وعنادهم ونقضهم عهده وتغييرهم سنّته واعتدائهم على أهل بيته واتقلابهم على 
أعقابهم وارتدادهم على أدبارهم واحتذائهم فى ذلك سنة مَن تقدمهم من الأم 
الظالمة الخائنة لأنبيائهاء فيقولون بأجمعهم : ورَبّنا غُلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَا قَْمَاً 
ضَالِينٌَ4» . 

أقول يستفاد من هذه الرواية أمور : 

الأوّل أن جحود الأمم للأنبياء في يوم الجزاء ,قبل نطق جوارحهم ل 
عليه الآية الشريفة : (يَو يوم تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلسِكهُمْ وَأَئِدِيهِمْ وَأَرْجُلُّهُمْ بما كاثُوا 
يتملون76::وقبل شهاذة الأبياء» لذن لبوع الجزاء مو اقك مق3ة ومراعل كتورة : 

القان: | تجخوو ارات للانجياء ف بيو الجراء ايكون متكا كز هيريان 
العظيم فى هذه الدنيا ورسوخ الملكات السيّئة فى نفوسهم الحاصلة من عنادهم 
ولجاجهم مع الأنبياء في الدذنياء ويدل على ذلك آيات شريفة وايات كثيرة. يأتي 
التعرّض لها فى محلها إن شاء الله تعالى . ' 

الثالث : استشهاد الأنبياء رسول الله يَييهُ لأنه اشرفهم ومكمّل رسالاتهم. 
وهويّية يعلم بما جرى في الأمم السالفة بوحي من الله عرّ وجل . فيشهد بصدق 
الؤسَل بوؤتادية الزينا لات ويكدب ف حمحدها: 
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الرابع : يستفاد منها مقام رسول الله يَثةُ عند الله تعالى. فإِنْه له عند الله 
المنزلة الرفيعة والمقام المحمود والشان الكبير . ولا يستطيع احد رد شهادته خوفا 
من الفضيحة والعذاب , فيعتر فون بالضلالة بعد شهادته يِه . 

وفى«الدرٌ المنثور» عن البخارى وغيرهء وعن البيهقى فى «الدلائل». عن 
ا و 0 ارام" 0 
النسياء ب نت مقات كر اند يلود ونا 
على هؤلاء شهيدا», فقال: حسبك الان. فاذا عينأه تذرفان». 

أقول : وقريب منه غيره. ولعل بكائه ييه لأنّه شاهد على جميع الخلق , 
متصف بمقام الشهادة. فهو المسوّول عنهم, فمقام مثل هذه الشهادة مقام خطير 
عدا ويم 

في «اتفسير العيّاشي» عن أبِي بصير : قال “سالك آنا جحعفر كه غرع فول الله 
ل ا 

000 
من أن الرّسل واوصيائهم يستشهدون برسول الله يل . فهو شهيد على جميع 
الخلائق بو اسطة 00 0 
اسل فسأن اذك قو لمحت تق ناجشا فل أيه وجد 


أقول : يستفاد من هذه الرواية تعدّد المنازل والمواطن فى يوم القيامة . وأنّ 
رسول لهي شهيد على جميع الوٌسل والشهداء .كما تقدّم. . 

وفى «تفسير على بن إبراهيم» فى قوله تعالى : (ِيَْمئِذِ يَوَهٌ الَّذِينَ كَفَرُوا 
وَعَصَوًّا الوَسُولَ لَوْ تُسَوَى بهم الْأَرْضُ وَلا يَكْكَمُونَ الله حَدِيئاًه. قال: «يتمبّى 
الذين غصبوا أمير المؤمنين :هه أن تكون الأرض ابتلعتهم فى اليوم الذي اجتمعوا 
فيه على غصبه . وأن لم يكتموا ما قاله رسول الله فيه» . 1 

أقول :هذا من باب التطبيق؛ فإنْ غصبه ىذ وعصيانه يكون من عصيان 
الرسول والخروج عن طاعته . 

وفى «تفسير العيّاشى» عن الصادق نيه عن جدّه أمير المؤمنين 12 فى 
جد رم انها ول وو القباقة ووسم عن الأنواد قاةدكل ب وتكليفا! بذع 
ققدت الأرطل انق الجاوسينا عماوا :اقلا تهون ل سد : 

أقول :مغن الزؤاية أن الخلائق ريوع القيامة لذ ركتنون اله ديعا تكوينا: 
أى بجوارحهم, فإنّها تشهد عليهم .كما يأتى فى الآيات الدالّة على ذلك . 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن حا ند قال «أتي عب ةلعل 
فقال له : ماذا عملت في الدّنيا -ووَلا يَكْتّمُونَ الله حَدِيئاً» -فقال: ما عملت من 
شيء يا ربٌ إلا أنّك آتيتني مالاً فكنت أبايع الناس. وكان من خلقي أن أنظر 
المعسر , قال الله : أنا أحقٌّ بذلك منك, تجاوزوا عن عبدي». 

فقال أبو مسعود الأنصاري : هكذا سمعت من فيّ رسول الله . 

افون نذا عو اب :3ك الجن لنفنا فرك لابه الحتر ون الروايات في 
فضل وثواب إنظار المعسر كثيرة» وأَنٌ الجوارح كما تشهد بما صدر عنها من 
الأفعال السيّئة . كذلك تشهد بالأفعال الحسنة الصادرة عنها. فإنّ شهادتها تعمّ. 


عإد عد كلد 
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بحث كلامى: 

تدم اف أ تكلم عقن لبن جه أ فيقاك انمي با دعقي إلى أقماء 
فون خسم داف اكور الخضييا راك 

فتارة : تنقسم إلى صفات الذات وصفات الفعل . 

وأخرئ :إلى الصفات العامّة كالخالقيّة . والخاصّة كالفيوضات الخاصّة على 
أنواعها وأقسامها . 

وثالثة : تنقسم إلى الصفات الثبوتيّة يّ والصفات السلبيّة . وفي هذا البحث يقع 
الكلام في القسم الأخير, أي الصفات الثبوتيّة والصفات السلبيّة . والمراد بالأولى 
تلك الصفات التى تكون كمالاً للمتّصف بها ولا يستلزم من نسبتها إليه عرّ وجل 
شن شعب ناد الألضاقه يها يوه كقردكالذاع والعناةوالسدوة رتسيو 
ذلك . وتسمّى بالصفات الجماليّة أو الكماليّة. 

الجر ادبالثانيةهىتلكالأمو رالتىيمتنعثبوتهالذاتهالمقدّسة .وتسمّىيالصفات 
الجلاليّة ذأ يجل وينزه تعالى عنها. وهى النواقص ولواحق الإمكان وكل صفة 
إذا استلزمت النسبة إليه عرّ وجل نقصاء وهى كثيرة وقد ورد جملة منها فى القران 
الكريم والسنة الشريفة : مثل أنعه تعالى ليس بجسم .ولا بمكانى ولا ان بولا 
كلف لدووا سه بين وقد ةلك ولايتكون لدو ولكورىءأى لذ تدركة اعبار وغير 
ذلك »كما سياتى فى الموضع المناسب شرح ذلك كلّه . إلا أن البحث في المقام يقع 
فى نف الظلم عند عر وجلء كنا دلت غليه الآية التى تقد تشسييرها : 

<وقتل ا تعض لذلك الأيد هين إلى القدماثف الت يوق للق ند ذاه 

الأقدس عن الاتّصاف بها للزوم النقص , هي غير البحث الذي أشار إليه الأئمّة 
المعصومون 2غ . وهو أن الصفات الكماليّة التى يتّصف بها عرّ وجل لايمكن 
دركها بحقيقتها وكنهها. ولا يمكن أن يصل إليها عقول البشر . فالله تعالى عالم» أي 


ليس بجاهلء لأنّ حقيقة علمه عرّ وجل لا يمكن دركها ولا تصل إليها فهم 
الانسان, فإنّ ذلك فى الصفات الكماليّة التى يجب أن يتصف بها الذات المقدّسة , 
وإلا استلزم النقص بالنسبة إليها. لا الصفات السلبيّة التى يجلّ أن يتَصف بها . 

ني نه جلت عظمته منرّه عن الظلم: كما دلت عليه الأدلة الكثيزة :فمن 
الكتاب آيات عديدة, منها قوله تعالئ : (إنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النّاسَ 
نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4"', وقوله تعالئ : «وّلا يَظَلِمُ رَبَكَ أحَداً»7". 

ومنها :الآية التى تقدّم تفسيرها : (إنَّ الله لا يَظْلِمُ مال ذَرّةِ وَإِنْ تك حَسَئَة 
يُضاعِفْها», والمستفاد من هذه الاية الشريفة 5 

الأوّل :أن عدم وقوع الظلم منه لاعن نقص في القدرة الأزليّة . بل لأجل أن 
حكمته اقتضت أن لا يظلم أحداً. وهذا هو معنى العبارة المعروفة : «إِنٌّللّه لا يظلم 
لحكمة , لا لقدرة» كما تقدّم, فإنٌ قدرته تامّة كاملة قد تعلّقت بجميع الأشياء حتّى 
النسجات»ولكق الحكنة الالهقة افتطنت أن “له قعل ذلك وهو لأ ينقهل يعسينا 
خلاف الحكمة, فإن الذى يقدر على مضاعفة الحسنات لقادر على سلبها عن 
صاعيها بولك لز لله ا عدا 

الثاني : أن وقوع الظلم منه يستلزم الجهل . وهو منرّه عنه تعالى . فيرجع نفي 
الظلم عنه إلى علمه الأتم بحقائق الأشياء ‏ والظالم يجهلها فيظلم . 

الثالث : استغناوه عن الظلم . فلا غرض له يتعلّق به . وهو منرّه عنه؛ لأن الله 
تعالى يضاعف الحسنات ويُعطى الأجر العظيم لمن استحقّه. فهو أجل من أن 
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ثم إن نفى الظالم عنه تعالى لا يثبت العدل له جلت عظمته . بخلاف العكس 

كما هو واضح. 
5 

بحث عرفاني: 

تقدّم في أحد مباحثنا السابقة | نّمقام الشهادة من أجل المقامات وأرفعها . 
ولذا اختصّ به الأنبياء العظام وأوصياؤهم, وهي عدلت عسي القااك الام 
وحسب المشهود د عليهم , وأفضلها شهادة نبيّنا الأعظم يله . فهو الشهيد على جميع 
الخلق فى أعمالهم ومعتقداتهم #وكدل غليهاقر لدتعالن :َيف إذا جنا من كل م 
بشَهِيدٍ وَجِنْنا ب على هؤّلاء شّهيدا», وإِنّما يكون شهيداً إذا حضر عنده الخلق؛ 
لأنّ الشهود من الحضور فلابدٌ وأن تكون الحقائق حاضرة عند الشاهد ويكون 
تطلها عليه عراقبا لا وضاعها وعالانها ولك يمل القاهه ان هده الفرقة لذ 
كان مراقباً لنفسه ومطلعاً على أحوالها يجاهد على إصلاحها. ويطلب بذلك 
مرطاة امعان ومح كب ولة رض قينا الاتويوى الدهناظرا عقوف كنا مودي 
الغارفينة | مير المومنين افا #قسنل الكتاه ا ل قرز شط لتنية كل الكو تطور لذ 
معتقده ويكسك عن حالةوولا ينال هذا النرية إلأ المشاصون عو عياف تعالى : 
الذين استثناهم إبليس من غوايته, فتختصٌ بالأنبياء والأولياءة ومن حذى 
حذوهم من الأبرار والصلحاء . 

واتاتضهوة العقرة اليد تمن الخلق سنيف وثلا يعات الاحنياء 
الشاهدين على أممهم , بل هو العلّة الغائيّة للعالم . وأنته الواصل إلى مرتبة حبيب 
لله والفناء فيه عرّ وجل . فلابدٌ أن يحضر الخلق لديه وتظهر معتقداتهم عنده. 

والظاهر أن الاستفهام في الآية الشريفة لأجل استبعادهم أن يكو ن يلاه 
دهيذا بشهه على أعمالنم وسزائرهم هودن أفراد الأنننا وه ويكون مطلعا على 


جميع حالاتهم. وقد تفانوا فى طلب الدنياء وجبلت قلوبهم على حبها. 
واستحكمت الملكات الرذيلة فى قلوبهم., والآية المباركة تخبرهم على تحقّق 
الشهادة, وأنّها واقعة لاا محيص عنها ولا شك فيها. 


يشاب 


0-8 


ذيَا أَيّهَا الذينَ آمنُوا لا تَقْرَيُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتَهْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلمُوا ما تَقَولُونَ وَلا 
جنْباً إلا عابرى سَبيل حَنَى تَغْتَسِلوا وَإِن كنم مَرْضى أو على سَفر أو جَاءَ أحَد 
مِنَكُمْ مِنْ المَائطِ أو لَامَسْتُمْ اليْسَاءَ فَلَمْ تَجِدٌوا مَاءً فَتيَمَمُوا صَعِيداً طَيّباً فَامْسَحُوا 


بوْجُومِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ لله كَانَ عَفُوَاَ غَفُوراً ©>. 


الآية الشريفة تذكر أهمٌ شعيرة من شعائر الإسلام , وهي الصلاة وما يتعلّق 
بها من الغسل والتيمم . وتتجلّى أهميّة هذه الشعيرة ذكرها في المقام بين جملة من 
الآياتالتى امرة يعاد الآله الواخن الأخد: والاتقاق فى مميلة والعدية 
أغداء اذ المال شوق الهوة والض او والتمر كدي والنه ا نكين , تفيكة مور 
حالهم في الدّنيا وخسرانهم في الآخرة, ثم يذكر عرّ وجل في الآبات اللاحقة 
أحوال اليهود وطباعهم . فتتجلّى أهمّية هذه الآية المباركة من بين هذه الآيات 
المترابطة المتّحدة فى السياق . 

ونن داب الد نكري انعد كان انرو جمكا نون مقن اح اكه فى 
شين ١‏ اه مر اطة | لمعتيوق ومتعدةافى السا قو يونت ايه لتغويكه قير 
انام الادويجلتع مها عرف وفعل ذلك كدير 

على أن القران إثما نول لتكميل الاتساق وغدابته إلى الطريق امسقم : 


وقذاذ كز عر وجل جملةامن الأمونالقى لها ارعائل بذلك: 

وفى هذه الاية الشريفة امنا ووعقي يالا م يساةة الله الو اتختك 
وليك القيوك بهذه البقم لبنان ا قد العنادة اننا سسسدى فى ,هنةء الشيفد اوسا 
لومي ارين كنا بسن التسان من ع د 7 

وقد تخمح الآبة النباركة احكام الجتابة والقبدل ورتخضة التيكه المريطن 
وفى السفر . وفى حالة عدم وجدان الماء . وهى بجملتها لها ارتباط بشعيرة الصلاة 
(التوكدالق سا المقال. بالظييرمن الغرادة وما وهب المع فاه 
الأحديّة عند الوقوف بين يديه عرّ وجل, ليكون وسيلة للابتعاد عن أهوال يوم 
القيامة, ذلك اليوم الذي يتمنّى الكافر أن يسوى مع الأرض, والتقرّب إليه سبحانه 
وقالى., 


التفسير 

قوله تعالئ : ؤي أيه الذينَ آمنوا». 

ذكرنااغرارا أن الغخطابات الكرانقه عانة تفرسل سسميع أفزاد الشانن 
18 
على التخصيص .ء وهو مفقود فى المقام . 

وإنّما خصّ عر وجل المؤمنين تشريفا لهم بالأهليّة للخطاب الربوبيّ . وهم 
القاترون اقرف لفطل يدو و لاز عاديا اعد ريةه الك الفيوييي! الاتساف 
بصفة الاإيمان. 

وذكر بعضهم :أن الخطاب في المقام إِنْما هو للمؤمنين السكارى. وهم 
لذ يعون الأقطان» فيكون مكل هذاه لزلا على عراز التكليق المخال» 

ولكن فساد ذلك واضح. فإنّ الخطاب لا يستلزم وجود السكارى حاله: 
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نذا كنت فن الأضيول فخ فدات لاورس برجره التساط يو ور اداسة 
كاه المعتومي :وذاقننى أل علقة :وروي »افر اعم ااتهازيدية لضيو ١‏ 

وكيف كان. فهذا الخطاب المبدوء بحرف النداء والتنبيه يدل على أهمئة 
الحكم . 

قوله تعالئ : «لا تَقَرَيُوا الصّلاة وَأَنتُمْ شكارى». 

ابجع وهر التالامن الى ومقايل انعد قهما خسان لتق 
امامو لكا دوفن االسسحة القذوة و اررعا نلو عييهاة قال عمال نتوين 
للنّاسٍ حِسابه)!". ١‏ 

وقال تعالئ : لَمَلْ السَاعَةَ تَكُونٌ قَرِيبَاًغ". 

وقال تعالى : إقلا يَقَرَيُوا الْمَسْحِدَ ارام بَعْد عامهم ه71 . 

وقال تعالئ : 9وَإذا حَضَرَ القِسْمَة أُولوا الْقُدبِى4). 

وقال تعالئ : (ِوَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَْهِمِنْ حَبْل الْوَرِيدِ4. 

وقال تعالئ : «إنَّ رَحْمَتَ الله َرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِِينَ)51. 

وقرب العبد من اللّه تعالى قرب روحانيّ , لاقرب جسمانيّ ولا مكانيّ؛ لأنّ 
ذلك من صفات الأجسام والله جل شأنه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. كما أنّ قرب 
الله إلى العبد هو بالإفضال والفيض عليه من مواهبه والطافه والإحسان إليه 


شوو اليا له ١‏ 


شل 
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وترادف مننه عليه . وفي الحديث : 

«أنّ موسى اه قال : إلهى أقريبٌ أنت فأناجيك ؟ أم بعيدٌ أنت فأناديك ؟ 
فقال: لو قدرت لك البعد لما انتهيت اليه . ولو قدرت لك القرب لما اقتدرت 
عليه» . 

وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم عل ؛ فيما ذكر عن الله تغالن فق 
القدسيّات : «من تقرّب إليّ شبرا تقرّبت إليه ذراعاً» . وقوله تعالئ : «ما تقرّب إليّ 
غنوي داعا مركت علد ؛ وأنته ليتقرّب إلىّ بعد ذلك بالنوافل حتّى ةا 
ومعنى حسبّه إزالة الأوساخ عنه وتحلّية بأكمل الصفات وأجلّها. وفى 
الحديث : «صفة هذه الأمّة فى التوراة قربانهم دمائهم», أي يتقرّبون إلى الله تعالى 
بأراقة ومانيد فى الجواف توق مر ماف حلت عطظيعه: 

ولاقريوا ابقم الراء) بمعنى لا تلبسوا بالصلاة. و(بضم الراء) بمعنى 
لأتنتو|+واللاهن اكهينا عقلازماق :ومفل هذا التعبير:مغروق فى القران الكوييه 
وإلما! تيج للناً كنج على اعد اد السلذة لساب عتها فى حال انكر مهد 
القرب منها ْ 

والنهى عن الصلاة في تلك الحال مستلزم للنهى عن مقدّماتها ومواضع 
الغناؤة ل تعن كاي القري فكياقان القريهي الرحين لها دكون بها بويغالة 
السكر دنوٌ إلى الشيطان, فلا يمكن الجمع بينهما 

والصلاة : هي الشعيرة المعروفة في الإسلام ومن العبادات التى لم تنفك 
شريعة منها. وإن اختلفت صورها وشرائطها حسب شرع دون آخرء وقد اهتم بها 
الاسلام اهتماما بليغاً وحثٌ على إقامتها . 

وسكارى : (بضم السين) جمع السكرانء مثل كسالى وكسلان, والسكر 
خلاف الصحوء وهو حالة تعتري على الإنسان تفصل بين المرء وعقله . فتعبث 
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بشعوره ويخرجه عن الاستقامة الطبيعيّة . فلا يعلم ما يقول. كما ورد فى قوله 
تعالئ : وِحَتّى تَْلَمُوا ما تَقُولونَ». 

وقد يكون السكر من الهوى والعشق ., والأكثر ما يعتري على الإنسان من 
الشراب المخصوص المعتصر من العنب وغيره؛ قال الشاعر : 

سكران سكر هوى وسكر مدام 8 

كما يعترى على الإنسان من شدة النعاس وهو سكر النوم, وللسكر مراتب 
مخكلقة د وامتعدا :و كل فى كر اك لفو كنال سعا عات يك 
المَوْتِ بِالحَقّ ذلِكَ ما كيت منْهٌ تحيدٌ)14". 

والترافرية فى الخقا نهو التعتى العام .وى الخسالة التى ايهو ,عسل 
العوانى التويعئة حدم مدرفة بها ول كنا يدل عليه يمضن ار وباك كها يأنق > 
فإن المصلّى لابدّله من حفظ صورة الصلاة والالتفات إليها ليصونها عن الاختلاط 
فى أفعالها وأقوالها والذهول عنها. وهذا يستلزم أن يكون صحواً ذو التفات 
ومتمو رو كيه نذا ماده كدل 1ه السر عه وم ذلفه ما ورد عه 
ضادن د :ومع سآن رن ندم دانقر ل قهبااالعور تاقد يله ونون ا 
عرّ وجل ذنب له إلا غفر له». 

وه هار يع رسك اللو رانيك العا بين ترف الاخبر مطرية 
ازلى» فكوق نينا عزن الفعلذة كنال وق بعالة الققلةةوالدهول. 

وقاق يعتتهم: لذ يحاض والتبكن الخاضا بدى اللقير لكتر» )لاصيال كته 

وفيه :أ نكترة الاستعمال لااتمتع من إرادة المعتن العاء:خضوضا بملاحظة 
عموم التعليل وِحَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ». 
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وغلك هذاه يظور شيا القؤل:يا نَّ الآية الكريمة نزلت لتحريم الخمر في 
حالة خاصّة وهي الصلاة؛ لأنّ الك كاك عن الامو المعة > فى لمعم 
الجاهلى وفي عصر نزول القران» وكانت ما تزال عالقة بقلوب بعض المؤمنين. 
وفى مثل ذلك يحتاج إلى تدرّج طويل حتى تمحى من النفوس . 

ولكن ذلك تطويل بلا طائل تحته. إذ كم كانت من العادات السيّئة العالقة فى 
النفوس المستحكمة فيها قد ورد النهى الصريح عنها بلا إمهال وتدرّج . منها قضية 
الألوهيّة والأخلاق الفاسدة ونكاح الأمّهات والرّباء إلى غير ذلك من العادات 
البيقة والعقاك الدسفة و التكدر ا نضا كد للقي لإ يكوق لشم كينا عنيك 
غيرها اكماكاله كه (من أن الخمر عادة نفسيّة وجسديّة واجتماعيّة) .ولكن 
ذلك لكوع سما للق نوفا الك وهال التو ادن ش أيض ا كذلك إذا شاعت في 
المجتمع . وإنّما ورد النهى المكرّر عن الخمر بالخصوص لأنها م الخبائث والسبب 
في إشاعة الفحشاء, وقد ذكرنا ما يتعلّق بذلك في قوله تعالى : «يَسَئَلُونك عن 
الجَمْرِ وَالمَئْسِرِ قل فِيهما إِنْم م كي وَمنافِعٌ لِلئّاس وَإِنْمْهُما أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهما)!". 
فراجع . وقد تكلّف بعض المفسّرين فى تنظيم الآآيات المباركة الواردة في الخمر 
وربط بعضها ببعض 

ونين للك يكور يكلا ونا رداق قا زول ناذه الاب الشرينة حخصوها 
الزؤايات الندسوسة المزئفة» وقد تكلف مؤونة الردٌ ليها شيغنا البلاغى فى 
تفسيره (الاء الرحمن) . فراجع . 

ثم إنْ بعض المفسّرين ذهب إلى ان المراد بالصلاة فى قوله تعالئ: (لا 
تَقرَبُوا الصَّلاة وَأنتُمْ سَكَارَى4, مواضع الصلاة . أمّا بحذف المضاف. أو بارتكاب 
المجاز تسمية المحلّ باسم الحال . لكثرة وقوعها في المساجد , أو سمّي المسجد 
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بذلك تقريباً كتسمية اليهود موضع عباداتهم «صلاة» .كما في قوله تعال : (وَبيَمٌ 
وَصَلَواتٌ76", بقرينة قوله تعالئ : ؤرَّلا جُنْبا إلا عابرى سَيِيل4. والمقتضي لهذا 
دور اقؤلة انان + ونكت 'تعلموا ما ولوف ذإنه لى قآل+ الآتقريو| المستحد 
وأنتم سكارى). لم يستقم التعليل» أو أفاد فائدة أخرئ غير مقصودة , ولخلوه عن 
شائبة التكرار. 

وفيه : أنته خلاف ظاهر اللفظ . مع أنته يستلزم أن يكون الأحكام الآتية 
للمسجد . وهو مضافا إلى كونه بعيداً في نفسه , يلزم النهي عن دخول الذي يجيء 
لق الاائيك إلى امد يع يع )جتء رب المادة وال جه ا لييح العااد واو اد 
الإجماع , فالمراد بالصلاة هي الشعيرة كما عرفت فيكون النهى عن اجتنابها 
باجتناب القرب إليها . ومن انحاء القرب دخول المساجد . 

قوق يكن التلماء من أضحابنا أن تكورن الضللاة فتى قو لذ عه ولا 
تْريُوا الصّلائه على معناها الحقيقى . وقى قوله تعالن : ورلا نْبا إلا عايرى 
سَييل» على متاء لمكا نعي ا درسو اتستواء روفن لسر جات سا١‏ 
المعروف فى العلوم الأدبيّة, فإنّه عرّ وجل استخدم لفظ الصلاة لمعنيين , أحدهما 
إقامة الصلاة, بقرينة قوله تعالئ : «حَتَى تتلكوااها نَقُولُونَ». والآخر مواضع 
الصلاة بقرينه قوله : (وّلا جَنْبا إلا عابرى سَبيل» . 

وهذا الاحتمال وإنكان لابأس 9 إلا أنته خلاف الاستخدام المعروف فى 
التلوة الأدو فب الامكعنابر هوا روس انظ اسان فشان ا ومشازتان اء 
مكتدفا نير ادنع احتلاهها :وم الضمير العائد اليه الفعتى الاخر» او .جعاد الدنة 


ضميران: يراد من الثاني غير المعنى الذي أريد من الأوّل.وما ذكره من الاستخدام 
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لوا ا تس .واه الرعن اج 
غيره كما هو واضح . يضاف إلى ذلك أنته خلاف ظاهر الآية المباركة . فالحقّ ما 
قرعا 
والآية الشريفة بإيجازها البليغ تضمّنت النهى عن الصلاة حال السكر 
وأثير النوه أر السريدن الذيها و معيك ا رتسب داك العنالة الامر ادو عند 
تعريةة الدهر لاق الما حبعال السكروهال الجا لذن انين عن 
زرا الضلؤة عات اللو عو كول السعة امن احا الترتن 0 


قوله تعالى : وحَنَى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ». 

تعليل للنهى وغايته . وبيان لمعنى السكر أيضاً. أي إِنّما نهيتهم عن الصلاة 
قد الحالة 1 السكراك لذ يعان يها مقرل فا تكو فى خا الصاذة ذر انهو 
كام الكتررا ووالعجلفةمروتخاطنون الزت الرؤقوالصلاة اما يطليدييا النددت 
والطاعة . فلابدٌ من حفظ حدودها والتدبّر فى أفعالها وأقوالها وأذكارها. والاقبال 
بها مع الخضوع والخشوع والتوسّل بهاء لرفع الدرجات وقضاء الحوائج. فكيف 
يؤتى بها مع السكر والطيش والذهول والغفلة وما يوجب بطلان القول . فلا تعلمون 
ما تقولون فى حالة السكرء فلا يصلح لكم أن تقربوا بشىء من الصلاة أو مطلق 
انافاس حال كرو والتين كن قرت القلاة لازم لمن عن موا ضيه اند 

فنا تحاف | ندري كه عزو قتا ورا ذلن سر تكلب عاك اللاقا ل 

والاية الشريفة تعليل للنهى عن مقاربة ما يوجب السكر سيوأ ء كان نومآ أم 
خمراًء بحيث يبقى أثره حين دخول الصلاة» فلا يعي ما يقول ٠‏ والنهي مغْيّى ب : 
وحَنَى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ». وإنّما ذكر عرّ وجل : «مَا تَقُولَونَ» ليشمل أقوال الصلاة 
فق القرافة وال كر وقيويها: 


قوله تعالى : «وَ لا جنبا». 
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عطف على محل وَوَأَنتُمْ سكَارَى4. أي سكرانين. على ما سيأتى في 
البحث الأدبى, والجنب من أصابته الجنابة . والاسم الجنابة. وهى في الأصل 
البعد, عضر فيها المذكر والمؤنث والمفرد والتثنية والجمع لجريانه مجرى 
المصدر كالبُعد والقرب . وقد ذ كر بعض أهل اللغة أنته يثنى ويجمع , فيقال : جنبان 
وأجناب وجنوب . وهو من المجانبة ‏ أي المباعدة كما عرفت في قوله تعال : 
ووَالجارٍ الْجُنِّ». والجنابة في الشرع تحصل بالجماع . سواء خرج مني أم لا. 
وبخروج المنى سواء كان بالدخول أم بغيره» ولها أحكام كثيرة مذكورة فى الكتب 
الفقهيّة , فراجع (مهذب الأحكام). وفى الحديث : «إنَا معاشر الملائكة لا ندخل 
بيعا حكني و ولعل النرادمة من برك الغسل ويكوق أكثر اوقاتة حا )هذا 
يدل على قلّة دينه , والمراد من الملائكة غير الحفظة . أي ملائكة الرحمة والخير . 

وتكرار النهى دولا جَسنْبا» لبيان 2 المنهي كل واحد من الحالين لا 
مجموعهما , والنهي عن الصلاة في حال الجنابة مغيّى إلى الغسل. أي لا تقربوا 
الططالاة اسان تعد لوانة] لا أن تكودر امسافرين ولك عدوا ناض التددد يطو 


قوله تعالئ : (إلا عابري سَييل» . 

مادّة (عبر) تدلّ على المرور والتجاوز من حال إلى حالء يُقال: عبرت 
الطريق إذا جاوزته وقطعته من جانب إلى جانب, والمعبر ما يعبر به أو عليه من 
سفينة أو قنطرة ونحوها. 

والسبيلالطريق وروغابى السبيل مار الطدريق :و وقيق قرافت الفيماة: 
والاستثناء من عموم أحوال المصلّين وانتصابه على الحال. 

وقد اختلفوا فى المراد من الآية الشريفة على أقوال : 

الأول : أن المراد منها المسافر . أي لا تقربوا الصلاة جنباً فى عامّة الأحوال 
حتّى تغتسلوا. إلا إذا كنتم مسافرين وأصابتكم الجنابة. فإن لم تجدواماءً 
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فيمهوا اوسني هد التول فى المتعع الى على 18 راي عبّاس . وهذه النسبة لم 
نجدها في أحاديث الإماميّة إلا ما رواه في «الدرٌ المنثور» عن على 20ة . 

ويكسههذا لق لضان إلى أضد مهل انكر او فا الى بقن تكن 
الجنب العادم للماء في آخر الآية المباركة أن تخصيص الاستثناء بالسفر يحتاج 
إلى دليل وهو مفقود , فإ ظاهر عبور السبيل هو الأعمّ من السفر , بل وحمله عليه 
بعيد عن سياق الاية الشريفة . 

الشاني : المراد من الاستثناء هو المرور فى المسجد.ء أي لا تقربوا الصلاة 
عدا قن الحا نجل وقيرها وبولة غوز دخول الككن المساجد إلا عابر السبيل, 
انان ا بها اقتبس كيلجر زحو رالنش اق المساتعد وجرن ليلافنها وهب 
إلى هذا القول جم كفن ويه ل عدي مله مع الروانات دكماتببياى تقلهاافى 
البحث الروائى - وإِنّ المتبادر من ظاهر الآية الشريفة النهي عن قرب الصلاة . 
ومن مناهي القرب هو الدخول فى المسجد لشدّة ارتباط الصلاة به. فالنهي عنها 
نهي عن الدخول في المساجد, فيدلّ الاستثناء على النهي عن الصلاة في حالة 
الجنابة بالمطابقة . وعلى النهى في الدخول في المساجد بالالتزام . وهذا الأسلوب 
شائع في القرآن الكريم . 

وقد تقدّم أنّ بعض الأعلام حمل لفظ «الصلاة» فى الآية الشريفة على 
ضرب من الاستخدام . فجعل لفظ الصلاة فى قوله تعالئ : «لا تفْرَبُوا الصّلاة» على 
المعنى الحقيقى , وفى قوله تعالئ : «وّلاً نْب إلا عايرى سَيِيل» على المعنى 
06 أي مواضع الصلاة . 0 

الثالث :ذكر بعضهم أَنّ «إِلّا» فى الآية المباركة تحمل على الوصفيّة . لتكون 
نط (غين) عنفةا لكا ءاحنا غير شائرى سعدا : ابا ن يكونوا لابثين » فيكون 
المنهى عنه وهو قرب الصلاة فى حالة الجنابة -مقيّدا بالإقامة . فيستفاد منه ان 
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قربانها حال الجنابة مع عدم الإقامة غير منهىّ عنه . 
ويردٌ عليه: أن الحمل على الوصفيّة نما يصمٌ إذا تعدّر الحمل على 
الاميتستاء بيولا هدر هنا لغموء الدكرة فى ساق النهى + 


قوله تعالى : ١حَنَّى‏ تَفْتَسِلُوا». 

غاية للنهى عن قربان الصلاة حال الجنابة . والمراد بالاغتسال هو غسل 
اناه بالطرنوطط التعروذةلمتذاكورة :فى كمي الققه أى لزيا النمنلاة عدف تر 
تغتسلواء إلا أن تكونوا عابر ستبيل. 

وانّما قدم لبيان أن الحكه غنال الجتابة لين غلى الاطلاق» كما فين ضورة 
السكر, وللإعلام بكفاية الاغتسال في الدخول في الصلاة وفي الت 


قوله تعالى : ووَإِنَ كنم مَرْضى». 

تفصيل بعد إجمال فى الاستثناء , وبيان الحكم للأصحاب الأعذار بعد ذ كر 
حكم الواجدين للشرائط ‏ فشرّع الله تبارك وتعالى الطهارة الترابية (التيمم) فى 
الحدث الأكبر والأصغر لاباحة الدخول فى الصلاة بدلا عن الطهارة المائيّة . 

والمرض : معروف. وهو خروج الجسم أو المزاج عن الاعتدال. وهو على 

الأول : المرض الجسمي أي العارض على الجسم أ و المزاج كما في قوله 
تعالى : قَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلى سَفْر فَعِدَةٌ مِنْ يام أخر0'". وقوله تعالئ : 
ؤوَلا عَلَى المَرِيضٍ حَرَجٌ)!". 
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الثاني : ما يخصٌ القلب ويستقرٌ فيه . كالجهل والجبن والبخل والنفاق 
وغترهامة الردائل الغلقة والضنات النعة الناهه عن دراك التضائل وتعصير: 
السعادة الدنيويّة والأخرويّة . كالمرض الجسمي المانع عن التصرّفات والأعمال 
التى تستقرّ الحياة عليها. قال تعالئ : (فِى كُلو 2 مَرَض قَرادَهُمُ الله مَرَضاً", 
وقيّد هذا القسم فى القرآن الكريم بالقلب دائماً؛ لاستقراره فيه كما مرّء وأمّا قوله 
تعالئ : (وَإِذا مَرِطَْتُ ضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ4" فهو في غير المعصومين أعمّ من المرض 
الجسمي والقلبي , وفيهم يختصٌ بالجسمي فقط . 

ل 0 
مرضء إلا أنته مقيّد بالمرض الذي يمنع من استعمال الماء معه. إمّا لأأْه يوجب 
قد المون ز ان نه ويك لوصف اوها كوو مها النع عن تكسم 
الماء . 

وبعبارة أخرئ :ما يكون موجباً للمنع من استعمال الماء. إِمَا بتعدّر 
استعماله , أو يتعذّر الوصول إليه . 

وأناالعريط البسير: الذى لاس كيه كلئة ولا شط وول وكون سسب الحرج 
كالصداع ووجع السنّ ونحوهما فلا يكون عذراً. والتفصيل مذكور فى كتب الفقه . 
فراجع كتابنا (مهذب الأحكام) . 


قوله تعالئى دأو عَلى سَفَرهِ. 
أى : وإن كنتم على سفر ووالمزاابة النعتى اللغوق وو الاق يها يشفهل كل 
سفر قصير أو طويل . سفر معصية كان أم طاعة , ولكن التنكير فيه يوجب تقييذه 
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بالسفر الذي لا يحصل لكم فيه الماء» فإنّ الغالب عدم وجدان الماء فى السفر. 
وو ل علي | نا هنذا التعمرة انبل يقر يق لا عق نينا ريع شوو لاون 
أوضح فى المقصود . 


قوله تعالى :<أز حاء َحَدٌ مِنْكُمْ م مِنَّ الغائط». 

عذر آخر من الأعذار المبيحة للطهارة التراييّة. وحالة اخرئ مقتضية لها, 
وهي حصول الحدث الأصغر. 

والغائط : الموضع المنخفض والمطمئن من الأرض. ويقصد عند قضاء 
الحاجة والتخلّى , لأنّه أستر له , وصار اللفظ كناية عن الحدث الأصغر الخارج عن 
أحد السبيلين . والمجيء من الشائط .كناية عن حصول الحدث . 

وفي التعبير ب: (ِأَحَدِّ»ه على التذكير والإيهام ماديا الاساة بعد عد 
قضاء الحاجة. وهذا من أدب القرآن الكريم حفظأا للحشمة . 

ولا يعض هذ العدر او الجالة بالسقن او «الحضرويل قهز كلا الحالت: 
ولذا قال بعضهم إن وأؤ» هنا بمعنى الواو. ولكن الظاهر أنه بمعنى التقسيم والتنويع 
لبيان مطلق الأعذار والأحداث . 


قوله تعالى «أز مضه النّساء». 

المسّ في القرآن الكريم يكتّى به عن الجماع مطلقاً. أو ما يستهجن 
التصريح به ولذا قال بعضهم: إِنّه كناية عن الحدث الأكبر . 

والعنت روا العم ممعت واعيت ا نَ الثاني أقر ب فى الكناية عن الجماع . 
لأ الملامسة مفاعلة من اللمس بقصد الإحساس ل فى معاشرة الريحن 
والمراة. 

وذكر هذا بعد الجنابة من باب النصّ بالخاصٌ بعد العموم , لبيان أن الجنابة 


الاختياريّة الحاصلة من مقاربة النساء .كالجنابة غير الاختياريّة . توجب الرخصة 
للتيمّم» فلا يتوهّم أحد بعدم الدخول فيه . 


قوله تعالى : (ِقَلَمْ تَجدُوا ماءً». 

عطف على (وَإِنْ كنتمْ» البيان | نّ السبب في الجميع هو عدم التمكن من 
لاز والغاء سوا معنم او ووو ديقت وين اعمال قار نْ الممنوع عنه 
كفاقده. فهو غير موجود بالنسبة إليه . 

والمعنى : إن لم تجدوا ماء لتستعملوه في رفع الغيف الأمغر أن الحدت 
الأكبر فتيمّموا. واحتمل بعضهم أن يكون المراد من عدم الوجدان فقده تلاهنا 
يشمل عدم التمكن من استعماله للتبادر . ويدخل فيه بعض أفراد المريض الذى 


كو يتوه عرو امهنال الما 
ولغل التعبير:بالقاء الاشعاربالتعفيه :وايماء إلى ان المعفير في عدم الوجدان 
انما هوبعن تحطيول :هذه الاسكات: 


قوله تعالى 1< فتَيَكَمُوا صَعيداً طيبا» . 

جواب الشرط في قوله تعالئ : (وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى4. ومادة (ي م م) تدل 
على القصد. يقال : تيمّمت الشىء قصدته . وتيمّمته برمحى وسهمى . أى قصدته 
ذوونن سيراه قال الست 

تولب واننيسا وكمدونه20 منالأرض من مَهْمَةذي شزن 

وقد وردت هذه المادة فى القرآن الكريم فى ثلاثة موارد. أحدها المقام: 
وفتلفاض اه اتن نيورة الما نكو والتاليد فى نور النقرة: قال كال وول 
تَيَممُوا الحَبيتَ مِْهُ تنْفَقَونَ4!", وفى الشرع هو اسم للطهارة الترابيّة المعروفة. 
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أي : ضرب الكفين على الأرض ومسح الوجه بها واليدين لاستباحة الدخول في 
ماهو مشروط بالطهارة, تقرّبا إليه تعالى. 

ومادّة (صع د) تدلّ على الارتفاع والغلو وه وهف الاوضوه لاه زهاية 
نا شهة العيق باط لاون او اامضعووةنوا كفاع قوق الارض: تسمل 
التراب والحجرء قال تعالئ : (فتّضْبحَ م صَعِيّداً وَلقَاو7") داق أرضا سوقان 
تعالئ : ونا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها صَعِيدا جرَم1". أي أرضاً غليظة لا نبت عليها : 
وفى الحديث: «يحشر الناس في صعيد واحد». أي فى أرض واحدة ملساء لا 
نبت فيها . ٍ 

ونقل عن الزجاج أنته قال: «لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد 
وجه الأرض. سواء كا ن عليه تراب أو لم يكن» ونقل المحقق في «المعتبر» عن 
الخليل ٠‏ عن ابن الأعرابي ذلك أيضاً وول فلية ا نضا العديت مهزوف سيد 
المسلمين عن نبيّنا الأعظم يةُ : «جعلت لي رفن مسكةا وطهورا و العراقنة 
هو وجه الأرضء فلا يشمل المعادن وغيرها. والمسألة محدّرة فى كتب الفقه , 
فراجع (مهذب الأحكام) . 1 

وجمع الصعيد صعدات . كطريق وطرقات . وقيل : صعد. كطريق وطرق», 
وفى الحديث : «إياكم والقعود بالصعدات». وهى فناء باب الدار وممبٌ الناس 

ْ لقانب صو ادويق الخاافى ينا وديف وك ىما تمد القن 

أو الحواس. وقد وردت هذه الكلمة في ما يزيد على خمسين مورداً في القرآن 
الكريم : 
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قال تعالئ : وَوَالْبََدُ الطَيّبٌ يَخْرُجٌ باه بإ رَيّه14". 

وقال تعالئ : لِإلَيْهِيَضْعَدٌ الكَلِمُ الطَيْبٌُ وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْفعَُ4!". 

وقال تعالئ : «ما كان الله لِيَدّرَ المُوْمِنِينَ عَلى ما أَنْكُمْ عَلَيِه حَنَى يَمِيرَ 
الحَِيثَ 5 الطَيّب74". 

وغير ذلك من الايات الشريفة . 

وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم يَلِْهٌ فى شأن عمّار بن ياسر: «مرحباً 
بالطيّب المطيّب». أي الخالص من ظلمات الجهل والفسق وقبائح الأعمال 
والمتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال. كما قال تعالئ : وطِبْتُمُ فَادْخُلُوها 
خالد يت4!4). 

والمراد به فى المقام الطاهر والحلال. كما فصّل فى الكتب الفقهيّة . 

والفعتى د اتصاووا قا بج الصميد اه جلار. انا مها محف 


ويستقفدر. 


قوله تعالئ : (قَامْسَحُوا بوّجُومِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» . 

بيان للتيمّم الشرعي , والمسح عبارة أخرئ عن جر اليد على الممسوح . 
والأيدى جمع بد. وتطلق على جميعها وعلى بعضها كما فى المقام . 

ويستفاد من هذه الاية المباركة امور: 

الأول : النيّة لما يستفاد من لفظ التيمم الدال على القصدء ويدل عليه قول 
نبيّنا الأعظم ييه : «إنْما الأعمال بالنيّات». 
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الثاني : وضع اليدين معا على ما يصم التيمم عليه , لإطلاق الآية الشريفة , 
وتدلّ عليه بعض الروايات . 

وقيل : إِنّه يعتبر الوضع المشتمل على الاعتماد؛ لأنّ المستفاد من الضرب 
الوارد فى الروايات ذلك, ويدل عليه بعض الروايات أيضاء ويمكن تقييد إطلاق 
اله الكريمةابها. 

ولا يشترط العلوق لاطلاق الآية الشريفة وخلوّها عن التقيبدء وأمّا قوله 
تعالئ : (تََيِمَمُوا صَعِيداً طَيباً قَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَئْدِيكُمْ مِنْهُ04''. فهو وإن 
وردت فيه لفظة (من) . لكنها ابتدائيّة لا تبعيضيّة . ويمكن إرجاع الضمير فى (منه) 
إلى القيك النسههاة هن سوق الكلاه: 1 

الشالث :أن" الماسح هما اليدان؛ لأنّ المستفاد من المسح أن يكون ماسح 
وممسوح . ولما ورد الممسوح في الآية المباركة . فالماسح هو باطن الكقين. 

الرابع : أَنّ الممسوح هما الوجه واليدان لأنّ التيمّم قائم مقام الوضوء. فإذا 
وضع الشارع الوضوء عن صاحب الأعذار المعروفة المتقدّمة» أثبت بعض الغسل 
: 

الخامس : أن يكون المسح ببعض الوجوه والأيدي لمكان الباء. 

السادس : أن يكون مسح اليدين على ظاهر الكقّين وحدهما الزندين: 
لدلالة ظاهر الآية الشريفة, وتدلٌ عليه بعض الروايات. 

السابع : الترتيب بين الضرب على الأرض ثم مسح الوجه ثم اليمنى وبعده 
اليسرى. ويدل عليه سياق الآية الشريفة الدال على الترتيب. كما تدلّ عليه 
ظواهر النصوص أيضاً. 


١.سورة‏ المائدة : الآية 3. 


الثامن ا ا 
ا ا 
الماء» . 


قوله تعالى : «إنَّ الله كان عَفُوّا غَفُورَا» . 

تعليل لما ورد من التكاليف وتقرير للترخيص والتسهيل فيها. أي أن الله 
تعالى كثير الصفح والتجاوز , كثير المغفرة والستر على ذنوب عراء:. فهو الرحيم 
ذو الفضل عليكم الميسّر لكم حين أجاز لكم التراب مكان الماء . فلم يشدّد عليكم 
كما شود علن غيركه من الأمم السابقة : 


نين 
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بحوث المقام 

بحث أدبي: 

قوله تعالن : (لا تَقْرَبُوا الصّلاة», أبلغ من أن تقول : «لا تصلّوا» وغيره؛ لأنّه 
يشمل الغشيان والتلبّس بالفعل وجميع أنحاء القرب والدنو منه ‏ ومنها الدخول فى 
مواضع الصلاة ومقدماتها كما عرقت فى التفسيرء وقد ورد مثل هذه العيارة في 
غير المقام. مثل قوله تعالئ : «وّلا تَفْرَبُوا مال اليتيم4١",‏ وقوله تعالئ: (وّلا 
قْرَبُوا الفٌُواحشٌ١".‏ لبيان شدّة النكير وعظمة الأمر. 

وقؤله عالق بزو اق اشكارى »ع حملة سمه يرك تسن العفدا والجيير 
حاليّة , والواو فيها لبيان الحالء وإنما أتى بالجملة الاسميّة فى ضمن النهى حالا: 
استلفاتاً إلى المنافاة للفعل المنهى عنه مع مضمون الكلام. واحتجاجاً لحكمة 
النهى . فكأنّه قيل : إنّ الصلاة المطلوب فيها الطاعة والاقبال بها على الله تعالى فى 
الخضوع له عرّ وجل والتدبّر في أقوالها وأذكارها والتوسّل بدعائها. ينافى إتيانها 
مع السكر وذهوله وغفلته , ونظير المقام قوله تعالئ : قلا تَجْعَنُوا لله أدادا وَأَنتم 
َعْلَمُونَ04"'. وقوله تعالئ : (وَلا تُبَاشِروهُنَّ وَأَنكُمْ عاكقُونَ فى الْمَساجدِ)!, فإنَ 
المطلوب من الاعتكاف هو الانقطاع إلى الله تعالى فى المساجد والابتعاد عن 
التلذذ ؛ فينافي التلذذ مباشرة النساء, وكذا قوله تعالئ : وِلاتَقَيّلُوا الصَّيْدَ وَأَنْمْ 
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حُرْهٌ16", فإِنّ الإحرام حبس النفس على الطاعة وترويضها على الاجتناب عن 
المحرّمات, بل عن كثير من المباحات , فهو ينافى طلب الصيد وقتله؛ ولذا نرى أن 
هذه المنافاة لما كانت غير ظاهرة في الجنابة . وإِنّما فرض الشارع الطهارة فى 
الصلاة تعبّداً ؛ فاختلف التعبير فى الموردين . فكان ن الحال مفرداً فى قوله تعالى : 
دولا جنا» , فالواو فيه عاطفة , و« لا» نافية , وإنما اتن بها لبيان دخول الثانى فى 
حيز النهي للإفادة بأن المنفي كل واحد من الحالين. لا مجموعهما. 00 

و(عابري) في قوله تعالئ : إلا عابي سَِيلٍ4 منصوب على الحاليّة قد 
حذف النون لأجل الإضافة . أي لا يجوز لكم الدخول في المساجد إلا حال 
كونكم عابرى سبيل ومجتازين فيها. 

وتدل الجملة على مضمونها بالمطابقة . وعلى المستثنى منه بالالتزام . 

و(لامستم) فى قوله فاك وار لامَسئم النْساءً» فعل ماضيء يلامس 
ولمس فعل ماضى يلمس . 300 

والالتفات من الخطاب إلى الغيبة فى قوله تعال : «ِأوْ جاء أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَّ 
الغائِط» مبالغة فى الحشمة - وهو من أبدع الأساليب -كراهيّة إسناد ذلك إلى 
المخاطبين . يضاف إلى ذلك لفظ التغليب بقوله تعالى جاو جاء 431 . وهو من 
أحسن الكلام وأطيبه . 

والغائط مفرد. وجمعه غيطان او اغواط . وفى الحديث فى قصّة 
نوح ني : «وانسدت 9 الغوط الأ كير نوانوالب ال يه غوطة دمشق . 
وقرأ بعضهم (من الغيط) ب بفتح الغين وسكون الياء. وهو مصدر يغوط «والقياس | ن 
يكون غوطا قلبت الواوياء وسكنت وانفتح ما قبلها لخفتها. 

وقيل :إنه تخفيف غيط . كهين وهيّن . 
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و(صعيداً) فى قوله تعالى : (صَعِيداً طَيََّاه إِمّا منصوب بنزع الخافض. أي 

فتيمّموا بصعيد, أو على أنته مفعول, به . 
عاد عاد جد 

بحث دلالي: 

فل الاك الكتريقة لق امود 

الأول : يدل قوله تعالئ : «لا تَفْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنتُمْ سكَارَى» على أنّ السبب 
فى النهى عن قربان الصلاة جهتان. حدث النوم وسكره, وأنّكم لا تعلمون ما 
تفولوق, ولا تتزيوا المساج الل هو يمؤاظع العلا بحا الا مروراً .وأا إذاكنعه 
مزرضى أو علق تقر اوعاء عند متك من الفائظء أو الامسقه الشياءة فاق وخد ته 
الماء فتطهّروا بالطهارة المائيّة. وإن لم تجدوا فتيمّموا صعيدا طيّباء وقد شرحت 
انه لتر ئقة كرفقة النيطه متزيجا وافيا. 

الثاني : يستفاد من الاية الشريفة مانعيّة حدث النوم والبول والغائط 
والجماع والجنابة عن الصلاة , بأبلغ بيان وأخصره. 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : وحَتّى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ4 أن المراد بالكسر 
مطلق ما يوجب عدم الالتفات إلى الصلاة والغفلة عنها. ولا اختصاص له بالسكر 
الاصطلاحي. 

كما ان المراد من الصلاة مطلقها. واجبة كانت أو مندوبة . 

الرابع : إنْما خصّ سبحانه وتعالى القول: وحَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ»؛ لأنّ 
وَل ما يظهر عليه من آثار السكر هو القول, وأمّا الفعل فقد يحدث عن عادة 
0 

الخامس : يمكن أن يكون قوله تعالئ : وحَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» إرشاداً إلى 
لزوم التطهير ظاهراً وباطناً؛ أي تتطهّروا فتلتفتوا إلى ما تقولون . 


يفشا 
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بحث عرفاني: 

الصلاة عبادة روحانيّة وتزكية نفسانةة . ومن أهمّ طرق المناجاة مع الله 
سبحانه وتعالى» وقد ورد فى القران الكريم فى فضلها الآيات الكثيرة. قال 
تعالئ : (إنَّ الصّلاة تنه عَن الَْحْشاءِ وَالْمُْكره(''. وقال تتعالى مخاطباً نبي 
الأعظم : قل لعباد الّذِينَ آمنُوا يقِيمُوا الصّلاةوَينُِوا مما َرَفْناهُمْ»!", فلابد 
لمن يريد التقرّب إلى مقام الحضور والمناجاة مع الحضرة الأحديّة أن يتنرّه عن 
كل ما يوجب البُعد عنه عر وجل . 

والآية الشريفة التي تقدّم تفسيرها تشمل على الأجزاء الجامعة لها 
والأسياني المانئة غنها ‏ وبهنا جه الجهات تح /النقا ند ولما كانف الصلةة 
معراج المؤمن » فلابد أن تكون جامعة على جهات القرب والمحبوبيّة ومنرّهة عن 
الجهات المانعة . 

وقد لكا تحوات العا اهن الكو لفقل واللف فى الدنا وضنها بوكر 
ما يشغل القلب بسوى الربٌ فإنّ ذلك كلّها من الجهات المائعة والسبعدة عسن 
ساحة الربٌ الرؤوف الرحيم العالم بالأسرار والخفايا. فالآية الكريمة تدلّ على 
كمال الاهتمام بالصلاة. حيث نهى عن قربانها مع أهمّ الجهات المائعة. وهي 
المكر بوالفئلة., 

له تنغ وجل أحة لابذامن التزوعن السذارات الظاهرتة والمعتوة 
والتطهير عنهما. ولا تجدون لذة التقرب ونعيم الحضور إلا بالتطهير عنهما. إِمَا 
بالغسل عن الأوساخ مع خلوص النيّة. أو الوضوء يما يوجب الصفاء وصدق 
الازادة: أو بالتيتم من الأرض الطيّبة البعيدة عن مساوئ الأخلاق والنزعات 
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النفسانيّة , وإن كنتم مرضى بالانحراف عن الحقّ, أو على سفر فى طلب الدّنيا. أو 
جاء أحد منكم من غائط تيع الهوى والتوعغات:التفساتية؛ او لآمنستم السناء 
بملامستكم الأشغال الدنيويّة ‏ وتباعدتم عن حظائر القدس بتوجيه قلبكم بالأنس 
إلى غيره تعالى , فلم تجدواماء الحقيقة وصدق الإنابة . فتيمّموا بالانقطاع إليه ونبذ 
الصفات الدنيئة . فامسحوا بوجوهكم بالتوجّه إليه جلّ شأنه . وتمسّكوا بأيديكم 
بذيل كرمه , منقطعين إليه بعد نفض غبار الشهوة عن النفس وترك الخصال السيئة. 
فإنه يعفو عنكم بعدما علم صدق إرادتكم بالرجوع إليه. ويغفر لكم بمحو اثار 
الشقوة عنكم, فإنه رؤوف يريد سعادتكم, ولا تكونوا غافلين بسكر الدنيا عن 
الوصول إلى حضرته والدنو من معرفته فإنّه يتجلّى لعباده كما تجلّى لأنبيائه . 
وفى الحديث الشريف: 
"<< القهاى عل افش سور ستشدمي تمرك[ واعد فو اهل 

العلل والنذهي د يعول عن تلك الضورة تتتسلى فى ضورة حاف قلا برقة 
إلا الموحدون الواصلون إلى حضرة الأحديّة من كل ال 

وللحديث شرح لطيف لو ظفرت على أهله لذكرته له والحمد لله على كل 
حال. واشكره على ما ألم بى ‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

ْ جد !د جد ْ 

بحث روائي: 

في «الكافي» , بإسناده عن أسامة بن زيد الشحام. قال: «قلت لأبى 
عبدالله لئة : قول الله عرّ وجل : «لا تَقَرَبُوا الصَّلاةَ وَأَم سَكارَى». فقال: 57 
النوم» . 

أقول : ومثلها روايات كثيرة معو ار عن اكد أهل البيت م . وفي «(صحيح 
البخاري» عن أنسء قال: قال رسول الله يِه : «إذا أنعس أحدكم وهو يصلَّى 
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وعن ابن عبّاس فى قوله تعالى : رأ شم سُكارَّى» قال: «النعاس». لأنْ 
ذلك مانع عن حضور القلب الذي هو روح العبادة والتوجه إلى المعبود. وتشمل 
سكر الخمر بطريق أولى . 

العياشي في «تفسيره» عن زرارة عن أبي جعفر#ة. قال: «لا تقم إلى 
الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متشاقلاً . فإّها من خلل النفاق . فإن الله تعالى نهى 
المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى, يعني من النوم». 

أقول :المراد من النفاق اختلاف القلب مع را .وعدم ميله ورغبته إلى 
العمل . فما ذكرهئة من الحالات تمنع عن توجّه القلب إليه تعالى . 

فو التو كران تزه كز ومهنا يخدات فصن الاأفخاض سسب 
اختلاف معرفتهم وانقطاعهم إليه تعالى . 

وفي «تفسير العيّاشي» :عن الحلبي .عن الصادق لي قال : «سألته عن قول 
اال :وي أَيَّا الَذِينَ آمنُوا لا تفرَبُوا الصّلاة وَأَنتُمْ سُكارّى4 ؟ يعني سكر النوم ' 
يقول: وبكم نعاس يمنعكم أن ادلمواينا ترون فى ر بويك جردت 
وتكبيركم . وليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمن يسكر من 
الشراب, والمؤمن لا يشرب مسكراً ولا يسكر». 

أقولائن كزولقة ميل اناسل الك مق الؤضين» أو فلن العالت 
الأكثر . 

وفي «اتتسير العيادي) بحن تححد ين الفصل .عن أ بي الحسن لي في قول 
لله تعالئ : «لا تَقَرَبُوا الصّلاةَ و اك شكارى ختى تسلقوا ما لفرار 40 قال: «هذا 
قبل أن تحرّم الخمر» . 

أقول :المراد من الحرمة فيه الحرمة الظاهريّة , وإلا فإنٌ الخمر كانت محمة 
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في جميع الشرائع الإلهيّة. وفى بعض الروايات: «ما بعث الله نبا إلا وقد حرّم 
الم «مضنافا إن انه تخريه الخمر نزلت في مكة؛ لأرسوزة الأعر اف فكة: 
وهذه الآآية الكريمة : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأنتُمْ سُكارّى» مدنيّة . 

وكيف كان . فتطبيق السكر على السكر الحاصل من الخمر من باب ذكر 
احد المصاديق . كما مر. 

وهناك روايات مزيّقة غير قابلة للاعتماد عليها ذكرها السيوطى فى «الددٌ 
دتري ميس حر كسيها ١‏ لو زاح سا أترفايوالارض ا ابر 
المؤمنين 49 ولا ينبغى ذكرهاء وقد تكلّف مؤونة الردّ عليها شيخنا البلاغييِ : 
ومن شاء فليرجع إلى . تفسيره الشريف . 

وفى «الكافى» . بإسناده عن جميل: قال : «سألت أبا عبد الله كه عن الجنب 
علين فى العناجد 5 قال لاب ولكن يطلايها كلها ذا الحمدد الحرا وس 
525 

أقول : الرواية مطابقة للآية الكريمة. وعدم الاجتياز فى المسجدين 
لشرفهما على غيرهما من المساجد وبيوت الله تعالى . 1 

وعن الزمخشريّ فى «تفسيره» : «روي أن رسول الله ييهُ لم يأذن أن 
يكلنون الححة ار بدو يدعي قلت 

أقول : أمثال هذه الرواية كثير تدلٌ على فضل أمير المؤمنين 380 وقدسيته : 
ولعل جنابته له ليست كجنابة سائر الناس 

وفى «تفسير العيّاشى»: عن الحلبى عن الصادق4ة. قال: «اللمس هو 
لطا بدو لك لاسكا رمح العقي قله ينه كنا بخن 

أقول : تقدّم فى التفسير ما يدل على ذلك . 

وعن زرارة عن أبي جعفر اكلا . قال : نراق سول[ الله ع عمان من :ماسر 
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فقال: يا رسول الله , أجنبت الليلة ولم يكن معي ماء. قال: كيف صنعت ؟ قال : 
طح اع اع ر 0 
ِتتيِمّمُوا صعِيداً طَيّبا4. قال: فضرب بيده الأرض ثُمّ مسح إحداهما على 
الأخرئ. ثمّ مسح يديه بجبينه ثمّ كفيه كل واحد منهما على الأخرئ». 

أقول : رواه البخاري ومسلم والنسائى وأبو داود على اختلاف يسير. 
وأنته يك علّم عمّار التيّم عملاً. ش 

عاد +إد جد 

ممما ين ال القبريقة كام حاظة سعلى الجتابة والعيكه» وسائر 
الأعذار. 

الأول : يدلٌ قوله تعالئ: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وَأَنّْمْ 
سُكارّى4: على بطلان الصلاة لو أتى بها في حال السكر من الخمر . ويجب عليه 
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بعد شعوره. ولو كان المراد من السكر 
النعا بن فالتيى إزكنان إلى عدم الكمال الواتحتى سائر : شرائط صحّتها, الا إذا فقد 
الاختيار بسبب النعاس, بحيث لا يصلح ما يقول ولا يدرك ما يتلفظ به. فتبطل 
الصلاة حينئذ . 

كما تدلّ الآية المباركة على بطلان الصلاة حال الجنابة . ولا ترتفع الجنابة 
إلا بالغسل عند التمكن من استعمال الماء أو التيممّ بدلا عنه ‏ إلا إذاكان هناك عذر 
من مرض أو سفر أو نحو ذلك . 

الثاني : يدل قوله تعالئ : «إلا عايرى سَييل»4. على عدم جواز مكث الجنب 
فى الجساجة :كاذ اكاك سعارا موك سور ما عذا سعد يع كا اانه 
السنة : 
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الثالث : يدلّ قوله تعالى : (ِوَإِنْ كنمْ مَوْضى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جاء أَحَدٌ مِنْكُمْ 
مِنَّ الغائط أَوْ لامَسْتُمُ النّساءَ فَلَمْ تَجِدٌوا ماءً متتواف أن اليك بدل عن الماء في 
كلّ ما يشترط فيه الطهارة , فيستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائيّة . وتدلٌ على 
ذلك جملة من الروايات. ففى بعضها: «إن التراب احد الطهورين» . 

ومن ذلك يعلم أنّ ما ذكره فخر المحقّقين في الآبة الكريمة من عدم جواز 
الطواف بالبيت للجنب المتيمّم » بل ولامكثه فى شىء من المساجد وإن تيمم تيمّما 
بيدا لغبلا لأناعر وجل على دتو ل النعنك إلى اده اهران الإنيان:الفتييل 
مع وجود الماء وعلى التيمّم مع العدم. فحمل الطواف والمكث على الصلاة فى 
ذلك قياس ل تقول يف 

غير صحيح؛ لأنّ الآية المباركة تبيّن حكم الصحيح غير المعذور مطلقاً. 
فعيّن له الطهارة المائيّة . ثم بيّنت حكم المعذور فعيّن له التيمّم بدلاً عنه. فيقوم 
البدل مقام المبدل عنه فى جميع الأحكام, إلااما خرج بالدليل, مع أن الشارع 
أباح للمتيمّم الدخول فى الصلاة, فيدلٌ على إباحته للدخول إلى المساجد بطريق 
اولى::والمسالة محرّرة فى الكتب الفقهيّة , فراجع . 

الرابع : قد ذكر سبحانه الجنابة وبيّن سبباً واحداً لها في ذيل الآآية المباركة . 
وهوملامسة النساء , أي الجماع معهن مطلقاً. ولها سبب ثان أيضاً وهو نزول المنى 
مطلقاً في نوم ويقظة . سواء كان مع شهوة أم بدونها . 

الخامس : يستفاد من قوله تعالئ : وِقَلَمُ تَجدوا 424 أ التناط فى الرجوع 
إلى التيمّم هو عدم وجدان الماء مطلقاً. سواء كان من جهة العجز وعدم التمكّن من 
استعماله , أم كان من جهة فقده . أم كان من جهة حصول الضرر باستعماله , فيستفاد 
جميع موارد العذر المذكورة منه . 

ويحتمل أن يكون المراد من عدم الوجود فقده. ولا يشمل عدم التمكّن من 


لشف مواهب الرحمن / ج م 


استعماله , فحينئذٍ يستفاد بعض أفراد المعذورين من دليل اخر . 

السادس الات الأية الكريمة يدل على اه اتير اناعد ا 
التعدّد فى البدل عن الغسل . 

كما أ إطلاق الآية الشباركة يدل على كناية مطلى الضرني سؤاء كان تعلق 
باليد شيء من التراب أم لا بل في بعض الروايات جواز النفض . 

السابع اممسادين الأيد العر هه عوم احا عسل الجداره إلى الوضوء؛ 
لأنّه جعل النهى عن قربان القواة شا التمز فلو كان مقر إلى الوظو رع 
بيأنه , وإلاكان بعص الغاية غاية. وهو باطل . 


عيد إد علد 


الابة 41-464 
َألَمْ تر إلى الّذِينَ أُونُو تَصِيبا من الكَابٍ يَشْترُونَ الال وَمُرِيدُونَ أن كه لّوا 
ليل © ولةأخلَأغْدلِكُموكقى بلفر و وى بل تبر © م من الّذِينَ هَادُوا 
١‏ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع وَرَاعِنَا ليا 
م وَطَْناً فى الّين وَلَوْ أنه قَالُوا سَمِغْنَا ا 0 
د لبر لايد إل للا يها يأرو 
000 مِنْ قَبْلٍ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَتَردهَا عَلَى 
ها أَوْ تلْعََّهُمْ كَمَا لعن أَضْحَابَ السّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ لله مَفْعُولاً ©4». 
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تتضتن الآيات القريفة يفن اخوال اهل الكنات :ولا سينا البهود» ونين 
سوء أخلاقهم ومظالمهم وخيانتهم بالنسبة إلى دين الله تعالى والمؤمنين به. 
والثالي تعلبهي: 

وقد كان من دأب القرآن الكريم ذكر أحوال أعداء الدّين وأقاصيصهم. 
لجيه المؤاين سور هائل اشيهم ودواففيع الشيدة الدريرة لغرب الويدة 
والمؤمنين به . 

وقد تعرّض عرّ وجل سابقاً لجملة من أحوالهم لهذا الغرض ء ثح ذ كر أحكاماً 
شرعيّة لبيان الدين الحقٌ وتثبيت عزيمة المؤمنين به وتنشيط قواهم فى مقاومة 


القرآن الكريم فى تنشيط النفوس ا فإن لون القويم حفاج إلى معرفة 
السُبل لدفع كيد المبطلين وخيانة أعدائه .كما يحتاج إلى معرفة حقائقه ومعالمه . 
فهما أمران لاد لهما في كلّ دين . 


التفسير 

قوله تعالى : ألم إلى الَّذِينَ أُوتُوا تَصِبباًمِنَ الكتاب». 

جملة مستأنفة لبيان سوء حال من اوتى نصيبا من الكتاب _وخاصّة اليهود 
الذين يدعون لأنفسهم الكمال -من حسدهم وحقدهم, ؛ فقد قال عرّ وجل فى 
حقهم : 1 يَحسَدود الناس على نما انام الله مِنْ فَضْلِهِ!" ٠‏ وسيأتى فى قوله 
تعالئ :ألم إلى الذِينَ يرَكُونَ أْفْسَهُمْ َل اله كي مَنْ يَشاءٌ ولا يُظْلَمُودَ 
قتييلاً4!"! بعض الكلام, فإِنٌ الحسد الذي نبت في قلوبهم لأجل أنتهم يحسبون 
9 أفضل أهل الأرض ويدّعون الكمال ويرون الهج جديرون بالخير. 

والخطاب وإن كان متوجّهاً لسيّد الأنبياء ييه وفخر الموجودات. لكنّه 
متوجّه إلى التابعين له أيضاً باعتبار أنته سيّدهم . 

والتعبير بالنصيب للدلالة على أنتهم لم يحفظوا ذلك ولم يتعهّدوا بالعمل به . 
فقد احتفظوا بالاسم دون العمل به. وأنتهم أهملوا الشيء الكثير مما أوتوا ولم يبق 
إلا النزر القليل الذى لابدّ من الاحتفاظ به . 

والتنوين في قوله تعالئ : ونَصِيبا» للتفخيم أو للتكثير. وكلاهما يثبت 


١‏ «سورة السماء :اليه غ6. 
1 «سودزة التساة: اليه 6غ 


والمراد اكاب عنبه: لانمل كل عن أوتن عللما يعو إل الوحى . 
فيشمل اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين, وإن كان ظاهر السياق يختص 
باليهود , فإنّ هذا الخطاب يستعمل في حقهم في القران الكريم . وهم الذين عرفوا 
بالجد ادو قاد لكلية )| تاقد الى رودت دوين بن 

والخطاب لا يختصٌ بعصر النزولء فإِنْ ما ورد فى هذه الآية الشريفة لبيان 
أحوال أعداء لدي وكتده للأسطلام والممتلتيو :وو لبس من فنا الحضو زقلا 
يختصٌ بوقت معيّن, بل هو حديث الماضى والحاضر والمستقبل, أي الزمن كلّه 
إلى أن تظهر دولة الحقٌّ ويمحق الأعداء وكيدهم وخيانتهم . فإنٌ الصراع بين الحقّ 
والباطل مستمرٌ من ول الخليقة حتى تقوم دولة الح ويمحق الباطل كلّه . ولهذا 
كان التوكيد الشديد في القران الكريم غلى الأعذاء وكيدهم. 

ولد المباركة في مقامٍ شويع عليم والتدهين شتام اعمالهم وفائيد 
أخلاقهم وإظهارها في سلك الأمو ر المشاهدة . وهذا الأسلوب له الوقع الكبير في 
النفوس وتنشيطها واستلفاتها إلى ما يجري حولها من الحوادث, ولهذا أتى 
الخطاب فى صورة التعجّب والاستفهام الإنكاري . 


قوله تعالى : وِيَشْتَرُونَ الصَلالة». 

تعليل للتشنيع السابق عليهم , وبيان لمناط التعجّب منهم؛ لين سرون 
الضلالة ويختارونها على الهدى. ويبذلون بإزاء ذلك أغلى امون وهو التوحيد 
وأسباب السعادة والكمال والصلاح والهدى . 

والضلال هو الخروج عن الطريق المستقيم أو المنهج القويم . عمداًكان أو 
سهواً. كثيراًكان أو قليلاً, وسياتى توضيح ذلك فى الآيات المناسبة إن شاء الله 
تعالى ويضاده الهداية. 


قوله تعالئ : (وَيُرِيدُ ونَ أَنْ تَضْلُوا السّبيل». 

ترنّب هذا على السابق ترتّب المعلول على العلة» فإنّ من اشترى الضلالة 
وباع أعلى الأشياء:واغلاها واعظبها بآخش الأشياء وهو العتلالة: لأجل أشهم 
على الضلالة . وقد تمكنت فى نفوسهم وانهمكوا فى الضلال والغى, فهم يطلبونه 
للمؤمنين الذين هداهم الله تعالى للصراط المستقيم» الذي أوضح الله أعلامه 
وأحكم حججه, فقد جنّدوا أنفسهم لذلك وكتموا الحقّ الذي آتاهم الله تعالى 
وأظهروا النفاق وخدعوكم بإظهار النصيحة والمودة . ولقوكم ببشر الوجه وزى 
الصلاح , ولكن لا يريدون لكم إلا الفساد والخديعة والإضلال عن السبيل 
المستقيم الموصل إلى الحق . 

وذكر الفعل المضارع في الموضعين ء لبيان استمرارهم على ذلك وتجدّدهم 

قوله تعالى : ٠و‏ اللَهُ أعْلَمُ بأَعْدائِكُم)» . 

تأكيد لمضمون ما ورد فى الآية السابقة وبيان للتحذير منهم . فإنٌ العدوٌ قد 
أظهر نفسه بمظاهر الصلاح والمودة» فالتبس الأمر على المؤّمنين . والله يعلم العدو 
من الصديق الناصح , وقد أخبركم بعداوة هؤلاء. وبين لكم حقيقتهم» فإِيّاكم أن 
تطيعوا لهم آمرا ونا خدذوا متهم التضيحة: 


قوله تعالئ : ووَكَفى بالله وَلِياه . 
فإنّه القادر على نصرة أولبائد وهو يكفيهم أعداءهم . 


كفايته عرّ وجل , وفيه إيماء بالعلّية , فإنّه الله الخالق القادر . 
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قوله تعالئ : (ِمِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه» . 

بيان لأهمٌ أفراد الذين اتّصفوا بالضلالة والغواية وقد ذكر سبحانه وتعالى 
جملة من اخو اميق الببان:والسبيق 'لمويه الاععاء كدي مكل اشم 
والاهتمام بحثٌ المؤمنين على الابتعاد عنهم والاكتفاء بولاية اللّه تعالى ونصرته , 
ومثل هذا الأسلوب كثير في القرآن الكريم, فإِنّه قد يعترض بجمل بين أطراف 
الكلام مع انّساق الكلام وتناسب أطرافه . وقد ذكر المفسّرون وجوها فى إعراب 
هذه العيلة: 

والراامق «الذيق:هاةوا4 التوووء لأنهه هون إلى مملكة يهوذا بعد أن 
تشتّت سائر الأسباط من بنى إسرائيل واضمحل وباد ملكهم الوثني باستيلاء 
الآشوريين عليهم وقتلهم لهم . 

وقد وصفهم تعالى بتحريف الكلام عن مواضعه , والتحريف إمالة الكلام عن 
مواضعه . وقد ذكرنا فى احدى مباحثنا السابقة أن تحريف الكلام له وجوه متعدّدة 
فقد يكون بتلبيس الحقيقة بالكذب . وقد يكون بستر الواقع والحقيقة وحجبها عن 
الناس . وقد يكون بالتبديل إِمّا بالزيادة وإدخال بعض الكلام فيه . او بالنقصان.او 
بتغيير مواضع الألفاظ , وقد يكون بالتأويل المخالف للواقع والتفسير الباطل وغير 
ذلك . وقد بيّن القران الكريم جملة من موارد تحريفهم . والإطلاق يشمل جميع 
أقسام التحريف ووجوهه, من التحريف الظاهري اللفظي والتحريف المعنوي . 

قوله تعالئ : وو يَقَولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنَاهِ . 

بيان لبعض وجوه التحريف, وهو استعمال القول بوضعه فى غير المحل 
الذي ينبغي أن يوضع فيه وإِنّما خصّ هذا القسم؛ لأله يكف عن فر غنبهم 
وضلالهم وتماديهم في العناد, فإنهم يحرّفون الكلام بمحضر النبى يه أى 


1 شه آذ 000 مواهب الرحمن / ج 8 


يقولون له يبك وهم يعلمون أنته على الحق بما عرفوا من أوصافه الواردة فى 1 

التوراة سيدا اقوللت وخضنا أدرك عاذ ٠‏ مع أن آل المع ايكون ن إلا في موضع 
الطاعة . فلابد وأن يقولوا : سمعنا وأطعنا “يمك أن ن يكون قولهم ذلك تهكماً 
واستهزاءً ءَ بالرسول الكريم طه . 


قوله تعالئ : وِرَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمّع». 

المسمع بفتح الميم الثانية . وهذا الكلام يستعمل على وجهين للخير والشرٌ: 
والأوّل اسمع غير مسمع مكروها. فكانوا يخاطبون النبىّ يله بذلك: وهم 
يضمر ون المعنى . 

الثاني : أي الشرٌ وهو: اسمع حال كوتك غير مسمع كلاماً أصلاً بصمم أو 
موت أو افة » فأرادت اليهود من هذا القول الدعاء على المخاطب . أى معنى الشرٌ 
والمعنى الخير الظاهر فيه هو (اسمع لاا سمعت مكروها ا بولكهه يضمرون السوء 


مله . 


قوله تعالى : ١و‏ راعِتا». 

كلمة:ذاك:وجهين أنضا:وفى غطت ,على ها قبلها ,اققد كقنقك سنيخانه 
وتعالى مظهرا آخر من مظاهر تحريفهم للكلام. وسوء سرائرهم ونفاقهم . وتقدّم 
لفن هذه الكلطة فى غوروة البقرة 1511 )يوقلا إن الهو ككانو اايناسيون 
بكلمة (راعينا). وقد ورد فى توراة كلمة (راع) مشالة إلى الألف. وتسمّى عندهم 
(قامص). وهو بمعنى الشرٌ أو القبيح . فتكون بمعنى شرّيرنا ونحو ذلك من 
الضفاات» أن المومتون فكاتو | داوق هذه الكلئة تدعق 'الحفظ .والمراحاة او 
لمكا رياو الماك الما راوها ليرا وا بارا يا غير المعنى 
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وقد نهى الله سبحانه وتعالى في آية البقرة أن يستعملها المسلمون؛ لثلا 
يستغلّها اليهود فى ذم الرسول الكريم يه . 


قوله تعالئ : «لا ألْسئتِهِمْ وَطَغْناً نِي الدّينِ». 

تعليل لما تقدّم, وانتصاب لياه على العليّة أي يقولون ذلك ليّاً. واللى : 
الانحراف والفتل , يقال: ليّ الحبل . أي فتل . 1 

والمعنى : يظهرون الكلام بصورة الحقّ ويريدون خلافه ويميلون به إلى 
العم الناظ ل حيو اك القلب: ا ووو للها كا ويقو لون :ذلك لها فى الد رض وقنينها 
فيه . وقد عر فوا بذلك فى مر الزمن . 


قوله تعالئ : وَلَوْ أَنَهُمْ قالوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظَرْنا لكان خَبْراً لَّهُم 
وَأَفوَم». 

أى : ولو أنتهم اختاروا الهدى على الضلالء وقالوا سمعنا قولك وأطعنا 
أمرك . واسمع منّا ما تقول في مقام الاهتداء وانظرنا باللطف الكان خيرا لهم من 
القول الباطل المموّه. وأعدل في نفسه وأضرب. لأنّ الكلام قد اشتمل على أدب 
الدين وطلب الهداية والخضوع للحقّ, وهو خير لهم وأقوم مما قالوه قن يدل الله 
سبحانه سماع الرد منهم بسماع القبول. وقد جعل الإطاعة مكان العصيان وطلب 
السماع من الرسول يَيهُ لهم بدلاً من قولهم : «واسمع غير مسمع». وجعل 
وَانْظَوّناهِ بهمزة الوصل وضم الطاء المعجّمة, بدل قولهم : (راعنا). وهو المعنى 
الذي كانوا يغالطون فيه , فإنَ جميع ذلك خير لهم لأنهم جعلوا قيادهم إلى الرسول 
والطاعة له ويلقون بسعادتهم عنده. وهو الهادي إلى الصلاح والسعادة . وكان ذلك 
اقؤة لهج :وأعدل لما فيدمن الأدب والفائنة النظيمة ون العاقية- 


قوله تعالئ : (وَلكِنْ لعََهُمُ الله يكَفْرهِم». 
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أي : اكيم لم يقولوا ذلك لخبث سرائرهم وتمرّدهم على الحقّ وإعراضهم 
عنه , فلعنهم الله تعالى وطردهم عن رحمته بسبب كفرهم ولجاجهم وعنادهم مع 
الله تعالى ورسوله . والباء فى وَيِكَفْرِهِم» للسببيّة . 


قوله تعالى : ؤقلا يُؤْمِتُونَ إلا قلِيلا». 

أي : فلا يؤمنون بالله ورسوله بسبب جحودهم ولجاجهم إل قليلاً منهم. 
الذين لم يتمرّدوا على الحقٌ ولم يتوغلوا فى المحاورة مع الله ورسوله. وفى 
الكلزم | طالين اللدوقمي جويية ةا ديرو كلنة لى )كدر قرا سسا رفون عقارب 
أبضاء فإنهم ملعونون لا يوفقون للإيمان, والاستثناء من ضمير المفعول فى 
لعَنْهُمْ) . 

أي :“أن اشتعالى ابذهم عن رسمته سيب كفرهى وعنا دهع قلا يومتون 
بعد ذلك إلا فريقاً قليلاً ممّن اختار الطريق الأنفع والأقوم . فشملته العناية الربانيّة 
قاهف: 

فالاستثناء إِنْما يكون بالنسبة إلى الأفراد وخروج بعض الأفراد من الحكم 
المترتّب على المجتمع وهو عدم الإيمان المستفاد من قوله تعالئ : (قلا يُوْمِئُونَ, 
فانيقق يمه قليل الأقراقدويقل ذلك كقي افيه إلى التشفيفاف. لاشيينا 
المجتمع اليهودىّ الذي استحقّ كثيراً من اللوم والغضب واللعن , إلا بعض الأفراد. 

وقيل :إن «قليلًه صفة لموصوف محذوف, أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلاً. 
ولكن اتّصاف الإيمان بالقلّة إِنَما هو بلحاظ المتعلّق . فيرجع إلى ما ذكرناه. 

والقول :بأنٌ المراد حينئذٍ قليل الإيمان مقابل كامله ‏ أي لا يؤمنون إلا قليلاً 
من الإيمان الذي لا يعتدٌ به لجحودهم وعنادهم وغيّهم؛ لأنّ اللعن إنما كان على 
الأفراد . ولعنة الله تعالى إِيّاهم لا يجوز أن يتخلّف عن التأثير بإيمان بعضهم. 
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فاستوجب أن يكون المراد قليل الإيمان الذي لا يعتدّ به. وهو لا يوجب رفع 
اللعنة عنهم . 

فاسد؛ أمّا أولاً:فلأنٌ الايمان يتّصف بالكامل والناقص والمستقة 
والمستودع , كما ورد في القرآن الكريم. ولم يرد فيه اتّصاف الايمان بالقلّة 
والكثرة . 1 

وثانياً: فلن الإيمان القليل -سواء كان صوريًا آم قلبيًا مما يعتنى به 
الإسلام. قال تعالئ : «وّلا تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إِلَيكُمٌ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنك!'!, وهو 
يوجب رفع اللعنة عنهم . 

وثالثاً: لا فائدة فى هذا الاستثناء بعد استحقاقهم اللعنة مطلقا. 


قوله تعالى : (يَا أَيّها الْذِينَ أُونُوا الكِتابَ آمِنُوا بما تَزّلناه . 

خطاب عام لجميع أهل الكتاب بالإيمان بما أنزل الله تعالى على عبده 
ورسوله محمَّديِ من القرآن والشريعة وصفات النبيّ يي . التي عرفوها بأوصافه 
في كتبهم . ٍ ! 

وإنما نسبهم إلى إيتاء الكتاب, باعتبار اسلافهم الذين اوتوا الكتاب مصونا 
من التحريف وعرفوا حقائقه وأحكامه, وهو يكفى فى الداعويّة إلى الإيمان 
بالرسول الكريم . 


قوله تعالى : «مُصَدّقاً لما مَعَكُمْ). 
ممّا ورد فى الكتاب من التوحيد والبشارة برسوله يَيْةٌ وبعض الحقائق التى 
لم تصل إليها يد التحريف والنقصان. وإِنّما عبّر سبحانه وتعالى وِلِما مَمَكُم دون 
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أن يذكر اسم التوراة. مع كون الخطاب معهم, إيذانا بكمال وقوفهم على حقيقة 
الحال» فا ام ا اسيم وان القرا ن الكريم المتزل 


قوله تعالئ : «مِنْ قَبْل أَنْ تَطْمِس وُجُوهاً فََرْدّها على أذبارها» . 

أنه تسن اند على مر أن :القن يووا ليتع له وز نر روك هاه الما 
في القران الكريم فى خمسة مواضع . والدائر والدارس متقاربة المعنى . ونطمس 
-بكسر الميم وبالضم لغة -مضارع طمس بفتحها يستعمل قاصراً. ومتعدّياًكما في 
الآية الشريفة . وفي قوله تعالى : «قَطْمّسْنا أعْيْنَهُم14", ويعدّى ب (على) كما في 
قرلك عالق نورين لش عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدّدْ عَلى قُلوبِهِمْ4'". وقوله تعالى: 
ووَلْوْ نَشَاءٌ لطَمَسْنا على ينهم فَاسْتَبَقُوا الصّراطً4!"' وطمس البصر هو محو 
أثرهء أى أعميناهم , قال الشاعر : 

مق تطمسن اله عيينية ليس لد ره نوب ة ميا افيا 

والوجوه :جمع الوجه . وهو ما يستقبل من الشىء ويظهر منه ٠وفى‏ الإنسان 
العافت الظاهر المقدّم من الرأس الذق ييه لك محم سه فى ال مور 
الحمقة كنا سعد تل الأنور التعرة ونال نونمه الشنييء: أى افيد 
والتنوين فى الوجوه لتهويل الأمر مع لطف . حيث إِنّ العذاب لا يلحق إلا ببعضهم , 
ويحتمل الانطباق على كل فرد من القوم» فلا يأمن أحدهم من هذا العذاب. 

والأدبار: جمع دبر بضمّتين وهو القفا. وجملة : وِفْتَرُدّها على أذبارما» 
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ل 0 . فيكون الطمس محمولاً على ظاهره. أي نمحي 
أثر الوجه ونجعله كالادبارء بتغيير الءذاقة الأصليّة . وهو يوجب عدم قيام الانسان 
بوظائفه الحيوية 5008 التى فطر عليها الإنسان لو كان على غير 
الضورة التى.خلقها الله تعالكى + فإن الانسان على خلقته الأصلية يسع للكمال 
والختيق ما طينه لاقيو ةو الأ كرو نوو يلاع عوون لدو ل عا تهرك ما 
يراه خيراء ولا يتحقّق ذلك فى طمس الوجه والردٌ على الأدبار فيستلزم الضلال 
وعدم الفلاح حينئد . ْ ٍ 

وقد ذكر المفسّرون فى معنى الآية الكريمة وجوها اخرئ : 

فقيل :إن المراد بالطمس تحويل وجوه قوم إلى الأقفية فى | خر الزمان أو 
فى يوم القيامة . فتصير عيونهم مثلاً فى قفاهم . 

وقيل :إن المراد بالطمس هو الخذلان الدنيوىّ. فلا يزالون على الذلة 
والمسكنة , قال تعالى : ١ضُرِيّت‏ عَلَيْهِم اذَه أيْنَ ما تُقَُوا14". 

وقيل : يردّهم عن الهداية إلى الضلالة . قال تعالى (وَأَضَلهُ الله عَلَى عِلْم 
وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وَقَلبو4”". 

وقيل :إن المراد من الطمس إجلاؤْهم من الحجاز وردهم إلى الشام . 

وقيل :إن المراد من الوجه هو الوجهاء والأعيان. ومن الطمس مطلق 
التفبوء اي لجع :رو وسهم اذتابا «وذلك. ا طظم نمي البوازبوالدها رد 

وهذه الوجوه خلاف ظاهر الآبة الشريفة التى تدلّ على أن الطمس تصرّف 
إلهى فى الإنسان يوجب تغيير طبعه عن قبول ما يوافق الفطرة والارتداع عن 
مطاوعة الحقّ الذي كان حاصلاً من تغيير البيئة الأصليّة للإنسان. وعدم وصوله 
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إلى الكمال اللائق بحاله . وهو يستلزم عدم تحقق السعادة الدنيويّة والأخروية . 

والآية المباركة صريحة في عدم تحقّى هذا النوع من النتصرّف الإلهى . وإِنّما 
هو وعيد يكشف عن شدّة سخطه بأبلغ وجه. حيث لم يعلّق وقوع المتوعّد به 
بالمخالفة . ولم يصرّح بوقوعه عندها ؛ تنبيهاً على أنّ ذلك أمر واقع لا محالة غنى 
عن الاخبار به الحقّ . فإِنّه تعالى بعد أن دعاهم إلى الايمان بالكتاب الذى نزل 
عن المطاوعة للحقّ؛ وكان جزاء ذلك أن حرموا من العناية الربوبيّة إلا قليلاً منهم 
ممّن وفّق للإيمانء وهنا أوعدهم بالسخط والعذاب. 


قوله تعالى : (أَز ذ تَلَْنُمْ كما ْنا أضحاب السبْتِ». 

توعين اخري تن على الزغعية الول اعت ان اله نشدي الامو الاول» 
يتحدى تهزا لا محالة :واللعن هو الطودغق الرتحمةه : 

والتشبيه بأصحاب السبت. لبيان تهويل الأمر والإغراق فى الوصف . وقد 
اكزسيخ انه رفاك أميدات السيهاقن ان شرف قال شالك نزو كذ عل 
الذِينَ اعَْدَوا مِْكُمْ نِى السّبْتِ فَقُنا لَّهُمْ كُونُوا قِرَدهَ خَاسِئِينَ فَجَعلْناها تكالاً يما بَيْنَ 
يدنه وها احلفها و موعظة ِلْمتِّينَ"". وأصحاب السبت الذين ذكرهم اله عر 
وجل فى قوله : و سَْلهُمْ ع الْقََْة لتِى كانت حَاضِر َه الببخر إذيَْدُونَ نِي السّبِتِ 
إِذْ نهم حيتائهُم يَوْءَ سَبِْهِم شرا وَيَومَ لا يَسِْنُونَ لا تَأتِيهِمْ4!. وسيأتي ذكر 
أخبارهم إن شاء الله تعالى . 

واوا فى الاية الكريمة على ظاهرها من التنويع والترديد. والااختلاف بين 
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الزفيذين اه فان الأول وب تغيير الخلقة الأصلية بان تضرف عن فط د 
التي فط الله عليها الإنسان في كفاحه وجهاده في الدّنيا ٠‏ نظير ما ورد في أكل الربا 
لا يَقُومُونَ إلا كما يَقَومُ م اذى يتَحَبّطَهُ الشّيْطانٌ مِنَ المَسٌّ6١'!,‏ فراجع ما ذكرناه 
انوا عاتهد | الركيد وهو اللقى كلف اعجات لبت دفير تركب التشرهة 
الرحمة وسلب التوفيق والرجوع إلى الخلقة الحيوانيّة, التى ليس لها غرض إلا 
الأكل والنوم والسفاد. فقد سلب عنه الكمالات المعنويّة المعدّة للإنسان. مضافا 
إلى أ نَّ الوعيد الأوّل لا يعم الجميع . وإنْما يختصٌ ببعض القوم , بخلاف الثاني فإنّه 
سيعمهم إن تمرّدوا عن الامتثال, كما هو المستفاد من إرجاع ضمير الجماعة 
«نلعنهم» إلى - جميع الأفراد . 

قوله تعالى : ركان أَمْرُ الله مَفْعُولا» . 

جملة مستأنفة تقرير لما سبق وإخبار بجريان عادة الله تعالى بوقوع الأمر 
لا محالة . وانته سينفذ فيهم ما توعد به , وقد وقع ما توعد به بالنسبة إليهم من نزول 
الُعنة والسخط عليهم ووقوع العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة .كما أخبر به 
عر وجل فى مواضع متعدّدة فى القران الكريم . 

والمراد بالمفعول النفوذ ؛ 57 الاية المباركة عام لا يختص بقوم دون 
قوم » وإن كان أظهر مصاديقه ما تقدّم فى صدر الآية المباركة . 


2 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

ندل الكبات العر يج على امور 

الأول : يدلٌ قوله تعالئ : دأَلمْتَرَِلَى الّذِينَ أُونُوا نصِيبا من الكتاب» على أن 
الدون وتوا الكفاي كانوا فدعياوة المؤهيى إلى الضالا لوعو كت اوها هن 
من شعب نفاقهم , وقد بيّن عرّ وجل حقيقة الأمر للمؤمنين وأعلمهم بأنّ الذ 
أوتوا الكتاب على عداوة وبغضاء لهم . فلا يغترّوا بمظاهرهم. وقد أ كد عرّ وجل 
ذلك بالأمر بالنظر إليهم فلا يركنوا إلى ما يظهرونه لهم من العطف وحسن الكلام . 
فإنهم يبالغون فى تحريف الكلام .كما بيّن عرّ وجل شطرأمنهما في الآية الشريفة . 

الثاني : يدلّ قوله تعالئ : (ِوَاللَهُ أَعْلَمبأُعدائِكُمْ وَكَفى باللّه وَلِيّا وَكَفى بالله 
نَصِي رأ» على عدم الاكتفاء بالمظاهر . ولابد من الرجوع إلى ما بيّنه عرّ وجل من 
حالات الذين أوتوا الكتاب. فإِنّه تعالى أعلم بما فى الضمائر وما تحمله قلوبهم 
فق الفد ارقاو الك كادي قا شف التخطي ع تعاليم القر أن فى دفع كيد الأعداء. 
ومكرهم والتصدي لنفاقهم وضلالهم . 

الثالث : يدل قوله تعالئ : (مِنَ الَذِينَ هادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِم عَنْ مَواضِعِهِ». أن 
اهتمام اليهود هو تحريف الكلام , وهو من أهمٌ ما اتتصفوا به فى العصور. وقد ذكر 
عرّ وجل في مواضع متعدّدة في القرآن الكريم وجوها مختلفة لذلك. وفي المقام 
كر مديدانه وق ال يدها لخر وهو تع الكلذم واظها دويصورة الذ عاو لقيو 
وهم يقصدون وراء ذلك شيئاً آخر . كالطعن فى الدين والحطامن منزلة سيّد 
المرسلين أمام أتباعه من المؤمنين, وقد بيّن عر وجل للمؤمنين هذه الخديعة. 
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وماق بالحيطة منهم وارشدهم إلى ما يصح أن يقال فى مقام التخاطب. ليفوزوا 
بالخير والسعادة . 1 

الرابع : يدل قوله تعالئ : (ِيُحَرقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه». على أنتهم غيّروا 
مواضع الآيات المباركة, وبه تغيّر المعنى واختلف. ونظير ذلك قوله تعالئ: 
يُحَرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ4!", ولعلٌ الأخير يدلّ على أنّ التحريف كان بحذف 
الكلام أصلاء بخلاف الأُوّلء فإِنّه يدل على أَنّ التحريف بتبديل مواضع الكلمات . 

الخامس : يدل قوله تعالئ : (مُصَدّقاً لما مَعَكُمْ4 أن في القران الكريم 
الشىء الكثير ممّا ورد فى كتبهم التى لم تنله يد التحريف. فهذا الدين يتفق مع 
سائر الأديان الإلهيّة في الأصول وكثير من الفروع , فهي تدعو إلى التوحيد والعدل 
بين الناس والنهى عن المعاصى والفواحش . وتأمر بالتحلّى بمكارم الأخلاق .كما 
ادغو الت اح إلى لقف عل نوز لعزي عن بنط ول لكف رالا ماتيا 
وإِلا فإنَّ الجزاء المعدّ لهم يكون عظيماًء وقد ذكر عرّ وجل نوعين من الوعيد. 
الطمس واللعنة . وهما يوافقان العمل العظيم الذى هم كانوا عليه. فكان الجزاء 
موافقاً للعمل . وهو أَنّ القوانين الإلهيّة المعروفة هى مشاكلة العقوبة مع الجناية . 

السادس : تدلّ نوعية الجزاء وهى الطمس واللعنة على نوع العمل الذي 
يعملونه . فإن الجناية عظيمة وهى التحريف والتغيير وعدم الإيمان بما يعملونه 
امهو دابتريعن نس قر بن ريداق عن الربعي الاليقة الاقف اندرا 
باختلاف الأشخاص ونوع العمل . 

السابع :انما وصف الذين كفروا بأهل الكتاب لإعلامهم بان من تلبّس 
بالكتاب لا ينبغي أن يعرض عمّا في الكتاب الذي أتوه. وأنّ العلماء بالله وآياته 
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لابدَ أن يتلبّسوا بما أنزله الله تعالى , فالإصرار على الإعراض يوجب الانسلاخ 
عن الكنات وعلفه: 
59 

بحث روائي: 

فى «تفسير العسكري», عن الكاظم اكه : 

كا نك هذ اللفلة و ررز اهنا من القناظ النس مين المن ينعا لوو بها 
رسول لله ييه . يقولون : «راعنا», أي ارع أحو النا واسمع متّاكما نسمع منك . وكان 
فى لغة اليهود معناه: اسمع لا سمعت . فلمّا سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها 
رسول الله يه ويقولون : «راعنا» ويخاطبون بها ء قالوا : كنا نشتم محمّدا إلى الآن 

ةا ضع وا الا : تبعية سسيراء وكاتوا محاطوون حول 2 
ويقولون : «راعنا»؛ يريدون شتمه . ففطن لهم سعد بن معاذ الأنصارى. فقال: يا 
إغذاع ان غتليك لعنة اسم أراكم ترولاوق سن وسول 1241 تجهرا اهمون اكد 
تجرون في مخاطبته مجراناء والله لا أسمعها من أحد منكم إلا ضربت عتقه . ولولا 
أنَى أكره أ ن أقدم عليكم قبل التقدّم والاستيذان ن له ولأخيه ولوصيّه علىّ بن أبي 
طالب القيّم بأمور الأمّةنائبً عنه فيها ام 
فأنزل الله يا محمد (ينَ اين عادو يوون لمحن مَواضهه يقلو يننا 
وَعصَيناوَاسمَع غير مُشمّع ونيا بهم طني لذن وَلوَنّهُمْ الو 
سيغنا وَأَطَمناوَاْمَعْ اننا لكان حيرا هم وَأْوَمَ ون َعَم لله يفم َه 
يؤْمنُونَ إلا قليلاً». وأنزل : ؤيَا أَيّهَا الِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنًا». فإنّها لفظة يتوصّل 
بها أعدارًكم من اليهود إلى سبّ رسول الْهيلِيهُ وسبّكم وشتمكم . وو قُولوا الْظَرّنا . 
أي قولوا سمعنا وأطعناء لا بلفظة راعناء واسمعوا ما قال لكم رسول الله يِه قولاً 
وأطيعوه. وللكافرين يعني البهود الشاتمين لرسول الله يليه وِعَذَابٌ أَلِيمٌ» 
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وجيع في الدّنيا إن عادوا لشتمهم , وفى الآخرة بالخلود في التّار». 

أقول : يستفاد من هذه الرواية أن اليهود كانت تستعمل النفاق وبالاهانة 
لرسول الله يي فكشف الله خبث سرائرهم بما تفطن به معاذ فهدّدهم. ولعلّ 
الروانة عباتن ذ كز الضف المواوة از التطتق»: 

وفى «الدلائل» للبيهقى . عن ابن عبّاسء قال : « كان رفاعة بن زيد التابوت 
بن عظلياء ليون 1١|‏ لد وول الكل لرى اننا ندر ؤفال :رعلا بدك را معفه 
حتّى نفهمك . ثم طعن فى الإسلام وعابه, فأنزل الله فيه الآيات الكريمة» . 

قلا الروا امو ان 3ك انان لمعا درق »سافن نيا نوما د 

وفى «الدلائل» للبيهقى أيضاًء عن ابن عبّاس. قال: «كلّم رسول الله 
رشاعي أحناو موذيفلن عنييية ١‏ دوع مدرو رونا قال دنا عر 
البهوةئاتكوا اك واسلهوا فو الله إَكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق الو يما 
نعرف ذلك يا محمّدء فأنزل الله فيهم : (يَا أَيُّهَا الّذِينَ أُونّوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بما 
ترّلناه ». 

أقول :الرواية من باب ذكر أحد الموارد , وإنّ إنكارهم لكلام رسول الله عل 
كا فاظن كيت يداز يق و عادو فكعي اله ينال نا برت بم ايوم ره 
الصفات الدذميمة . 

وهناك روايات تدلّ على أ ن الآيات الكريمة نزلت في حقّ علي ايه ٠‏ فقوله 
تعالى :يا أَيُّهَا الَذِينَ أُونُوا الْكِتابَ آمِنُوا يما تَرّلناِ فى على نوراً مبيناً مُصَدّقاً يما 
مَعَكُمْ. ولكنّها من باب التطبيق والتفسير . 


لييالييتنا 


بحث كلامى: 
لفك الجراء المت يغلي الأعدال +شميعة كناتت أ سدالجة أذ 


تت مواهب الرحمن / ج 8 
الملكات النفسانيّة التى لها أثر في الخارج , أو ما لا تكون كذلك إلا أنّها قابلة 
للزوال ولم يعالجها آنها. فرسخت فى النفس بالاختيار _لابدٌ وأن يكون مطابقاً 
ها وخاجهها بون ل على :لف كقير من الذيات المباركة لين لكر يفا نل :قد 
يكون الاختلاف حسب العامل بما عنده من الارجافة زهب الازية البفة 
أو حسب الصفات النفسيّة. بلا فرق فى ذلك بين العذاب الدنيويّ والأخرويىٌ. 
وداه تدلوو الثار فقن احم عدى اعد جزاعها الساقة وان 
التعردض لها فى الآيات المناسبة إن شاء اله تعالى . 1 

الاين الناى فنو توم نت الؤاع الذي اللاي بعد النكيوه فين 
المسخ في الجملة ‏ فإنّ المسخ قلب الشيء أو تبديله إلى أسوء منه. وهو: 

تارة : في العين, أي مسخ الخلق ,كما يمسخ لله الاسنان المعدةه المتهمك 
فى المعصية إلى القرد . 

وأخرئ : مسخ الخلق. وهو يحصل في كل زمان ومكان, وذلك أن يصير 
الآفيا اتويات دمتكلها كلق امينة ذاندههن ا كاوق تعض لخي نات 
نحو أن يصير في شدّة الحرص كالكلب. وفي الشره كالخنزير أو غيرهما من 
الحو اناك الثر لها حلق ذميمة وضفااسقة. 

بخلاف الطمس الذى هو تغيير فى الصورة والوجه . بمحو محاسنها وزوال 
تخطيطها من العين والأنف والحاجب و الوجه على هيئة الأدبار. وفى 
اليقاء نااك تتودميا لامو هود قدأ عر ضير عن النعق ومح حتهابود إقانة الت 
عليهم . فقد طمس الله تعالى على وجوههم وغيّرهم عن تلك الخلقة الأصليّة, 
جزاء لأعمالهم الفاسدة ولإعراضهم عن الواقع الذي علمت به ضمائرهم 
ونفوسهم , وسيأتى فى الآآبات الآتية ما يرتبط بالبحث إن شاء الله تعالى . 

ثم إن الطمس أو المسخ لو وقع على قوم -أو على فرد لا يمكن رفعهما؛ 
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وذلك لا لأجل القصور في القدرة, فإنّه تعالى قادر على كلّ شىء وإذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون . بل لأنهما من مظاهر غضبه والطرد من رحمته وساحته . ومن 
حل به غضبه فقد هوى, فالموضوع غير قابل» ولا يكون لائقا للعود إلى رحمته . 


يضف 


الابية 64 
(إنَّ الله لا يَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌمَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركٌ بالله فَمَدْ افْتَرَى 
إثماً عَظِيماً2». 


الآية القتريفة تسل على الوعة والوغينمعا و تستتو عا تو كدغليه اانه 
السابقة , فإنّه بعدما أمر سبحانه وتعالى الذين أوتوا الكتاب بالإإيمان ودعاهم إلى 
الحقّ وأوعدهم السخط واللعنة إن هم أعرضوا عنه, ذكر فى هذه الآية المباركة 
السبب فى الحكم المريووة ريت حل انه ان طريق النجاة منحصر في الإيمان 
والانصياع إلى الحقٌ» فإِنْه لا غفران بدونه. لا ما يتمنّاه أهل الكتاب . 

وقد وقوعة وحن المؤمنين بالغفران ورفع الآثار المترتّبة على الماضي , 
وارشدهم إلى انْ الكبائر السابقة لا تكون مانعة عن قبول إيمانهم . وفى الاية 
المياركة كمال الرافة بهم والامتنان عليهم «افكانت:مق ارتعى الآيات.فى الضران 
الكريع. 


التفسدر 
قوله تعالى : «إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به». 
خملة فس نغة اك كن لمطموة ها ورف فق الآ البسا شق وسى قن سنا 


التعليل للحكم المذكور فيها, أى إن لم تؤمنوا فإنّكم مشركون . والله تعالى لا يغفر 
أن يشرك به ويحلٌ عليكم سخطه وغضبه, وأمّا الإيمان ففيه الفوز بالمغفرة 
والتحاة ولهذ اكاتك اليه الساركة تطخ الو عد والو 000 

وقد وردت مثل هذه الآية الشريفة فى موضع ارمق هذه السورة أرها : 
قال تعالئ : «إنَّ الله لا َم يفف أن يُْرََ به وَيَفْفِرٌ ما دُونَ ذلِك لِمَنْ يَشاء وَمَنْ يُشْرِكُ 
بالله فَقَدُ صَلَ صَللاً بَعيداً776. 
ْ ولعلٌ الاختلاف بينهما _بعد الاثّفاق على أنتهما تدلان على جميع الآثار 
لكر ابعل العرك الدتيو قد والاخوؤته إذا المتوابوريعيوا ال الحو انالا 
الكزيعة فيج العقاء انين ان الطريق فى الايما :دون التمتى والتريقي والافتراء 
على ماقا ل با لدو ناكما هط النهوة والتضازن .كما حكاه عر وجل في 
غير موضع من القرأ ال ا :مَل مِنْ بَعْدهِمْ خَلفٌ وَرِنُواالكِتاب 
أحُذونَ عَرَضٌ هذًا الأذنى وَيَقُولونَ سَيُفْمَوِ لنا14". ويدلٌ على ذلك ذيل الآية 
الشريفة : وِفَقَدٍ افتّرى إِنْما مما فالسيا ل أطت نفى جسديع شكال السلا 
والتمتي . وأمّا الآية الثانية . فإنّها تنفي جميع سبل الشرك وأنحائه التي ذكر جملة 
منها في الآيات السابقة والنالية لهاء ويؤكد ذلك ذيل الآية الشريفة ؛ قال تعالى : 
نقد صَلَ ضَلالا تعيداً)4, فإنه يدل على أن الشالك بجميع ور 
قاوت بيني : 

كما أنته يمكن الفرق يبنهما بأنّ الآية الشريفة فى المقام تبيّن رفع الآثار 
التي ذكرها عرّ وجل فى الآّية السابقة من الطمس واللعنة إن هم امنوا. وأمّا الأآية 
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الثانية فإنْها سيقت لرفع الآثار المترتبة على الشرك إذا امنوا وانصاعوا للحقّ . 

ثم إن عموم الشرك يشمل كل ما يشرك بالله تعالى فى مقام الألوهيّة وجميع 
شؤونها .كما أ ن للشرك كام يانه في و البصرر دي يكون عن الوثنية 
فإنهم جعلوا كل و من أنواع المخلوقات إلهاً وربّاً يدبّر أمره. فجعلوا للماء ربَاً: 
وللنار إلهآ وللتراب لهأ وللقرك الها وغمر ولك وقموع تدلت الأب ارين 
وأريات امتفد فون خنه رم اللهُ الواحد القَهَارُه7". 

وعق التدرك اتاليه يفون التو والتعنوء الا #افقا تسعلوا المعقيات 
والأصنام تمثالاً ورمزاً لعبادتها. فكان ذلك هو الأصل فى عببادة الأصنام 
والأوثان وإن خفى ذلك على الذين يعبدونها . 

ومن الشرك ما يزعمه جمع في بعض البشر من أنته متولّد من الله تعالى 
ومن العذراء الإنسيّة . فكان ابن الله تعالى تولد منهما. فجعلوا جل شانه الواحد ذا 
أقانيم ثلاثة : الأب والابن والروح القدس, وأثبتوا لكل واحد من هذه الشلاثة 
آثاراً خاصّة فى مقام الالوهيّة, ومن القائلين بهذا البراهمة والبوذيين والنصارى 
وغيرهم . 

وفق القتر لك بالمنديفكن قرا النشديء :والقو ليا يغلي العسال ,هطو رارق 
أهله . 

ومن الشرك بعض اراء الفلاسفة فى العالم وخلقه وتدبيره؛ وغير ذلك من 
الآراء والمذاهب المعروفة:التى نقلها العلماء فى كتبهه العلمية : 

وإطلاق الآية الشريفة يشمل الشرك فى الذات والفعل والعبادة :بل يشمل 
لكر يكنا باغفيان الك الوا وكا فى الآية المباركة» أى رذ الكاقر لا شقن لد مستي 
يرجع عنه ويدخل في الإيمان, وإن لم يصدق عليه المشرك بالعنوان الأوّلي . لكن 


١.سورة‏ يوسف :الآية 79. 


سورة النساء, الآية: .مغ اا تت 000 


نمكن. أن يقال إن كل كاف مشرك؟ لآن الى يشاقق الحقٍّ والنيهول وها اررلة الله 
غان هاه سف له لأنّه جعل ما في يده أو ما عنده شريكاً مع الله الى وهوفة 
ويل ل يترولةة» و لكل لذ لك ووه الععوين: ا 1 يك به» دون الى 
وسيم 0 : وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لهُ الهُدى 
غير َل الْمؤْمِنِنَ ول ما تَوَى وَمُضْلِه جهنم وَساءث مَصِيراً إن لَه لا 
انبرد ب وي مار قلت لل اد رده شْرِك باللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً 
بَعِيدأ4!"", فجعل الشقاق مع الرسول واتباع غير السبيل المؤمنين من مصاديق 
الشرك . 
والتعبير بالفعل المضارع : «أن يشرك»» للدلالة على أنته لا يغفر للإنسان 
مراك ال يد اوم عليه الى العرية و١٠‏ القوطء نه اإخراك ب قات يعار لل الدتويين 
السابقة ويرفع عنه اثارهاء وتدل عليه ايات كثيرة. قال تعالى رول 
ال وَالذِينَ ممه دا على العُفَارِ وحَماءُ نَم تَراهَمْوَكّعاً جد تَغُونَ فَضْلاً 
مِنَّ الله َرضواناً سِماهُمْ فى وُجُوهِهمْ من أثر السَّحُودِ ذلك مَكَلَهُمْ ف فى التَّوْراةَ 
َمُم في الإفجيل كر اخرع شَطَاهُ فَآرََهُ انف وى على سُوقه قبعب 
ررم لي لِيَغِيظ بهم الكُقَارَ وَعَدَ الله الذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَالِحات مِنْهُمْ م مَغْفْرَةَ 
وَأَجْراً عَظِيماً)!". وتقدّم فى الآيات السابقة ما ير تبط بالمقام . 
ولعت أن الداتبااى لا بنش التنرلة يعفيم مظاعروة ا #المكية ايت 
خلق الإنسان على أساس الرحمة والعبوديّة» قال تعالئ: (وّما خَلَفْتُ الجن 
وَالْإِنْسَ إِلَا ليَعبْدُونِ»'". والله تعالى شرّع الدّين الحقّ لتزكية النفوس وتطهير 
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الأرواح عمًا ينافى تلك الحكمة . وإنْ الشرك على خلاف ذلك . فإنّه اخر درجات 
اليبوطة لنقو ل المشر ونه تين اخلذق الألشاق :يوحي ال كن لصفا 
وَالاخَلذ و القاسنةة: 


قوله تعالى : ١و‏ يَغْفِرْ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء». 

أي : يغفر ما دون الشرك من المعاصى وإن عظمت . فإنّها مهما عظمت فلا 
تل إلى ع علي الولف قن لمدوعة عردو القع رونا سراة دوه فتن 
اللؤويكة بتولغله لهذا اخار اليه ب: : «ذلك» 000" 

وانانةاالقتريتة بكر ل على غقرائه لمن وتنا مقن له اخلية اتبول التبيض 
الإلهى والغفران بسبب الأعمال الصالحة التى تؤهّل الإنسان للصلاح والسعادة. 
فآ اشاتغالى يغقراله برمعة الوانكة وتحكمية المعالتة فكانت المقيقة وطاق 
للحكمة المتعاليّة, فإِنّْها تقتضي أن يكون الغفران للمذتب الذى له الأهليّة 
والاتشتهغد اذ المكسيي ال غعنال الضالعة وغير هاء وعدم الغفران للمشرك . 

ويستفاد من وقوع المشيئة بعد الغفران امور 

الأول :أنْها وردت لدفع ما يتوهّم أنّ ذلك خرج عن قدرته المتعاليّة, أو أن 
لأحدالتاثير عليه عر وجل فيقهزة :علق المقفرة قاهر ::ولعله لأجل ذل وقلهت 
المشيئة في كثير من الموارد من القرأً ن الكريم. قال تعالئ : «خالِدِينَ فِيها ما 
دَامَتَ السّماواتٌ وَالْأَْضُ ! لاما شاءً رَبُكٌ عَطاءً غَيْرَ مَجْدَّوذِ74"'. فإنّ الخلود آم 
ثابت» وتعليقه على المشيئة لبيان أَنّ ذلك غير خارج عن قدرته , ولا يكون لأجل 
قهر قاهر عليه . 

الثاني : أنها تدلّ على أن المغفرة وعدمها لا تكونان جزافيّتين, بل تكونان 
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وفق حكمة متعالية وهو العزيز الحكيم, فإنّْها اقتضت أن لا يغفر للشرك الذى 
يوجب فساد الفطرة وصرف الانسان عمًا اقتضته خلقته الأصليّة . وهى العبوديّة 
للواحد القهّار. كما بيّنه عرّ وجل في قوله: (وّما خَلَقَْتُ الجن َالْإنسَ إلا 
ليَعْبدٌ ون76". 

الشالث: إنّما ذكر المشيئة لتلا يغتد الناس برحمته تعالى» فيتركوا العمل 
اتكالاً عليها, وإلا لغى التشريع وبطل الأمر والنهي . 

وقن ا ستل ادناه وا لسفاطورو رقي الو نون الا لوقه سل علي 
قوع نون البعد نوات الت الاوك قي اها دو العف اوكرتا 

املق لكايه الغناركة ور (اظالى خترا لفوت كدر لق لك ميلقا ولك 
لأينافى هذا ان يكون عفزانه لسائر المعاضى.والذكواية :دوق القر كف بالطوق الت 
ذكرها عرّ وجل فى غير موضع في القرآن الكريم, مثل شفاعة من جعلت له 
الشفاعة . كالأنبياء والملائكة والأولياء. ومثل الأعمال الصالحة التى تكفر 
الذنوب . 1 

كما أن إطلاق الآية المباركة يدل على غفران الذنوب والمعاصى غير 
الشرك بحسب الحكمة المتعالية . وإن لم يبادرها بالتوبة .وأمّا مع القوبة فَإنّم يغفر 
جميع الذنوب حتّى الشرك بحسب وعده العظيم قال تعالئ, : (قل يا عبادى الَذِينَ 
أسْرَهُوا عَلى أَنْفِهِمْ لا تَفتَطُوا ِنْ رَحْمة اَن اله يَْفٌِاذَُوبَ عا إِنّهُ ُو 
المَقُورٌ الرَحِيمُ وَأَنيبُوا إلى رَبكةْ)1". 


قوله تعالئ : وَوَمَنْ يُشْرِك بالله فَقَدِ اْتَرَى إِنْمَا عَظِيمَا» . 
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تعليل لعدم غفران الشرك , وإظهار اسم الجلالة لزيادة الرهبة وإدخال الروع 

فى النفوس . ولإظهار تقبيح الشرك وتفضيح عمل المشرك . 
ومادّة(فري) تدلّ على القطع . والافتراء افتعال. قال الراغب : الفري قطع 

الجلد للخز والإصلاح والإفراء القطع للإفساد , والافتراء فيهما وفى الافساد أ كثر, 
ولذلك استعمل في الكذب والشرك والظلم. وفى المجمع : فريت الأديم إذا قطعته 
على وجه الإصلاح . وآفريته إذا قطعته على وجه الفساد . 

وكيف كان, فهو يطلق على الكذب المختلق لأنه يوجب فساد الأقوال 
والأعمال. وقد ذكر المصدر الذي هو الافتراء مع صفته اللازمة وهو الإثم 
و«عظيما» صفة للمصدر وهو الافتراء او الإثم. 

والمعنى : ومن يشرك باللّه تعالى الجامع لجميع صفات الكمال والمنزّه عن 
جميع صفات الجلال, فقد ارتكب الإثم العظيم الذى يستحقر دونه الاثام, فلا 
تتعلق به المغفرة . والوجه فى ذلك انته يجعل الشريك الذى اجتمع فيه صفات 
المخلوقين من الحدوث ونقص الإمكان والاحتياج ونحو ذلك بمنزلة الآله 
ويختلق له الصفات الالهيّة . وما ذلك إلاافتراء وإثم والقائل به مرتكب لاثم عظيم 
لا يستحقّ معه المغفرة المعدّة لسائر الذنوب والمعاصي . 


بشي 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

فل الكل الشريفة علن عل أمر الشرك وقبحه الشديد. ويكفي في ذلك 
أنته تعالى لا يغفر أن يشرك به. ولعلّ ما ورد في قوله تعالى حكاية عن لقمان 17 
اداح بم إشارة إلى هذه الجهة . أيضاً. فإنّ الظلم الذي لا يغفر 

وعموم الآية الشريفة يشمل جميع أنحاء الشرك الجلّى منه والخفىّ . وجميع 
أقسامة إن كان القنرك عن عقيدة واخغيار» فلا يشتمل اما لو كان الشرك بالقسوة 
كالاكرا أوروالةفه ووو ف اتجيز الفط المجور ل عاذ 7 يُشْرَكَ به»؛ للإشارة إلى 
ا و ال اي ” 
الرجوع إلى الاسلام وتعاليمه ودين الحقّ لدفع ذلك . 

وقد بيّن عرّ وجل السبب فى عدم غفرانه للشرك في هذه الآية الكريمة بن 
فيه الافتراء وارتكاب الاثم العظيم ‏ كما بيّن سبباً آخر فى الآية المباركة التى هى 
نير هه الآيةبيوهو أن العرك يوحي الضلال والخواية أن كل يتوق 
المشركون هو افتراء وكذب. فإِنْ فطرتهم تنادى بالوهيّة الله الواجب الوجود . 

وأمّا قوله تعالئ : ِوَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك4. فهو يدل على أنّ غير الشرك من 
المعاصى والآثام هى دون الشرك وإن اختلفت فى الدرجات, لكنّها لا تمنع من 
تعلق غفرانه عرّ وجل بها. فإنّها مهما بلغت فى العظمة لا تصل إلى ذرجة الشرك 
الاق قرط عط لذ يقر ريك العالعيي» لاله اموا فو ملظا نه سخلا شير 


.١ لقمان:الآية‎ ةروس.١‎ 


اا لمت امس ...مواقي الرحقن جم 


الشرك من الكبائر» فإنّ سعة رحمته عرّ وجل تشمل جميع الذنوب. وهي تتضمّن 
السبب فى غفرانها؛ لأنها دون الشرك, هذ! إذا لم تصدر توبة من فاعلها. وإلا فإنَ 
الذنوب جميعها -الشرك وغيره _-مغفورة مع تحقق التوبة بمقتضى وعده عرّ وجل : 
«إنَ الله يَغْفِرٌ الذَّنُوبَ جَمِيعا»7". وقوله تعال : (كَنَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَحْمَة!". 

وتقدّم فى بعض الآيات المباركة معنى غفران الذنوب , وذكرنا أن الغفران 
هوستر الذنوب ومحواثارهم . وممّا ذكرنا يظهر فساد ماذكره جمع من المفسّرين 
فى تفسير هذه الآية الكريمة مع أَنّها بعيدة عن سياقها. بل بعضها ينافى قداسة 
القران. 

وقد ذكرنا ما يتعلّق بقوله تعالئ : ولِمَنْ يَشاءُ4. فإنّ لهذه الكلمة وقعا كبيرا 
فى هذا الموضع , فإِنّها تدلّ على أنّلله تعالى القدرة في غفران جميع الذنوب حتّى 
الشرك, لكنّه لا يفعل إلا ما يوافق حكمته المتعالية , وأنّ الغفران لا يكون تصرّفا 
فى سلطانه التامٌء وتقدّم ما يتعلّق بذلك فراجع . 

عبد عاد د 

بحث رواثي: 

فى «تفسير على بن إبراهيم», بإسناده عن ابن أبى عمير . عن هشام . عن 
|0 : «قلت له : دخلت للد ؟ قال: نعم». 
0000 1 المشكة رقف[ مشروط بالاشكيا نا فالكبائ:« اخلة فى 
الاستثناء , فإنْها قابلة للغفران بشرط بقاء الايمان. 


:شورة الامر :اليه 637. 


. سورة الأنعام : الآية ؟١.‏ 
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وفي ل : «سئل الصادق 346 عن قول الله عر وجل : 
إن الله لا يم يغْفِرُ أَنْيُشْرَك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءً» .هل تدخل الكبائر في 
المقيئة ؟ قال «تف ذاك اليداعد وجل إشاء عاقب عليه وإن شاء عفن ):: 

أقول : تقدّم ما يتعلّق به وأنّ مشيئته تعالى قد يتعلّق بالغفران والعفو عن 
الكبائر إن تحققت الأهليّة فى العبد. وإلا عاقب عليهاء فلا قصور فى المشيئة 
اكول شال يكن ما رشا روي ما وريد 1 

وفي «الدرٌ المتثور». عن أبي أيوب الأنصاريء قال: «جاء رجل إلى 
النبي ييه فقال: إن ل ابن | خ لا ينتهى عن الحرام: قال: وما دينه؟ قال: يصلَى 
ويوّحد الله تعالى » قال : استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه . فطلب الرجل ذلك : 
تملا عليافاى البو ناعير قال وعد شعيه عن نه ناد لم 
إن الله لا يم يغْفِرُ أَنْ يُشْرَلَ به وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذلِك لِمَنْ يَشاء»». 

أقول :الرواية على فرض صحُّتها تدلّ على أنّ الكبائر قابلة للعفو والغفران, 
بخلاف الشرك فإنه غير قابل لذلك إلا بالتوبة , وقد ذ كر يَيهُ بعض علامات الشرك 
وعدم استقرار التوحيد فى القلب بالامتحان . والآية المباركة من باب التطبيق» أو 
من باب تعدّد منشأ النزول. 

وفيه أيضاً: «أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبن عمر .قال: «لمّا نزلت : 
قل يا عبادي الذينَأسرَهُوا على أنِْْهِمْ لا تَفتَطُوا من َحْمَةِ الله إن الله يَفْفِر 
الأتوت جنبيعا اند هو الور 0 فقام رجل فقال : والشرك يا نبي الله ؟ فكره 
ذلك النبى لاه فقال : (إنّ الله لا يَغْفِهِ َي يُشْرَكَ به6» . 

لواو و 7 
عظيم وغير قابل للعفو والغفران, فلو مات الشخص على الشرك بلا توبة دخل 
التَاركما تدلّ عليه الآية المباركة «َإنَّ الله لا يَغْفِرٌ أَنْ يُقْرَكَ به». ولو تاب فتشمله 


عبار سي سي سل اشواقت البعدن هه 
الآية المباركة : إن الله يَْفرُ الذنُوبَ جمِيعاً, فلا تنافى بين الأآيتين المباركتين . 

وأمّا الشفاعة فلا تشمل الشرك أصلاً؛ لأنّ من شرائطها الايمان. وبين 
الموحّد والمشرك بون بعيد لا تناسب بينهما أصلاً وبذلك يمكن أن يجمع بين 
الأبعين الشرريقتين أيضنا . 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: «قال رسول الله يِه :ما من عبد 
واس ب اد و 0 

سند فقال : إن الله لا يه يَْفِر أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ»». 

أقول :قد نما يتعلى بهذ الروانة وأمفالهاسابقاً . 

وأخرج الطبراني عن سليمان قال: قال رسول الله ييه : «ذنب لا يغفر. 
وذنب لا يترك, وذنب يغفرء فأمّا الذى لا يغفر فالشرك بالله . وأمّا الذى يغفر فذنب 
بينه وبين الله عرّ وجل وأما الذى لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا» . 

أقول : قريب منه ما عن البيهقى في «شعب الإإيمان» وما عن أهل البيت ك9 
فى كتب الأحاديث . ومن مات على الشرك فقد حرّم الله عليه الجنّة . فلا يغفر له 
وأقا الف بقة وبين رقف كر للووض الو الح سيدا وزقا ل قفر لقو تقال عابت 
واتسيله الفداعة | شا مو تانظلل الغياة ييفهن كه فا لذ مرك عار عام 
من الحقوق التى لابدٌ من استرضاء صاحب الحقّ كما فصّلناه في الفقه . 

وعن الصدوق فى «الفقه»: عن ثوير. 1 2 000 

«ما في القرآن آية أحبٌ إلى من قوله عرّ وجلّ : (إنَّ الله لا يَف 
وَيَغْفْرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ»». 

أقول : لأنّ غفرانه تعالى المذنبين من أجلى مظاهر رحمته التي سبقت كل 
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وعن أبن مسعو د. قال: «أربع آنا فى كتاب اله عرّ وجل اع إلىّ من 


سورة النساء. الآية: .م5 2 3« 


حمر النعم وسودهاء فى سورة النساء قوله تعالى : (إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقالٌ ذَرَّةِ وَإِنّْ 
َك حَسَئْةٌ ُضاعفها». وقوله تعالئ : إن الله لا يَْفِرُ أن مُشْرَكُ به وَيَْفِد ما دُونٌ 
ذلك لِمَنْ يَشَاءُه. وقوله تعالئ : (وَلَْ أَنَّهُمْ إِْ ظَلَمُوا أَنقُسَهُمْ جارك فَاسْتَفَْوُوا الله 
: ممم حيسي روقوله تعالك لوعن ينما :سوءا 
أ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فْسَهُ ثم يَسْتَغْفِر الله يَجِدٍ اللَهَ غَفُوراً رَجِيما»» . 

أقول 5 تشير إلى اه واعية .وهو العفو عن السيّئات 
الصادرة عن المذنبين ورفع درجات المحسنين , وتقدم أن ذلك من أجلى مظاهر 
محمد 

وفى «الفقيه» » بإسناده عن زيد بن على , عن أبيه على بن الحسين 00 
الحسين بن على عن أبيه أمير المؤّمنين على بن أبي طالب ني . قال : 

«المؤمن على أي حال مات . وفي أي يوم مات وساعة قبضء فهو صدّيق 
شهيد , لقد سمعت حبيبي رسول الله ييه يقول :لو أن المؤمن خرج من الدّنيا وعليه 
مثل ذنوب أهل الأأرض. لكان الموت كقّارة لتلك الذنوب , ثم قال : مّن قال : لا إله 
إلا الله بإخلاص . فهو بريء من الشرك ومن خرج من الدّنيا لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنّة , ثمّ تلا هذه الآبة : (إنَّ الله لا يَْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ 
يَشْاءُ»_الحديث». ٠‏ 

أقول : إن أسباب التكفير مع حفظ الإيمان حين الخروج من هذه الدّنيا إلى 
عام الآخرة كثيرة .متها سكرات العوت ومنيها ذغاء المومتية: والكلكاء له 
ومنها الصدقة الجارية وذكر الخيرء ومنها الشفاعة . وتقدّم قوله تعالى كما عن نبيّنا 
الأعظم : «اغفر ولا ابالى». ويبيّن ذلك ذيل الآية المباركة . 

وفي «المجمع». عن الكلبى في قوله تعالئ : دن الله لا يَفْفُِ أن يُشْرَك به 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشْاءٌ». نزلت فى المشركين وحشى وأصحابه . وذلك أنته 


ع 0س و --2-0 مواهب الرحمن / جم 


بيك كبك ا م ع يب كك 


لمّا قتل حمزة. وكان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك, فلمّا قدم 
فك اندع ,على متديعة هو وا صحابة :فكتبوا إلى زربيو ل الله 2 : إنا قد ندمنا على 
الذى متعناء» لسن يننا عن التشلام الآ ستاك اتتقول يراك بسيكة: 
ووَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلا آخَرَ وَلا يفْلُوَ انس التي حَرّم الله إلا بالْحَق ولا 
يْنُونَ», وقد دعونا مع الله إلهاًآخر وقتلنا النفس التي حرّم الله إِلّا بالحق وزنينا. 
فلولا هذه لاتبعناك . فنزلت الآية : «إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحا». 
فبعث بهما رسول الله كَيْةٌ إلى وحشى وأصحابه, فلمًا قرؤهما كتبوا إليه: هذا 
افرط قدو تضاف أن لانم ل غنادا صالفا داق ووم ها هالخ قوات» 
دن الله لا يَغْفِد أ أنْ يُشْرَكَ به وَيَفْفرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء». فبعث بها إليهم فقرؤها 
فبعثوا إليه : لشاف أن لأتكون من أهك مقهده فد لت قل يا ادي الَذِينَ 
ُو عَلى أَنْفْسِهِمْ ل تفَُْوا من وَحْمَة الإ له يَفٌِاذَُوبَ جمِيعاً إن مو 
العَفُورٌ الرّحِيِمٌ4, فبعث بها إليهم . فلمًا قروّها دخل هو وأصحابه في الإسلام 
ورجعوا إلى رسول الله ؛ فقبل منهم, ثم قال لوحشى : اخبرنى كيف قتلت حمزة ؟ 
فلما أخبره قال: ويحك غيّب شخصك عنّى . فلحق وحشي بعد ذلك بالشام وكان 
بها إلى اوهاث): 1 1 

أقول : على فرض صحّة الرواية أنه تدلٌ على شقاء الوحشي وأصحابه 
وأتهم كانوا بغيدين 5ل العو عن القطزة الأنساتة والمدعارت الالهمية وان 
رسول الله ييه الذي هو رحمة للعالمين أراد أن يستنقذهم من المهالك ويقرّبهم إلى 
النطاوة الفيية راقو انهاتيو قايوا كلقدو قا طيدووا عقا دهمي اسلنا إعاكيا 
ظاهرياً لحقن دمائهم. وإنّ الآيات المباركة لم تنزل في حقّ وحشي وأصحابه . 
وإِنّما هو من باب التطبيق وسرد الحجّة. وقد ذكر في بعض التواريخ أنته سكن 
حمص إحدى مدن الشام ومات فيها. وكان مدمن الخمر . 


سورة النساء, الآية: .44 22 


وفى «المجمع» : روى مطرف بن شخير عن عمر بن الخطاب. قال: «كنًا 
على عهدَ رسول الله يِه إذا نات الرجل مثا على كبيرة: شهدنا بأنّه من أهل الثار 
حتّى نزلت الآية : «إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاء». 
فأمسكنا عن الشهادات . 

أقول : أمثال هذه الرواية كثيرة وتقدّم فى بحث الشفاعة أنّ من مات على 
كتير لا كون مع أهل التا رلا أسياه التكيرد كت سق ينك المواك دورو نا لد 
مات على الشركء فإنه لا يغفر له بمقتضى هذه الآيات المباركة وغيرها من 
الايات الشريفة . 

وفى «تفسير العيّاشى»: عن أبى العباسء قال : «سألت أبا عبد الله بلك عن 
أذقى كا كو بدالأسان معركا قالو من ابعيع رلا ازأيااقا حو عله 
وابغض». 

أفول يكنا دهع هده الو اية و امقاليا اذا للق غير افيه فيكنا وتةهت ‏ : 
كالإيمان, وأن أدناها ما ذكر فيها من الحبّ والبغض باعتبار الولاية . 

5 

بحث قرآني: 

لبس نيرق الآيات المباركة الت اقول على ع واحية: ان تناف هرا يعون 
عاضا ارت ها أرما رضلى سالك الذها أى لوول أت اف رتفت كا 
تقدّم فى أحد مباحثنا السابقة . ش 

وربّما يتوهّم التنافى بين هذه الآية الشريفة : (إنَّ الله لا يعفر أَنْ يُهْرَك به 
ويَْفر م دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءئ». وبين قوله تعالئ : إن توا بار ما َو عن 
نُكفْرْ عَنْكُمْ سَيْاتَكُْ» , باعتبار أنته عرّ وجل جعل السبب في التكفير عن 
السيّئات الاجتناب عن الكبائر , وأمّا الآية الكريمة الني تقدّم تفسيرها فإنّها تجعل 


الاعراض عن الشرك موجبا لغفران ما دون ذلك » سواء كان كبيرة أم غيرها. 

إلا أن التعمّق فى الآيتين المباركتين يكشف أن اية اجتناب الكبائر تجغل 
ين أبانت القاكلتر عن اللقطايا والذتويي انعا ذو اعسات الكدا وجرا بخ ل 
الففران عق الخنزك :اتدل على أن الله تعالى يغفر ما دون الكترك» .ولع نين عر وجل 
طرق الغفران وأسبابه . فهى من هذه الجهة مجملة ترفع إجمالها الآيات الأخرئ 
التى تبيّن أسباب الغفران, كاية اجتناب الكبائر , والآية التى تثبت الشفاعة لأهل 
الشفاعة . والآآية التى تدلّ على استغفار الملائكة لأهل الايمان وأنٌ الأعمال 
الصالحة كت التاق وغير ذلك كا ورد كن القران الكريم والسنّة الشريفة, 
فاما جل تأنه فاون الشتر لك بأسنبائة الخامة المعروفةتووأغا الغ فافلا توك 
درك لتساك فيسيظلنا افا الى ٠‏ الغ لقامق اكمر لكا نزوو ان احساءةه 
نوكب التكقر عو مطلق السقات ايض «فعلى أى ال لأ ساف تين الآينات 
الشريفة . 1 


د د جد 


الآبة 49 لاه 
2م 2 5 2 َك .4م 0 ْ دمك م 0 لق 0 2 5 
لم ئرَ إلى الذينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلَ الله يُرَجّى مَنْ يَسَاءُ ولا يُظْلَمُونَ تيلآ انظ 
عييه- رهد :2 مه 1 “رةه ار ريده ه مو م ل الا م 0 0 
كَيِفٌ يَفْتَرَونَ على الله الكَذِب وَكَفَى به إثماً مُبيناً © ألم تَرَ إلى الذِينَ أونوا تصيباً مِنْ 
الكتاب يُؤْمِنُونَ بِالْجنْتِ وَالطاعُوتٍ وَيَقَولونَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنْ الذِينَ 


1 - ا 5 ولد 6 وده ماه روه وذىم م4 0 8 ءَ 
موا سيج لِك الذي لمهم لل ومن َل اله فلن تب لَه تصيرأج أمْ لَه 


نَصِيبٌ مِنْ الْمُلْكِ فإذاً لا يُؤْنُونَ النّاسَ تقِيراً © أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آنَاهُمْ 
اله مِنْ فَضْلِهِ فَمَد آنَينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَآنَينَاهُمْ مُلكا عَظِيمات فَمِنْهُمْ 
مَنْ آمَنَّ به وَمِنّْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ وَكَقَى بِجَهَنَمَ سَعِيراً © إن الَذِينَ كفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ 
تَلِيهِمْ تاراً كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَاهُمْ حلوداً غَيْرَهَا ليدوقوا العَذَّابَ إن الله 
كان عَزِيزاً حَكِيماً © وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَتدْخِلهُمْ جنات تَجْرِى مِنْ 
نَحْتهَاالْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ يها بدا لَّهُمْ فيا أَزوَاجٌ مُطَهرَة ونُدْخِلهُمْ ظِلاً ظَلِيلااج4. 

الآيات الشريفة تتعرّض لحال الكفار واليهود منهم بالخصوص . وتعرّفنا 
بعض صفاتهم وطباعهم . وتكشف عن بعض ما تطويه نفوسهم من النوايا السيّئة 
والصفات الذميمة . وتهددهم حينا وتشهر بهم حينا آخر. 

فقد ذكر عرّ وجل فى هذه الآآيات أهمّ تلك الصفات . وهى الكبر والغرور 


وتزكيتهم ومدحهم لأنفسهم وحسبانهم أنتهم أفضل أفن الأرضن وعقدهم اليه 


إلى الإيمان وأهله والافتراء والكذب عليهم, مع إعراضهم عن الحقّ الذى هو 
الانمانج را ودين القهه لانو مؤمتون بالعبت والطاغوك سكا اوحت مدني 
وبعدهم عن رحمته عرّ وجل فلا يوققون لتكميل أنفسهم بالكماللات. فهم على 
دناءة من الأخلاق واتصاف بالرذائل -كالحسد والبخل وقد أوعدهم عرّ وجل 
العذاب الأليم الأبدي الذي لا ينفك عنهم . وأمّا المؤمنون فقد أوعدهم الأجر 
الجزيل ليكونوا على بيّنة من أمرهم . 

وليعلم أن الله تعالى يوصل كل عامل إلى نتيجة عمله . فلا يضيع أجر 
العاملين ,والايات المباركة لا تخلو من الارتباط بما قبلها. 

يف 
التفسير 

قوله تعالى ءلم ْرَ إلى الذينَ يُرَكُونَ ألْفُسَهُْ . 

التركية#التطييير والعتمية :بو الركاة:النمو الحخاصل عتن يركة اه تال سو 
كان ذلك فى الأمور الدنيويّة أو الأخروية . بالتطهير عن الأوساخ . 

عه القن يها عن ها برسي لهل عاد مالي حبك بستحت 
الإنسان في الدّنيا الأوصاف المحمودة لطهارة خلقه. وفي الآخرة المثوبة وعلو 
الدرجات. ولا تحصل إلا بالعمل على وفق الشريعة وترويضها على التقوى 
والعمل الصالح . 

وهي قد تنسب إلى العبد إذاكان مكتسبا ومتحرّيا لما فيه تطهير نفسه .كقوله 
تعالى : وقد أَكْلَمَ مَنْ رّكاها»(". 

وأخرئ : تنسب إلى الله تعالى لكونه الباعث والخالق والمهدي لذلك فى 
الحقيقة . كقوله تعالئ : وبل الله يُرَكى مَنْ يَشاء». 1 
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وثالثة : تنسب إلى النبيّ يل أنه واسطة الفنيض. وببه يصل العبد إلى 
المتائنات الغالة كقوله مال وهو الي بعت في أن وسُولاً مهم وا َو 
آياته 4 وَيْرَكُبهِمْ وَيُعَلَّمهُمُ الكِتابَ وَالحِكْمَة»!, وقوله تعالى ا مِنْ نْ أَمْوالِهم 

صَدَقَةَتطَهَرُهُمْ وَكُرَكَيهِمْ يها!". 

وراضطة :إلى العرادة لتر يع :وانييلة التظلهي: لتقم وكير كنقها »الو فد لد 
تعالى : (وَ حَنانا مِنْ لدَنَا وَرَكاءً ركان تهج" . 

وق تكون التركيةبالغلفة يبان بحل بعش تعبا تظاهر العلق الما ا 
بالتعلّم والممارسة .كما فى المعصومين من الأنبياء والأئمّة 820 . 

وتزكيْة الاق تمه على اتسمين : 

الأوّل : التزكية بالفعل. وهذه هى التزكية الحقيقيّة المحمودة فى القران 
الكريم . وقد حت عليها في مواضع كثيرة منه؛ مثل قوله تعالئ : وقَدْ أَفْلَحَ مَنْ 
رَكَاها4.. وقال تعالى : (ِقَدْ أَقْلَحَ مَنْ تَرَكَى14. وتقدّم أنّها لا تحصل إلا بإتيان 
لزاع اه وانات المبد اكد والقرور والآنامو اتوك اللدسيفانة وان 

الثاني : التزكية بالقول والادعاء . كتزكية العادل غيره إن كان مطابقاً للواقع . 
وقد يكون تزكية الإنسان نفسه لنفسه . وهذا قبيح عقلاً وشرعا .كما نهى الله تعالى 
عنه : (قَلا تُرَكُوا أْفُسَكُمْ, ولذا قيل : «مدح الإنسان نفسه من أقبح القبائح؛ لأنّه 
يرجع إلى الغرور والجهل والاستكبار. 


١.سورة‏ الجمعة :الآية ؟. 
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وعبارة : «لمتر» تستعمل فى مقام التعجّب والإنكار مع الغير والتنبيه إلى 
شناعة الفعل وردائته . وقد وردت فى مواضع كثيرة من القران الكزيو» اديه 
أحوال أهل الكتاب . 

والمراد (بالذين) هم أهل الكتاب ممّن تقدّم ذكرهم. خصو صا اليهود. ولم 
يصفهم عرّ وجل بأهل الكتاب؛ لأنّ من كان عالما باللّه تعالى وبالكتاب ,لا ينبغى 
شن لاني دعن الكتا نع اليف 1 

وأمّا تزكيتهم لأنفسهم فقد حكى عر وجل عنهم فى مواضع متفرّقة من 
القران الكريم» منها : 

قولهم : (تَحْنٌ أبْناء لله وَأَحبَاوٌ716. 

وقولهم : ولّنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ إَامَنْ كان هُودا أو تَصارَى يَلْكَ أُمانيّهُمْ قُلْ هانُوا 
بُزْهائكُم إن كُنْتّمْ صادقِينَ»1". 

وقولهم : إلَنْ تَمْسنا الثاة إلا أيَاماً مَعْدُودَة6". 

وغير ذلك ممّا هو من مظاهر تزكيتهم لأنفسهم , فإنَ لها مصاديق كثيرة . 


قوله تعالئ : وبَلِ الله يُرَكّى مَنْ يشاء». 

إبطال لتزكية أطي وال > الويف تلويينا الخسل ولعتو العد انيه 
لهم . وتبيّن أنها عادة سيّئة, وترشد الناس لان التزكية من شؤون الربوبيّة 
منحطق ها عن كوو عانها حبر ونا فالإنسان الفقير المحتاج الذي لا يملك 
لنفسه شيئاً مهما بلغ من الفضائل والكمال والشرف غير قابل لتزكية نفسه, فهي 


.١8 سورة المائدة :الآية‎ . ١ 
.١١١ ؟ . سورة البقرة : الآية‎ 
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كلها نعم ربوبيّة فيضها على مَن يشاء من عباده؛ فهو يزكى من عباده. لعلمه 
بأحوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وسرائرهم, وقد تعارض تزكيتهم لأنفسهم مع ما 
فيهم من الصفات وهم يعلمون ذلك والمزكي لنفسه لابدَ من أن تطابق سريرته مع 
علانيته ‏ فالله تعالى يزكي من يشاء من عباده المؤمنين الصالحين الذين تأهّلوا 
لذلك؛ لأنه عر وجلّ العليم الخبير بالحقائق وخفايا الأمور قد زَكّى جل شأنه في 
القرآن الكريم أنبياءه العظام ورسله الكرام وبعض أوليائه بالصلاح والتقوى. ومن 
أعظمها ما ورد فى شأن نبيّنا الأعظم يِه : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم)»1". 


قوله تعالئ : (وَلا يُظَلَمُونَ قتيلاً». 

الفتيل: الخيط الذي في شق النواة . ويُضرب به المثل فى الشىء الحقير .كما 
أن النقير هو الذي في ظهر النواة والقعط مويف فيرتها الل قرف , وقد وروت تفمها 
فى القرآن الكريم أمثلة للقلّة والحقارة . 

وقيل : الفتيل هو ما يفتل بين الأصابع من خيط أو وسخ فتدلكه بها . 

ا اي ا ال أنَالله تعالى يزكي من 
ده إن كان زكيا يصله إلى جزاء عمله برك له وك افوا مانن ان 
لنفسه شيئا . 

ويستفاد من ذلك أن التزكية الحاصلة من الإنسان لنفسه إِنّما هى من الظلم 
للنفس؛ لأنه إن لم يهدبها عن الرذائل ولم يزيّنها بالكماللات ٠‏ رجع ذلك إلى الغرور 
والتكبّر والاستعلاء على الغير. 


قوله تعالئ : «انْظز كَبِفٌ يَقْتَرُونَ عَلَى اللّه الْكَذبَ». 
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بيان لبعض ما يتّصف به مَن يزكّى نفسه , وقد ذكر عرّ وجل ثلائة أوصاف 
ناكل عسو نهر التعمد» ويقير رو الك 1 الركية فسن ا ماكر 
تستتبع أهمٌ الصفات الرذيلة وأشنع الأخلاق الفاسدة , ولمزيد التشنيع عليهم أنَاله 
تعالى أمر نبيّه الكريم يله بالنظر تأكيدا للتعجّب المستفاد من سياق الآية الشريفة , 
وأنتهم مع تزكيتهم لأنفسهم وادّعائهم الفضل لها باطلاً. يفترون على الله الكذب 
بتلك الافتراءات التي حكاها عر وجل فى مواضع متفرّقة . كادّعائهم النبوّة؛ وأن 
الله تعالى خصّهم بحبّه وولايته. وغير ذلك ممّا افتروه عليه سبحانه وتعالى . 

ويستفاد من الآية الشريفة أَنّ التزكية بنفسها كذب؛ لأنّه تصرّف فى سلطان 
اه تعالى . وفى التصريح بالكذب مع أَنّ الافتراء أيضاً-كذلك كما عرفت_للتأ كيد 
والمبالغة على شناعة الفعل . فإنٌ الكذب على الله تعالى يختصّ بمزيّة . وهى أنته 
افتراء محض . ْ 


قوله تعالئ : (وَكَفى به إِنْما مُبيئا» . 

أي : كفى بالكذب على الله تعالى أنته إثم ظاهر واضح؛ لأنّ في التزكية 
جراة عل اله سال :ومجاد: لدى وها وق ونه قافن سلطانفن ووصيف 
ارطع لسن عدر ترق كانم دمتعن تي اند لبور له زر 1 
قري يقر لك جاطه تال تند اشرق فنا علي [الأكب انا يوهت كان اندنا مبيداً 
للإرشاد إلى كون فاعله آثماً بالإثم الظاهر. ومعه كيف تتحقّق التركية لأنفسهم 
منه ء ولايمكن أن يكون زكيّا عند الله تعالى. 

ويسَتقاة.منه أن التركية للنفسن من الاثم الواضخ الذى يمنع الانسان من نيل 
الخيرات والوصول إلى الكمالات . فهى مع الشرك متساويان في منع نزول الرحمة 
والمغفرة .كما عرفت فى الاية الكريمة السابقة . 
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قوله تعالئ : ِألَمْ َرَإلَى الذِينَ أُونُوا نَصِباً مِنَ الْكتاب» . 

تك ارأنعن هد الخطات :زياد علوي القع يدل فلن التشوم والتوييع 
نهم مع إتيانهم النصيب من الكتابء لابد أن يكون كافيا فى ردعهم عن القبائح 
والآثام, وللتعريض بأحوالهم بأنَّهِم على خلاف الحقيقة . فإنّهم مع ادعائهم إيتاء 
الكتاب لا يكونون كذلك. إلا انتهم أوتوا نصيبا باعتبار ما بقى من الكتاب الإلهى 
الذي أنزله عرّ وجل لتكميل النفوس وتهذيبها. ولكنّهم ضيّعوه بالتحريف 
والتبديل . وفى الآية الشريفة التا كيد للتعجيب السابق . 


قوله تعالئ : ويُؤْمنُونَ بِالْجبْتِ وَالطَّاغُوت». 

ماد «تجبت» + تدل على كل ما لا خير فيه. وقد استعملها القران الكريم فى 
كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى لرجوعه إلى الضلال. وفى 000 
الغا غدبر اللي التن الخوافيك و لظو قيفر كر لذ لاعى عن دون اندطاه و 
بالجبت كلّ ضال مضل . والطاغوت مبالغة فى الطغيان . يطلق على كل متجاوز عن 
الح فى اللغنا ىولعلا ةمقل الالرتتالىو العريظا م ور بام العب در المستاد 
والجبت والطاغوت يشتركان فى إطلاقهما على كلّ ما يكون سبباً للخروج عن 
الفق والشر اط الحسفي ممبواء كاوزهما اوشيطانا ال إتسانا اواالحصبيية وال عواء 
الباطلة , فلها وجود نوعىّ يشمل جميع الأفراد والمصاديق التى تكون ضالة 
وله وقد كر العنماء والفشوون لوكين الكلشي هنا در 30 والح انا 
مصاديق لهما. وإِنّما تعرف من القرائن المحفوفة بالكلام . 

والآية الشريفة تدلّ على خبث باطنهم في أنتهم يتركون الهداية والإيمان 
بالحقّ. ويؤمنون بكل ضال مضل , وأنتهم نصرواالمشركين وقضواللجبت 
والطاغوت كما حكى عنهم عرّ وجل بعد ذلك, فحرموا أنفسهم من كل خير 


وهداية. 
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قوله تعالئ : وو يَُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا . 

بيان لايمانهم بالجبت والطاغوت» أى يحكمون لقومهم الذين كفروا 
فاستحقوا بذلك أن يكونوا مؤمنين بهماء فإنٌ الحكم للباطل إِنّما يكون لأجل أنته 
من مضاديق الحبت والطاعوت: 


قوله تعالئ : (هؤٌلاء أَهْدى مِنَ الْذِينَ آمنُوا سَِيلاً» . 

بيان لقولهم واظهار لعقائدهم. والآية المباركة إشارة إلى أهل مكة 
ومشركيها. أي أنتهم حكموا لهم انهم أهدى من أهل الإيمان وأقوم يناد 

وإنْما أوردوا أفعل التفضيل في كلامهم على سبيل الاستهزاء . وإِلا فنّهم لم 
الخكلوا مقن اندر راك قد وقل وعق ماله وقعال: ال حول عابرا مزاع 
الوضت الحميل» فاه الذيق امو ااتخطنة البزاي الكافريقدورذا لها وضيقوا 
أهل الاإيمان بأشنع القبائح . 


قوله تعالى : ذأُولئِك الذِينَ لَمتّهُم لله . 

أي : أولفك الذين أوتوااتصييا من الكتان لعتهن اله وأبعدهم م رسضه: 
وإِنّما أشار إليهم بالبُعد لأجل بُعدهم عن الحقّ وغورهم في الضلالة وكفرهم 
بالرسول يَيهُ وخبث باطنهم . 


قوله تعالئ : وَوّمَنْ يَلْمَنِ اللَهُ فَلّنْ تَجدَ لَه نَصِيرا» . 

بيان لجريان سدّته جل شأنه في الذين لعنهم الله تعالى وطردهم عن رحمته 
أنه لا ناصر لهم . ومن ذا ينصر على الله من لعنه, فلا ينصرهم أحد فيمنع عنهم 
العزانن» 


قوله تعالئ : ذِأمْ لَّهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ». 


ات 1 55 
يان عفد ا خوط مق الغتقاك لاعيمة الك | تعلق نه مو د كن اتبيه فد اذ 
وصفهم بالإيمان بالجبت والطاغوت, والعداوة للرسول ييه وللمؤمنين. وتفضيل 
المشركين عليهم . 
وهذه الصفة هى البخل الذي يكون مصدرا لجملة من الرذائل الأخلاقيّة 
وكاو سيب :ذلك أن شل الؤدابة بعدما عققة :فى تيب النتوس المريضة الى 
تدعى لنفسها الكمالء وتزكيها بالفضائل وهم بُعداء عنها . 

. و(أم) منقطعة. أي التى لا تقع في اللفظ معادلة لهمزة استفهام قبلها. وإن 
تضمّنت معنى الاستفهام والإنكار مع ترق واضراب عن ما قبلها . كما يستفاد من 
سياق الكلام . 

والمراد إنكار أن مووي كلانه يدعونه في ذلك , 
أ ى'لسن ليم ذلك واخصل عضي أن تكون (آء)انتصلة» .وق عقت الممزة 
والتقدير : أهم أولى بالنبوّة أم لهم نصيب من لمك 

ونوقكشس فيه يأن حذف الهمزة إِنْما يجوز فى ضرورة الشعر . ولااضرورة فى 
القران الكلام . 1 1 

وكيف كان فالاية الشريفة فى مقام تعداد رذائل ما يتصفون به بعد ادعائهم 
الكمال فى التزكية لأنفسهم . وهكذا شأن التزكيّة الباطلة . فيكون المنساق من الآية 
المباركة هو الاضراب بالترقي في توبيخ اليهود . والإنكار على المزكي لأنفسهم . 

والمراد بالملك هو السلطنة على الأمور المعنويّة والماديّة .كالنبوّة والولاية 
والهداية والثروة. كما هو المستفاد من سياق الآية الكريمة. فإنها تحكى عن 
أخوال النهود وهل الكناب الذيى دعوو تنيع الو لةواترالعضاءوالا هيار 
على المؤمنين ورجوع الملك الظاهري إليهم. وغير ذلك مما حكي عنهم القران 
الكريم في مواضع مختلفة . وقد ذكر المفسّرون فى تفسير الملك وجوها مختلفة 
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لادليل عليها . 


قوله تعالئ : (فَإذاً لا يُؤْنُونَ النّاس تَقِيرأ» . 

قير انيم للنقطة القى:قى ظهن الثواة كما عرقة: الغا وسل» اند ميل 
بحن المشغول:_كالفتيل اه الفتيل - وهو المقدار اليسير الذي يأخذه الطير من 
الأرضل ينقز متقازه:.وقيل «غين ذلك»:والظاهر أن الأول تشبيه:يما نهر بشتقار 
الطائرء أو منقار الحديد الذى تحفر به الأرض الصلبة . 

وكيف كان , فهو مثال للشىء الحقير . 

3119 تكن جوايا وكيراء اقوط محدوت برشن ملفا تعد الستمل: 
مدا قن العحيف ال دفي ما بسلرينها مواقاك النمكة, أ إن خصل لب سين 
د كان من القليل الحقين. 

والآية المباركة تدلّ على زيادة التوبيخ والإنكار عليهم . حيث يجعلون ما 
هو سبب الإعطاء وهو النصيب سببا للمنع . 

وهذة الأب الشريفة مع سابقتها متّحدتان في الإنكار والتوبيخ عليهم وعلى 
الكافرين» إلا أَنّ الأولى إنكار للوقوع , والثانية إنكار للواقع . فإنّهم مع ما أنعم 
عليهم الله تعالى من النّعم الدنيويّة الظاهريّة من الثروة والزراعة والعقار وغير 
ذلك , ولكتّهم عرفوا بالشح والبخل والحرص على المنع من أدنى الأشياء 
وأحقرهاء ولهذا اختصّت هذه الآية الكريمة بالملك الدنيوىّ لبيان ما هو الواقع . 

وأمّا الأولى : فكانت عامّة تشمل الملك المعنوي والظاهري المادّي, فلا 
تكون الثانية مخصّصة للأولى كما زعمه بعض المفسّرين. 


قوله تعالى : (َأَمْ يَحْسّدُونَ النّاسَ». 
انتقال من توبيخ إلى توبيخ اخرء ومن إنكار صفة ذميمة إلى إنكار صفة 
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أخرئ أَشْدٌ قبحاً. وهى الحسد الذي هو من أقبح الرذائل المهلكة . وسوق الكلام 
مع النهود كالبنايق: 

والمراد من الناس هو سيّدهم رسول الله يَييهُ على ما يدل عليه ذيل الآية 
الشريفة : (ِفَمَدْ آتيْنا آلَ إِبْراهِيم الكِتابّ وَالْحِكْمَة وَآَتيناهُم ملكا عَظيماً». الدال 
على أنّ ما أطلق عليه الناس من آل إبراهيم هو رسول الله . 

وومكن هو الا العاركة المؤ سين يهنا لذن وسول ال عله كا وروا فل 
القيضن طلتهم يما آثاء اله تعالى .تن الفضل العظني وهر الكتاب والمغارف الربويفة 
والككمالات المعنوية: وحتسدهع عليهم لمتغهم من ذلك القضل وتخضرءافيهه غروراً 
وبخلاً به . 


قوله تعالى : (عَلَى ما آتاهُم م الله مِنْ فَضِلِه». 

وان عام سي فويعلى الرسيول الكزور لتنا اجاء اندافيعا بن معد 
والزسالة و والعؤفيوينا اناف و ا 
فى حقدهم الأكبر ضدّ الدين الحقّ والإسلام؛ ولذاكان صراعهم معهم مستمرًا إلى 
أن تقوم الساعة , كما تدلّ عليه آيات كثيرة : 

قال تعالى : (وَّلْنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَّا النُصارى حَتّى , َِعَ مِلتَهةْ16". 

وقال تعالئ: (وَّلا يَرْالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَنَّى يَردُوكُمْ عَنْ دِيبكم إن 
استطاعوا»!''. 

وإطلاق الآية الكويية كبا انتيل الررهول كلذ باع ارما ارق من السالة 
للحن والكمالات :دوفن امنا اندر ساد ودر اه عق وه زوه 
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عاونا انو امع الام لزكو ب السرلة الباعه وريوري اللا عه ونا عسات ند 
الفضل النظية .ويد لعن :ذلك ها وود بعس الاماءالسافراقة قنى اتسين الاينة 
الشريفة: «نحن المحسودون». وروي مثله عن الاإمام الصادق .19 . 

بسكن أن يكو لال دنا انام هم اله من َضْلِه» بياناً للملك في قوله 
تعالى : َه لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ» والقرآن يِبِيّن بعضه بعضاً. 


قوله تعالئ : ٍقَمَد آتيْنا آل إِبْراهِيمَ الكِتات السك 

إيطال لمزاعمهم وتعليل للاستقباح وسوق الكلام يفيد كمال الاعتناء 
بالأمر. كما يستفاد من الفاء التي قيل فيها إِنها فصيحة وللالتفات, وإجراء الكلام 
على سنن الكبرياء. 

والمعنى : أن يحسدوا الناس على ما أوتوا من الفضل. فَإِنّهِ ليس ببدع, فقد 
أتينا ال إبراهيم الكتاب الشامل للتوراة والإنجيل والقران الكريم والحكمة, 
وهي المعارف الربوبيّة والأحكام الإلهيّة فهم على خطاء ووهم عظيم. 

وفىي الآية المباركة إيناس لهم في نيل مقصدهم وقطع لرجائهم في زوال 
النعمة عن المؤمنينء فلن ينفعهم إلا حقدا وغيظا وهمًا. 

ويستفاد من الآية الشريفة تعظيم آل إبراهيم, الذين أتاهم الله تعالى الفضل 
العظيم , فيختصٌ بإبراهيم وذرّيته الأنبياء والنبيّعّة. ولا يشمل بني إسرائيل 
الذين يدّعون أنتهم من نسل إبراهيم» فإنّ الآبة الشريفة تكون في شأن غير 
الظاهر المراد. 

والجملة تدلَ على أنّ المراد من الناس بعضهم دون الجميع -كما عرفت 
أنفا- فإنٌ آل إبراهيم لا يشمل المؤمنين إلا إذا أدرجناهم في الآية بالعناية كما 
عرفت آنفاً. بل يمكن أن يُقال: إِنّ ايتائهم الكتاب والحكمة قرينة أخرئ على أن 
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المراد منه إبراهيم , وهذا النبيَ وآله يي باعتبار أنتهم حَفَظّة الكتاب ومستودع 
علم الرسول َيِه . 

قوله تعالئ : مياه ملكا عَظيم». 

تأكيد لاستقباح حسدهم وتقريع لهم بذلك. فإنَهِم مهما حسدوا الأنبياء 
والمؤمنين , فإن الله تعالى اتاهم ما لم يوّت احدا من العالمين . فقد اتاهم ملكا 
عظيما من النبوة والرسالة والولكية وولنن :المراة بالملك تهنا البلك الدتسيوية 
الماديّ, فإنَّ الله تعالى لم يعهد منه أن استعظمه في القرآن الكريم إلا إذا استتبع 
فضيلة معنويّة وكان سبيلاً فى نيل المقامات الرفيعة . فالمراد بالملك العظيم هنا 
سلطان الرسالة وعظمة الدّين والشريعة وزعامة الإمامة التى منحها لإبراهيم 390 
بعد الابتلاء العظيم . فتشمل الآية الشريفة النبوّة والإمامة . فإنْهما الملك العظيم . 

وانمااذ كرعر وجل الكقاتن:والحكمة الأنهما من :مظاشن التبوةوالاانة 
والسوفين للناظتهفا: 


قوله تعالى : (فَنْهُم مَنْ آمَنَ بو» . 

الضمير في (منهم) يرجع إلى أولئك الكافرين الذين وصفهم في الآيات 
السابقة بأوصاف مختلفة , وقيل: يرجع إلى آل إبراهيم ٠‏ والضمير في «به» إلى 
المُلك العظيم. أ و ما أوتى آل إبراهيم ٠‏ وقيل : يرجع إلى النبى عله وما أنزل عليه . 

والظاهر أنته لا نزاع في البين إن المرجع شىء واحد, وهو الحقّ المتمثّل 
تارة في إبراهيم و آله . والملك العظيم أو النبيّ يي .كما ذكره عرّ وجل في الآية 
التالية . 


قوله تعال : (ِوَمِنْهُمْ مَنْ صَدٌ عَنْهُ» . 
الصدّ: الصرف. وتستعمل قاصرة بمعنى أعرض . يقال: صرف نظره أو 
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وجهه عن الشىء إذا أعرض عنه, فيكون المعنى : ومن هؤّلاء الكافرين الذين 
وصفهم الله تعالى بتلك الأوصاف المتعدّدة في الآية السابقة. طائفة أعرضوا عن 
الايمان أو الملك العظيم , فيتمٌ التقابل بين الطائفتين من غير عناية زائدة . 

ل ا و ا ا 
فيكون المعنى أنتهم لم يؤمنوا به وبذلوا جهدهم فى صدّ الناس عن سبيل الله تعالى 
والاإيمان بالملك العظيم ٠‏ وهذأ هو 3 اليهود ٠كما‏ حكى عر وجل عن أحوالهم 
في القرآن الكريم ؛ فتكون المقابلة بين الطائفتين مع عناية زائدة . 

ش وتقسيمه عز وجل أولئك إلى هاتين الطائفتين تسلية للنبي َيِه . ولبيان 
أحوالهم فى يوم القيامة . فتكون الآية التالية بمنزلة الشرح والتعليل لها. ولبيان 
اررق النظم تويلا فإلهما على طرقى الشض معان تطبيق متخ النين مب 
السعادة والشقاوة, فأمّا دخول الجنّات والتنعّم بأنواع النّعم, وأَمّا دخول جهنّم 
والصلى بالنار والعذاب الابدق» الذي صوّره عز وجل فى الاية التالية باعظم 
صوره وأبدع اسلو 


قوله تعالئ : «وّكفى بِجَهْنَمَ سَعِي را . 

ل ا ا 
فإنهم عذاب الدّنيا ولكنه كفاهم سعير جهنم ؛ والسعير بمعنى المسعور. ؛ يستوى 
فيه المدك وو لفو نه ويفا ل دسم الثار أى أسهرهاء:1ذا ا وقزها ابقادا خديداء 

وإنما كان جزاوهم ذلك ك لأنهم سعّروا نار الفتنة على النبي يد وعلى الذين 
امتواء:توضدواالناس عن الانشانابه, 


قوله تعالئ : إن الذِينَ كَقَرُوا يآياتنا سَوْفَ نَضَلِيهمْ نَارَا». 
تقرير لما سبق وتفصيل بعد إجمال. وتعقيب يملك مشاعر النفس ويؤثر 


فيها شد التأثير . وعموم الآية المباركة يشمل كل من كفر بآيات الله تعالى ودينه 
االعذواة.ة كرا يسن الكفويما ادز ل على ال انزاهيع واقا تيع تسو ف يمتلون تجار 
جهنم ويدخلونها يوم القيامة . 

وانذا د جلت بوسوف» لأمهاليه ختى:بريعفوا إلى ديق الحق كنا هودات 
القرآن الكريم فى بيان العذاب, وذكر بعضهم أنّ (سوف) للتهديد, وسيتي في 
البخت الأدي بها تعلق بدلك: 


قوله تعالئ : كُلّما نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ يَدَلنَاهُمْ جُلودا غَيْرها» . 

أعظم آية تثير الرهبة والفزع فى النفس, وهى تملك الحّس ويقشعرٌ منها 
الجلدء فلا تدع مجالاً للتفكر في غير الإيمان ورفع هذا العذاب الأبديء الذي 
لابعرق نداء قات اعلو ما قبيث الاتسا نف العدا فى الدقيا هو الخترق بالنار 
ولأ الى نه تكن فدية ور كته مو ما دمن التوعر الج عوفيق 
بالنسبة لعذاب لا امد فيه ولا ينقطع المه ولا يقف عند حد. واوّل ما يتصوّره 
الإنسان من ملاحظة هذه الآية الشريفة أن الاحتراق يصيب الجلد كلّه بما فيه من 
الأعساسج وا ضاخه هيد( الع لز يقفى: و نيعون قاذ اعد ل دده 
الجلد ونضج كما ينضج اللحم بالنّار ء فلابدَ أن يقل إحساسه إن لم نقل بزواله ‏ فإذا 
له فى نفس اللحظة جلد جديد بكامل إحساسه ينقل إليه الحسٌّ بالعذاب ليذوقه . 
فهو فى احتراق دائم ل يتوق ولا يكق ولا يقل فنفس تصيوّر مكل هذا العذاب 
وتخيّله امر فوق الطاقة يثير الخوف والدهشة . ولا يمكن تحمّله فكيف بالعذاب 
الحقيقى ؟! فما بال الإنسان لا يتذكر فى عواقبه وما يرد عليه , وما أعظم غفلته وما 
اكثر إعراضه!. 

والاية الشريفة المباركة تبيّن الحقيقة والواقع الذي يؤول إليه الكافر. 
وليست هى مجرّد تمثيل او كناية . كما يدّعيه بعض المفسّرين . 


ومسألة نضج الجلود أَثّرت فى النفوس وغلبت على مشاعر المؤمنين, 
مز ايها ١‏ 3 لقن لبوا ست سبوا قووتدووا فك هيو انعفر تلو روات ور قن العدزان: 
العلماء والمفسّرون فى مسألة تبدّل الجلود إلى جلود أخرئ. فأثاروا مسألة 
ارك بورض كن التاق الجلوة الحديدة الفداني يوذ قروا وجوهاً في دفع 
هذه المشكلة . جميعها لا تجدي شيئاً. وهذه المسألة من فروع المعاد الجسمانى 
الذى دلت عليه ايات كثيرة . قال تعالىئ : 

ذانْظه كيف صَرَبُوا لَك الْأَستالَ فَضَلُوا قلا يَسْتَطِيمُونَ سَبيلاً وَالُوا أ إذا كنا 
عظاماً وَرفاتاً أن لَمَبْمُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً قُلْ كُونُوا ججارَةٌ أو حَدِيدا أو خَلْقَاً مِمَا 
يكْبْرٌ فى صَدُورِكُمْ فَسَيقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قل الذي فَطَرَكُمْ أَوّلَ مر فسَيْفِضُونَ إلى 
رؤْسَهمْ وَيَقُولُونَ مت هُوَ كل عسى أن يكو قريب1". 

وقد غفلوا عن أمر القيامة وبقاء الأجسام في الثّار العظيمة المهولة . مع أنّها 
لا تقل عن تبديل الجلود إلى جلود أخرئ, فهى جلود جديدة مكوّنة من نفس 
البدن المستحقّ للعذاب, وقد أوضح ذلك الإمام الصادق 99 فقال/8: «هى هي , 
وهى غيرها»؛ وشبّهها 4# باللّبنة إذااكسرت ودقت فصارت ترابا ثمّ صب عليها 
اللماح قم وك ليه لحز عا انوي هن حك لحان ةقورا نا يرقف الكقا روف لفون 
موقن الوظم الناس فنصي الكلام اوعاداة سال 


قوله تعالى : وِلِيَذُّوقوا الْعَذابَ». 
أي : إِنّما كان ذلك ليدوم ذوقهم للعذاب فلا ينقطع , والتعبير بالذوق لبيان 


الأخيفا من المرير . 
وقيل :ليان أشددلة ينخله تقضان يتدواء الصلابية» أو للإسعان بكرارة 
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العذاب . وللإعلام على ره ا 


قوله تعالئ : «إنَّ الله كان عَزِيزَاً حَكِيما». 

عون الداسيق ايا ماك هن لاسا ذلك لدان المرير؛ لأَنّ الله 
تعالى عزيز لا يمنعه مانع إذا أراد العذاب. وهو قادر عليه حكيم في أفعاله , لا 
فذق لخر أ من «اووسيي و لاه لل كما لا عرض المسعي لكك ايدو افا الففر 
ومضاعفة الحسنات, فهو فضل منه جلت عظمته . 


قوله تعالئ : (ِوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالحات». 
المؤمنين والكافرين فى الجزاء. وفى تعقيب تلك الطائفة بالمومنين لتتميم الرهبة 
بالوقةه و تكمين السناءة المسرة: 

والمراةبالتوصول نهم اللذيق امتواابالزضول الكريم: وما انل عليه سين 
المعارف الإلهيّة والأحكام, التى هى لصالح البشرية وصلاحها. 

وعقب سبحانه وتعالى الإيمان بالعمل الصالح , للدلالة على أن الجزاء 
العظيم الذي يناله المؤمنون إِنْما يكون بالأمرين, الإيمان والعمل الصالح, فلا 
جدوى فى أحدهما مع انتفاء الآخر. فإنّ الإيمان بغير عمل صالح لا يكفى لتزكية 
النفس وإعدادها لذلك الجزاء العظيم . كما أ كد على ذلك القرآن الكريم فى مواضع 

نعم » في الاايمان المجرّد قد يكون بعض الاثار_كما هو معروف_فهو يكفى 
فى تخفيف العذاب أو لنيل الشفاعة وغير ذلك . 


قوله تعالئ : (سَنْدَخِلهُمْ جنات تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأنهارٌ» . 
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السيق وسواق ندل عاق التشقيس.وسعة العفيال واكتلفوا فنهداء فقا 
إن (سوف) ابلغ فى الاستقبال والتنفيس من السين ., وقيل : هما متساويان . 

وكيف كان, ففي دخول السين فى جزاء أهل الجنّة. وسوف في جزاء أهل 
الثّار من البلاغة ما لا يخفى. فإنّ رحمته الواسعة اقتضت أن يعجّل لأهل النعيم 
نعيمهم , ولا يعجّل لأهل العذاب عذابهم » بل يمهل لهم حتّى يتوبوا. فكان ذلك 
سببا فى دخول (سوف) الدال على التراخي والتنفيس والسعة فى جزائهم . 

وتوصيف الجنات بجريان الأنهار من تحتها. لبيان روعة تلك الجنّات 
وطفائها: 


قوله تعالى : «خالدِينَ فيها أَبَدأه. 
القلوهه عغول:التكفيونا كتاو فهر ابد لاذه الجثةغ ولاق أرا تعب 
الجنة لا ينقطع . فتطمئن إليها نفوس الموّمنين , ويذهب عنها الخوف والحزن.كما 


قوله تعالى : (ِلَهُمْ فِيها أَواجُ مُطَهّرَةٌ». 

بيان لترادف نعمه والائه على المؤمنين فى ان لهم حياة هنيئة فى تلك 
الجتّات. منها هم يعيشون مع أزواج متعددة مطهرة من كل عيب ودنس ٠‏ خلقاً 
وخُلّقاًكما يدلّ عليه إطلاق التطهير . فلا ينافى ذلك ما ورد فى بعض الأأخبار عن 
الاقف لان اللا لا محش وال كجات فا ند لفى مقاء بدا أكثر قد ارات 
الملازمة لنوع لاد 1 


قوله تعالئ : (وَ تدهم ظَِا ظَِيلاه . 
قال الراغب : «الظلٌ أعمّ من الفىء. فإِنّه يقال: ظل الليل وظل الجنّة . ويقال 
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لكلّ موضع لم تصل إليه الشمس : ظلُ, ولا يُقال الفىء إلا لما زالت عنه الشمس . 
ويعبّر بالظل عن العزّة والمنعة وعن الرفاهة». 

والظليل : صفة اشتقّت من الظل تؤكّد معناه. أي ظل.الجنّة دائم لا حر فيه : 
ولا تنسخه شمس كظلٌ م بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في هذه الدّنياء قال 
تعالئ : (وَظِلَ مَمْدُودٍ وَماء مَسْكُوبٍ وَفاكهَة كَثِيرَةٍ لا مَقطُوعَةٍ وَلا مَمْتُوعَةٍ14". 

ويمكن أن يكون المراد من الظلّ قرب الوصول إليه تعالى في الجنّة؛ فإنٌ 
انون فى هذاه الدنا وإن كان قريب الوصول: اليد معان »ولكته فى حالم الاد 
لروو كا مله في لاله وان تدص شا قله قاتها امتقو ٠‏ 

كما يمكن أن يكون المراد من الظل خلع الموّمن الكثافات الجسمانيّة عن 
نفسه وتنرّهه عنها فى ذلك العالم , فكما أنّ الظلٌ شىء. ولكنّه مجرّد عن الكثافة 
كذلك المؤمن لتناسب المكيق مم المكانم و عرف النكا بالمكين يدل ال 
تقالن النؤم الحة كد تطيير عن الكنافات التحسمانتة: كنا دلق عليه ايناث 
شوريقة وزو اناءث كنيرة كن ورضقك اهل الحتدايا ى التعن كن :ليما قا الم هال : 

وقد عبّر عن المجرّدات بالظلّ فى لسان الأئمّة :يغ كثيراً للاشارة إلى أن 
التعدتوات قد يكوومن الجواهزو قا وا ع ولا كالأشياء فتر عن كناك الناد 
بعالم الظل . ففى حديث مفضل : «كيف كنتم حيث كنتم فى الأظلّة , قال :يا مفضل 
كنا عند ربنًا فى ظل خضراء», فهو كناية عن قدسية أرواحهم الشريفة . وأنّهاكانت 

من القرب المعنوي الى المبدأ الأعلى. وفي حديث صفات الباري جل 

غانمه رأرلكا عمد تا لظل مساك زهو يبك الأسياء انها 

وكيف كان . فإنّ الآية المباركة تبيّن عظيم جزاء أهل الجنّة . وتصوّره بأعظم 
صورة في أحسن كوي را بلع اهنا رو تقرس لقو علد سي اها وما ف 
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الإنسان الى تلك النعمة العظيمة , رزقنا الله تعالى التفيوٌ في تلك الظلال الوارفة 


د د د 
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بحوث المقام 


بحث أديى: 
تقدم مك راان شيل «ألم تر» تستعمل فى مقام التعجب والإنكار على 
الغير » والتنبيه على رداءة الفعل , وإِنّما عدّيت بكلمة (إلى) لتضمّنها معنى ألم يصل 


إلى علمك . 
و(فتيلاً) في قوله تعالئ : (وّلا يُظْلَمُونَ قتيلًه منصوب على أنته مفعول ثان 
ليظلمون . 


وقيل امصوت على التعده كقولك : «تصيّبت عرقا» . 

واتتصاب «إثمأ» في قوله تعالى : (َإِنْما مُبينً4 على التمييز. 

و«أم» في قوله تعالئ : «أمْ لَّهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ» منقطعة. وهي التي 
لاتكون معادلة كهمزة الاستفهام فى اللفظ وإن تضمّنت فى الأكثر الاستفهام 
الإنكاري مع ترق واضراب عن ما قبلها ..فتدل على أبطال مدخولها : 

و«إذأ» فى قوله تعالئ : «فإذاً لا يُوْنُونَ النّاسَ ثُقِير» ملغاة عن العمل كما 
هو المعروف. واختلفوا فى أنته على سبيل الجواز أو غير ذلك» فقيل بالأُوّل إذا 
وقعت بعد الواو والفاء , مع اتّفاقهم على أن عملها -وهو نصبها المضارع -مشروط 
بتصديرها أي يكون ما بعدها جزاء للشرط الذي قبلها المذكور في الكلام . 

وكيف كان. ف (إذا) ) تكون جزاءً وجواباً في الأكثر كما غال لك احقك.: 
فتقول: إذاً أظنّك صادقاً. والتفصيل يطلب من كتب النحو . 

و(سوف) فى قوله تعالى : سَوْفَ نُضلِيهم نَارَا» تسويف وتنفيس وسعة 
الاستقبال كالسين , وقيل : تأتى سوف للتهديد وتنوب عنها السين, واستشهدوا 


ا ل 1 1 شه 1 
بهذة الآية الكريشة: ولكتدديعيك»:واستفادة التهديد انما تكوون قرائة خارحية: 

وكيف كان فالمعروف أن (سوف) أبلغ من السين في التنفيس وسعة 
الاستفيال فى المضارع الذي تدخله نظرا الى القاعدة المعروفة : «إن زيادة المبانى 
تدلٌ على زيادة المعاني»؛ وقد تقدّم في التفسير ما يتعلّق بذلك . فراجع . 

عد عاد د 

بحث دلالى: 

تدلٌ الآيات الشريفة على أمور : 

الأوّل: يدل قوله تعالئ : دألَمْ تر إلى الَذِينَ مُرَكُونَ أنُْسهُم بَلِ الله مركي مَنْ 
يَشَاءُ» أن التزكية للنفس بغير حقٌّ مذموم لا تصدر من عاقل . وقد وصف الله تعالى 
المزكين لأنفسهم فى الآيات الكريمة بأمور تدلّ على بعدهم عن الكمال وسفاهة 
ألطلذيي والسانهم برذ الل عاذي : 

منها : الكذب على الله تعالى . 

ومنها: الإإيمان بالجبت والطاغوت. والإعراض عن الحقّ. والازدراء 
بالذين امنوا وترجيح الكافرين والباطل عليهم . 

ومنها : البخل مما اتاهم الله تعالى الذي أخذ العهد منهم بالبذل. 

ومنها : الحسد لأهل الفضل ومن حباهم الله بالفضل العظيم . 

وَلعلة أجل الضافهوبيهذه الصفات الذسمة اوعبت البحنا فهو اشير 
العذاب , وأرشدهم عرّ وجل الى نبذهم هذه العادة السيّئة» فإنّ الله تعالى يعلم 
حقيقة الأمر وواقع الخال وكل يرجع الى عمله وما استحقه من الجزاء, ولا 
يظلمون في أقلٌّ ما يمكن أن يتصوّر, ولا عبرة بتزكيتهم لأنفسهم . 

الثاني : يدلّ قوله تعالئ : وبَلٍ اللَهُ يُرَكّى مَنْ يَشاء» أن التزكية حقّ من حقوق 
الله تعالى , ولا يحقّ لأحد التدخل في شؤون الخالق وما يخصّه عرّ وجل . وقد بيّن 
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عرّ وجل في القران الكريم شروط التزكية الحقّة الحقيقيّة. وخصٌ بها أولياءه 
الكرام وأنبياءه العظام والمؤمنين المخلصين . 

الشالث : يدل قوله تعالئ : (وَلا يُظَلَمُونَ قتيلا4 أن التزكية للنفس بغير حقٌّ 
ظلم للنفس وتضييع لحقوق الآخرين, فإنَ كل تزكية إِنَما تكون فى سلب حقّ 
و لشي وان تفال يذل عفائع الأمؤر وو أكدالا لمق أحد وتتضتلة ان 
جزاء عمله . 

الرابع : يدل قوله تعالئ : (انْظَر كبِفَ يَفتَرونَ عَلَى الله الْحَذِبَ»4. على أن 
التزكية التى كانت من حقوقه سبحانه وتعالى إذا اتتحلها أحد غيره كان كاذبا على 
لله تعالى , ويختض الكذب على الله تعالى أنشه اقتراء مسحض يقطع الرابظة 
الموجودة بين الإله وعبده. ويوجب البُعد عنه عر ول ويوجب استحقاق 
صاحبه العذاب العظيم وأشدّ العقوبات , كما ذكره عرّ وجل فى الآيات التالية, 
راود ارق اكد رجا قطن لخدب عليما ااي 0 

الخامس : يدل قوله تعالئ : ويُوْمِنُونَ بالجبْتِ وَالطَاعُوت» على أن الإيمان 
بالجبت والطاغوت يوجب طمس الفطرة التى تقضى باتباع الحقّ والحبٌ لأهله, 
وأمّا اتّباعهماء فهو يقضى تعظيم غير الله تعالى والاذعان له بالطاعة . والقول بأنٌ 
الكافر ين اهلف مه الدين او سي ولاايكون قولهم هذا إلا لأجل أنتهم أحبوا 
للحن الحو وا تناو اسضووه قا نوعو تعفن ل توغ طهووجو تبن للك إل لست 
إيمانهم بالجبت والطاغوت . فابتعدوا عن الحقّ وطمسوا نور فطرتهم , فيكون قوله 
تعالئ : 9و يَُولُونَ لِلَذِينَ كَمَرُوا هؤُلاء أَهُْدى مِنَ الّذِينَ آمنُوا سَّبِيلاً» مبيّناً لبمعض 
اهو إبدا نهم للعيت والظا عوت ,<البتحتوا اللبئة وانار ف عن مظاهر آآر خم 
الالهيّة . 

السادس : يدل قوله تعال : وقَلنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرأه على أنّ مَن استحقّ اللعنة 
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سين شو اعنقا ذهو اعهاله لتقمل الرحفة الالينة ٠‏ فهو فى عذاب الخذلان 
والتتدعن بناقية الرسها دانها و كل انول التفمة كن ا عله امدكن ساهيد 
وطرده عن قربه إليه . فلا ناصر له من الشفاعة وغيرها حتى يُنجيه من العذاب 
الذى استحقه باخنياره ويهديه الى الرشاد. 

وإطلاق الآية المباركة يشمل عدم النصرة والخذلان في الذيا لكر 
إن كانتت الأولى اهون القيعة إلى القاقة م وسواء كان الناهن هويا ل باسنا 
أم غيره . 

السابع : يدل قوله تعالئ : «ِألمْ تر إَِى الِينَ أُونوا تَصِيباً مِنَ الكتاب يُوْمِئونَ 
بالْجبْتِ وَالطَّاغُوت» على الذمّ والتشنيع عليهم بأنَّكونه ذوي نصيب من الكتاب 
لايد اويكووعا عا عن اللاينا و بالسديوالطاغوت #شكون اسنانهم مهما اميد 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : «أمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإذاً لا يُؤْنُونَ 
النّاس نَقِيرً» غاية بخلهم وشدّة حرصهم على منع الناس من أدنى النفع وأحقره. 
فالاية الشريفة تبيّن ما تقتضيه طباعهم لو حصل لهم ملك. فهم بعيدون عن الملك 
المعنوي وليس لهم أي نصيب منه, وإِنّ الذي هو موجود فى أيديهم إِنّما هو المُلك 
المادّي من المال والتجارة . ولا ضير فى ذلك بعد ما تكفّل عرّ وجل أرزاق عباده 
وما هو موجود فى أيديهم ‏ ضرره عليهم أكثر من انتفاعهم منه . فقد امتحنهم الله 

التاسع : ترتّب قوله تعالئ : دَأمْ يَحْسٌدُونَ الناسَ؟ على الآيات السابقة من 
قبيل ترتّب المعلول على العلّة, فإن اتصف بالبخل وشدّة الحرص وتزكية النفس 
بالادّعاء الباطل وكتمان الحقّ وعدم الايمان به وعدم الإذعان للفضل والفضيلة , 
يستتبع الحسد العظيم وتمنّى زوال كل فضل عن صاحبه , ويستفاد ذلك من قوله 


سورة النساء, الآية: 58 لاه 


تعالئ : لود كتير م ين لكل الات لور ركه ود يدر ركم كلا تدا رن عار 
َنْمسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَيبّنَ َهُمُ الحَقَ فَاعُْوا َاصْفَحُوا حَتَى يَأتَىَ الله م14" ٠‏ فَإنُ 
اللعبدواة نك فى :كلت 9 إذاانا وتعوبا وتيت وهو اليل وان لعن 
وتركلة التق بالاتفاءالباطل والاينان بالجدت:والطاغوت: فإن كل ذلك مسقا 
يمهد القلب للاتصاف بالحسد الذى هو من الأمراض المهلكة , فحينئذ يستفاد من 
الآية المباركة أسباب هذا المرض.ء وكيفية علاجه إِنّما تكون بالانقلاع عن 
الأسبات وإزالتها وتخلية النفس عن الرذائل الموجية للحسن فهذه الآيات 
القرهه عقن امنا ني هنا الدروضن وذ اعرف اللي انكن تلطه دير ل 
وسيأ تي ة في الموضع المناسب تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى . 

العاهضر بيدهناد. من قولة تغال + كلما تحنحت خلر كش به الألم لذن 
النضج هو المرتبة الدانية من الطبخ الذي يوجب زوال الحسٌ , بخلاف النضج . 
فإذا تعدّى عن مرتبة النضج تبدّلت جلودهم الى جلود أخرئ . 

الحادي عشر : لا تنافي بين قوله تعالئ : كلما نَضِجَتْ جَلُودُهُمْ بَدَلناهم 
جُلوداً غَيْرَّها» وبين قوله تعالئ : (َإنا أَعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ ناراً أحاط بِهمْ سُرادِفُها وَإِنْ 
يَسْتَغِيتُوا يُعْانُوا بماء كَالمُهْلٍ يَشُْوى الوّجُوهَ بنْسَ الشّرابٌ وَساءَتْ مُرْتَمَقَه!"؛ 
بادك طواك لدعي ديس لجرك رزو يكن الا عدفالات عسي كزان 
الأركة أو العالات الف جره عل . 

الثاني عشر : يستفاد من قوله تعالئ : لِلِيَدُوقُوا الْمَذابَ4, أن السبب في 
تبديل الجلود التي نضحت واحترقت الى جسلود أخرئ. هو ذوق المذاب 
ومقاساته؛ لأنهم انغمسوا في الرذائل واتّصفوا بصفات مهلكة . 
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والتعبير بالذوق لبيان شدّة إحساسهم بالعذاب ودوامه . ويدل ذلك على بقاء 
نانيك على حالها مصونة , ولابدٌ أن يكور كذلك حتَّى يدوم مقاساة أهوال الثار 
ويدوم ذوقهم للعذاب, وهو يدل على إياسهم عن النجاة . 

وتبيّن الآية المباركة تمام قدرته عرّ وجل على بقاء الأبدان وتبديل الجلود 
المحترقة , مع أن احتراق الجلود يستلزم احتراق الأبدان, لكنّ لجهنّم حياة خاصّة 
كما هى ثابتة بالأدلة الكثيرة . 

الالك عقو مقتامي الذية الفياركة أن الند ويا قنى ويدل ارخا تعر 
عدذاب ومشقة لهم 2 وإن لم يكن باختيارهم . 

الرابع عشر : يستفاد من قوله تعالئ : وَبَدَلناهُ» حيث أضاف التبديل الى 
تقبنبه الأقدس كمال القدرة والقهارئة يوان ذلك لا يمك لغير كل شنا نه. 

الخامس عشر : يمكن أن يستفاد من قوله تعالئ : وخالِدِينَ فِيها أَبَّدا» أنَ 
الخلود إِنْما يكون للبقاء فى الجنّة . والأبديّة نما هو لدوام النعمة المتنعّم بها المؤمن 
ها امكل كن ا الجنة وردوم قن النهنة وهذا اللستمال أرلن» جد للكلذة 
على الذأسيسن اللا هو عير من الجا كيل 

السادس عشر : يمكن أن يستفاد من قوله تعال : وِلَّهُمْ فيها أَرُواحٌ مُطَهرةٌ» 
التطهير عن كل ما يشوب المادّة. فتكون مطهّرة عن الأنجاس والأرجاس 
وملابسات المادّة وغيرها. ويقتضى الاطلاق ذلك كما مر فى التفسير. 

السابع عشر: بدلٌ قوله تعالئ : وَرَتُدْخِلَهُْ ظِلَاً ظَلِيلاه على كمال العسناية 
بالمؤمنين . حيث شرّفهم الله عرّ وجل أن أدخلهم فى ذلك الظلّ الوارف . 

وسكع أن ممنادديو الكل الشريفة انكل عو ءاقن لحتل لاسا لد 
للطافته , بخلاف ما فى الدنيا . 00 

والتكرار في كلمة (ندخل) في قوله تعالئ : سَتدْخِلُّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي». 


وفي قوله تعالئ : ووَنُدْخِلّهُمْ ظِلَاً ظليلاًه. إِنْما هو للتأكيد والتشريف لرفع شأن 
لمكم سين كول الى الحنة 
595 

بحث رواشي: 

في «الكافي» بسنده عن أبي بصير عن الصادق لىةٍ قال : «كل راية ترفع قبل 
قيام القائه ' قاحا طاغوت 5 من دون الله عرّ وجل» . 

أقول ةروق فب فق كير والروانة مزيياب التطيق يوذ كر عن المضا ديف 
ولعل الوجه فى ذلك عدم إمكان إجراء صاحبها الحقّ المحض والعدالة 
الاجساعية الكاملة,قتكون اللاعوة سينك إلى بعلذفاالواقم برع الواقم ».تيسن 
غير الحقٌّ بلباس الحقٌ مع العلم والاختيار. فيكون ذلك عبادة من دون الله عرٌ 
وجل. بخلاف ما لو ظهرت دولة الحقّ وورث الأرض ومن عليها مَن أراده الله 
تعالى . وهو الإمام المعصوم المؤيّد منه جل شأنه . فلا يبقى حينئذٍ للباطل مجال 
ولا للجور مكان بعد ظهوره. إِمّا لتكميل نفوسهم وعقولهم بالسير الاستكمالي »أو 
بشروق ربانىّ كما فى بعض الروايات. وما ذكرنا لا ينافى وجوب القيام لتبليغ 
الأحكام لقنا قبل قيام الحجّة الثابت بالأدلة الأربعة , إن لم يناف المقرّرات 
الشرعيّة من جهة أخرئ. 

وقق لالدو المنتون .عن ابن عباس قال #ركانت النهوة يقدمون:صبياتهع 
يصلون بهم ويقرّبون قربائهم ويزعمون أنتهم لا خطايا لهم ولا ذنوب , وكذبوا قال 
الله تعالى : «إِنَى لا أطهّر ذا ذنب بآخر لا ذنب له». ثم أنزل الله : ألم ثَرَ إلى الَذِينَ 
يُرَكُونَ لْمُسَهُمْه ». 

أقول : الرواية أيضاً من باب التطبيق ومطابقة للآية المباركة : ووَلا تَزِرٌ 


وازرَة وَزْرَ أخرى»! 3 

وعن السدّي في قوله تعالى : ألم تَرَِلَىالْذِينَ يُرَكُونَأفْسَهُم) . قال : نزلت 
فى اليهود , قالوا: إِنَا نعلّم أبناءنا التوراة صغاراء فلا يكون لهم ذنوب . وذنوبنا مثل 
ذنوب أبنائناء ما عملنا بالنهار كفّر عنّا بالليل» . 

أقول :لا ينافي ذلك التطبيق والجري على غيرهم؛ لأنّ منشأ النزول تلك 
الصفات السيّئة والعادات الذميمة والأخلاق الفاسدة التى كانت عند اليهود . فلو 
كان الي أ و العلّة موجودة في غير اليهود تجري الآية عليه وتنطبق . 

وف الحافي ا ووندة عن بريد المجلى قال : «سألت أبا جعفريكة عن قول 
اله عر وجل : (َأَطِيعُوا الله وَطَيعُوا الرَسول أي الْأَمرٍيْكُْ» فكان جوابه: 
م: إلَى الّذِينَ ونوا تَصِيباً نَ الكتاب يُؤِْنُونَ لبت وَالطَاهُوتٍ وَيَقُولُونَ 
ِلّذِينَ كَمَروا هؤٌلاء أَُدى مِنّ الذينَ آمنُوا سبلا يقولون الأئمّة الضلال والدّعاة 
الى الثَّارء هؤلاء أهدى من عد سي : «أولئِك الذِينَ لعنهُمُ الله وَمَنْ يَلْعَنِ 
الله فَلَنْ تَجدَ لَهُ َصِيرا أمْلَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ4, يعنى الإمامة والخلافة . (قَإذا ل 
ُؤْنُونَ النّاسَ تُقيرأه. نحن الناس والنقير النقطة التى فى وسط النواة. دَأمْ 
يَحْسُدُونَ النّاسَ على ما آتاهُمْ اللهُ مِنْ فضّْلِه» نحن الناس المحسودون على ما 
آتانا لله من الإمامة دون خاق الله أجمعين, هِفَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الكتابَ 
وَالحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيما4. يقول: جعلنا منهم الرُسل والأنبياء والأئمّة. 
فكيف يقزون .به في, ال إبراهيع ويتكرونه في ال,محقد 107+ متهم من آمن ابه 
ِنَم مَنْ صَدَ عن وَكمَى جهنم سَعِيا إن الذِيَ كفرُوا يآياتنًا سَوْفَ تُضْلِهم ا 
كُلَما نَضِجَتْ جُلودُهُمْ يَدَلاهُم جُلوداً غَيْرَها لِيَذُوقوا العَذابَ إِنَ الله كَانَ عَرِيراً 
حَكيمًا»». 
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أقول الوا نقامة زات التطييق :وذ كتير اجالى السسناديق و وا فالات 
الشريفة عامّة تنطبق على كل شخص يدعو الى الحقّ والواقع . وأفاض الله تعالى 
عليدمق افظاله وان 016 لان اضرا فى بحسن واله. 

وفى «الأمالى» للشيخ , بإسناده عن أبي جعفرا3 في قوله تعالئ: دام 
يَسَدَوْنَ الناس على ما آتاهم اللّهُ مِنْ فضْله» قال: «نحن الناس». وعنه لقا في 
رواية بريد: «نحن الناس المحسودون». 

أقول : الروايات فى هذا المضمون متواترة فى جوامع الشيعة بل ورد من 
طرق أهل البنتة أيضاً :عن زالناذ التكتورم عن ابر عننا بن فى لقتو لد فنعا لو لاا 
يَحْمُدُونَ الناسّ4. قال: «نحن الناس دون الناس». 0 

وعن ابن المغازلي فى «مناقبه» بسنده عن جابر ‏ عن أبى جعفر محمّد بن 
علي الباقر لتك في قوله تعالى : دأم يَحْسّدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتَاهُم الله مِنْ فَضْلِهِ 
فقال: «نحن الناس». وفى المقام قال ابن الأعرابى فى كتاب «معجم 
الفيود ورا بايا القاقين اباناا بم عائفة اانا سنا زع عمرن ل لدان عن 
عمرو بن موسى , عن زيد بن على , عن ابائه عن على. قال: «شكوت إلى 
رسول اله عي حسد الناس إياى, فقال: يا علىّ أما ترضى أن أوّل اربعة يدخلون 
العنّة انأ وأنك والتسسن والحسية وا رواتكنا عد أبداننا وننها فليا و2 رارييها نكا 
أزواكنا'وأشياعنامن وراكتادووواة أحمد ين حدل .واب الجوارى فى اتذكره 
الخواص» باختلاف يسير. 1 

وفي «تفسير العيّاشي»: عن حمران. عن الباقرلية في قوله تعال : وفَمَدْ 
آنَبْنا آل إِبْراهِيمَ الكِتاب4. قال : «النبوّة» و «الحكمة». قال: الفهم والقضاء. 
«وملكا عظيما» قال : «الطاعة» . 

أقول :الروايات فى ذلك متواترة . والمراد من الطاعة الطاعة المفترضة فى 


الأئمّة نِيَة . كما فى بعضها . 

يصاع لازال الووفائتراين يرون فراعو في الي 
الشريفة عن هشام بن الحكم عن جعفر بن محمّدئِيّ فى قوله تعالئ : وو آتيْناهُم 
مُلْكاً عَظِيما» . قال : «جعل فيهم أَئمّة , من أطاعهم فقد أطاع الله . ومن عصاهم فقد 
عصى اللّه» . 

وفى «الاحتجاج للشيخ»: عن حفص بن غياث, قال: «شهدت المسجد 
الحرام وابن أبى العوجاء يسأل أبا عبد لهي عن قوله تعالئ: (كُلّما نَضِجَتْ 
جَلودْهُمْ بَدَلنامُم جُلوداً غَيْرّها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ4. ما ذنب الغير ؟ قال.كة : ويحك 
هى هى . وهى غيرها ء قال : فمثّل لي ذلك شيئاً من أمر الدّنياء قال : نعم . أرأيت لو 
أن رجلاً أخذ لبنة فكسرها ثم ردها فى ملبنها وهى هى وهى غيرها» . 

أقول : وفى هذا المعنى ورانات اعرف رو عنه ل ش ويستفاد منها أمور: 

الأوقه أت ليث الأرانة موسووة تقر طن لبور كارا نيوزق داقن 
جزاء لما كسبت وإن تبدلت بهيئات مختلفة وصور متعددة. وبهذا ير تفع كثير من 
التمئات !الوا روة عاك اليغاه التضيفاءة: كقدية الأكل والما كول وغيرها. 

القانى:يستتقاد ملها أن تقبيرالهيئة يوحي الأنختلاك فى ألم القذاب وتطعمه 
الشدة أو الضعف أو النوع؛ لأنّ للحادث أثراً خاصّاً غير ماهو السابق .كما ثبت فى 
تجاه : 

القاللف: أن النتذيل إنما يكوق مق قن اعفد لأ غرج جلو خارجى: 

الرابع : أن التبديل استمراري وتدريجي, لا أن يكون دفعيّاًكخلع الشوب 
واتية يله قوري اشر لاله تابع للنضج., وهو يختلف حسب اختلاف الجلد. ولعل 
ذلك أشدٌ عذابا من غيره, أعاذنا الله تعالى منه . 

القاسن كفل ونان الوديل حنبي الخعلاق نع الخلنم وذلق بحسب 


شدّة الثار واختلاف الطبقات المعدة للمجرمين . ففى بعض الروايات كما فى «الدرٌ 
تقوو تارشن جاع تنانة جه برقي الخو اسان وسو ةا 
الاتحداقف لا نكري ار لانمل نا بعلن لشن انه سما 

الا اسن امامتها روي النتدون تنه ينا قن لطر يما اف الدقياء 
نواء كان قن لوقه كمااقى كتردق الزوايا ته أءافى الثار كما فى العقاء : 

السابه يها فيننها | اتيدرل لعلو لاخر ما يكون هل العده شالق 
وبأوصافه , لا أن يكون أسمك مثلاً أو بلون اخر غير الأوّل. 

نعم , في «الدرّ المنثور» أنته يكون بيضاء, ولعلّ ذلك بملاحظة لون الجلد 
لساري يلسع بهالير اهن الغير الوا رذتقهها القيرقو نقتي الجلهر واه لاف 
ميته ان زتدمق لعفا اكه 1 اقل اوها دزو لا ها و نكا مان لوف 
الإطلاق . 1 

وفى «الفقيه» : قال: «سئل الصادقن#كة عن قول الله عرّ وجل : وَلَهُمْ فِيها 
أَزواجٌ مُطَهرَةٌ ؟ قال : الأزواج المطهّرة لا يحضن ولا يحدثن». 

أقول :هذا من باب ذكر بعض الصفات . كما تقدّم فى التفسير . 

وهف اللدوواياكة كزها الو اجدى »فى :د أسيعافا اكرول رقنا ل عدن ار 
الأياك القباركة تولك قن ها وطاق دن اللهوه وقيري قاين الاكبفاض ند 
دكا كرا الف ناح الليق 9 تميس 

وفي«الدرٌ المنثور» فى قوله تعالئ : وَوَتدْخِلْهُمْ ظِلَاً ظَبيلاه. هو ظلّ 
العرش الذي لا يزول. 

أقول : هذا تفسير بأجلى المصاديق . كما مرّ فى التفسير . 


11 


الابة هوه 
1 ال مركم أَنْ ُوَدُوا الأمَانَاتِ إِلَى أَمْلِها وإ حَكَمكُمْ بين الّْسِ أَنْ تَحْكُمُوا 
العَْلٍِ إِنَ 0 لكان عا بيرج ب أيه بين 3 أُطيُو 


© شد ص مده 


السو إن كسم َؤْمِنُونَ ُو باله 5 الآخِر ذَلِك خيرٌ وَأَخْسَنٌ لاه 


الآيتان الشريفتان من أهمّ الآيات القرانيّة التي تتبيّن دستور الحياة 
للمؤمنين على النهج الربانيٌ الحكيم . وترشدهم الى بعض الأمّهات من الأعمال 
الصالحة التى يقوم بها نظام معاشهم ومعادهم , كما أنتهما تتضمّنان أعظم الأحكام 
التى تقرّر مصير المجتمع اللإسلامي وتهديهم الى نظام وثيق تتفق فيه العقيدة مع 
العمل , وتنتظم به علاقات أفراد المجتمع بعضهم مع بعض ء وعلاقاتهم مع خالقهم 
مثل الأمر بحفظ الأمانة والحكم بالعدل , اللذين هما أساس كل نظام قويم صالح . 
والاية المباركة مع إيجازها البليغ, تشتمل على التوجيه العقائدى للمؤمنين 
في تنظيم العقيدة مع الله تعالى . وتهديهم الى إصلاح علاقات المجتمع الإسلامي 
زات ورين عق فيد كن التووة والجرا نكن كج قوذو هاف لبن القعافلات 
الى تستقيم بها الحيأة الاجتماعية:. 
الى ووبجواة مط فوا اللتوو م الصل ارياطا رنيها كلم جع اننا . 


سورة النساء, الآية: 64 69 22 


فكانت الإطاعة التي أمر الله تعالى المؤمنين بها هى مجمع تلك التوجيهات القويمة 
والعقيدة الصحيحة التى لها الأثر الكبير فى إصلاح الفرد والمجتمع . فإِنّ إطاعة الله 
تعال والرشول:واولى الأمن وروت فن بخنل الأماتقاه ين هن الطبريق لأسيل 
لتأديتها الى أهلهاء وسيأتي في الآيات التالية نماذج متعدّدة من التوجيهات التي 
تشرح هذه التعاليم وتطهر النفوس من الخيانة والخبث والنفاق. وتجلب لها 
السعادة وتصلح بها النظام . 

وفى هذهالايات المباركة تبرز بوضوح نظرية الإسلام التربويّة التى تشتمل 
علق االقيدة والغمل .مو عفو ,ساون الال القتالكي النقناء الدسيوة 
والأخروي, وإنما أدرج سبحانه وتعالى هاتين الايتين على أهمّيتهما فى ضمن 
الآيات؛ لأنها تضمّنت الحديث عن الكافرين ولا سيما اليهود. ليقرّر مضمونها 
تقريراً متيناً بأحسن وجه. ويبيّن حقيقة الإيمان الصحيح عن الإيمان الادّعائي 
الكاذب الذي يدّعيه اهل الكتاب . ويرشد المؤمنين الى نبذ ما عليه الكافرون من 
رذائل الأخلاق, والرجوع الى تعاليم القران الكريم . 

5 
التفسير 

قوله تعالئ : (إنَّ الله يَامرْكُمْ أَنْ ودُوا الأمانات إلى أَهْلِهاب . 

بيان إلهى يتضمّن دستورا ربّانِيًا لجميع افراد الإنسان به. ينتظم نظامهم 
الدنيوىئ والأخروىّ . والخطاب عامٌ يشمل جميع المؤمنين وغيرهم؛ لأنّ مضمونه 
ممّا تحكم فطرة العقول بحسنه . 

والأمانات : جمع الأمانة ٠‏ اسم مصدر سمّى به التسقفر يدوا داشا يخال 
إرجاعها الى صاحبها . 

والآية المباركة عامّة تشمل كل أمانة على الاطلاق . سواء كانت خالقية أم 
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خلقية . ولكن المهمٌ منها التى تتعلّق بها سائر الأمانات وتتنظم هى الأمانة المتعلّقة 
قوق ايعان ,و متها عبادتمعة ربد وجدوزاا قو راكوا رساو بدتوترداة 
والتحاكم الى شرففه واتخاد دنه 00 الحياة. فاذا تمّ ذلك 0 تلك 
الآأمانة يح افررد فا التظمة سات الأماناك 5 إلى أهلها تلقائيًاً؛ لأن بأداء 
الآمانة الكنر نمعشعر الانسا ورتقوى انه عالى تعره سننؤولتنه الجا ةسائر 
الأناناكى فتكوق ستؤولا عق آدائها .ويكون تراعيا اسنفوق الآخترين الذين 
أمرنا الله تعالى بمراعاة حقوقهم في الآيات السابقة ‏ وإلا خرج عن أداء الأمانة 
الكبرى . 

بل يمكن أن يقال :إن كلمة «أهلها» تدلّ على أنته لابدَّ أن يكون المؤدّى 
إليه الأمانة له أهليّة الأمانة , فتختصّ الآية الشريفة بأداء الأمانة لله تعالى ورسله 
وأنبيائه العظام والأوضياء الأكرمين : فإنّ لهم أهليّة أداء الأمانة».وأما غيرهم 
فيكون رد أمانتهم لرد أمانة أولئك العتق مين« تويقهة: لذ لك تعقين هيده اليه 
الكويطة بالحكه ب الغو الذى فى بجت الهو ,وإطاعة انوا سعر ل واولى الأخي 
ميك دافا ميات الطبيق لعلف الأمانة الح أمرتا بأ دانها ان اهلها 

الي الما ركةةطلى ارنعناتها لله لمعل علق معان كير #اافيقة لاد من 
الالتفات إليها فإنّها أوّلاَنصٌ عقائدي توجيهيّ بأداء الأمانة الكبرى . وهى عبادة 
الله الواحد المتفّد بالألو هيّة والحاكميّة المطلقة التى قدرتها الآآبة الكريمة اللاحقة . 

ثم هى تتضمّن فكوا عدلناً ترقظا بالشيدة وهو تنظيم علاقات أفراد 
المجتمع الإسلامى على طبق الأمانة الكبرى. وتنظيم علاقات الفرد مع خالقه . 

وثانياً: أن الآبة الشريفة تدلّ على أداء الأمانة الى من له أهليّة الأداء إليه, 
وهو تارة : يكون من له الأهليّة الحقيقيّة الذاتيّة. وهى تختصٌ بالأمانة الكبرى 
وَأوكٌ الأمانات القن تماق به ااسنائز امات 1 توّدّى الى الله تعالى. 
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أ 


ون تتحل الل الابعان بأنه لد واد لا شويك له المتفكه بالالؤهكة وله الشاكيةة 
التظاعة و ريو التسلتى اعيبر البلا القيقية لقعر ويعل بزوفة فو الاي 
تحدّث عنه تعالى في الآآيات السابقة , نظير قوله تعالى : لِوَاعْيُدُوا الله وَلَا د ُشْرِكُوا 
ب شَيْئأ!"", وقوله تعالى الذى بدأت هذه السورة به : (يا أَيّهَا النَّاسٌُ اتّقُوا رَبَكُمْ 
الي حَلَْكُمْ مِنْ تفي واحدَة وَخَلَقَ مِنها رَوْجَها وَبَثَّ مِنّهُما رجالاً كثيراً وَِساء 
وَانَُّوا الله الَذِى تَسائَلُونَ به وَالأرحامَ إن الله كان عَلَيَكُمْ رَقيبأ!", وسيا تي موارد 
فى الآيات التالية بيان ذلك . 

وأخرئ : تكون له أهليّة الافاضة من الله تعالى. وهم الأنبياء والمرسلون 
والأولياء. الذين أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم الولاية وجعلهم أنبياء ورسلاً 
وأوصياء لتأدية الأمانة الملقاة على عاتقهم . وهى الأحكام الالهيّة والمعارف 
الوبو رونا زية الأمانة ال جهو لدع بها كود بالإيمان بهم والعمل بما أنزل عليهم . 
ا ل 0 0 ل 0 :ؤياأَيهَا 
كه إلى اللو لوصول إن ع ره الله اليم الآخر رد 
َأويلا1”. 

وثالثة : الأهليّة المكتسبة . وفي الدائرة بين الناس التى يقوم عليها نظام 

وفي الآيات التالية فى هذه السورة مجموعة من التوجيهات والأحكاء 
والتشريعات التى تبيّن مصاديق لهذه الأقسا م الثلاثة وقد اجتمعت فى قوله 
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تعالئ :ويا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالِسْطٍ شْهَداءً لله وََوْ علَى أنْقسِكُمْ أو 
ودين وَالأهْرَينَ إن يكن عي أذ فر لله أؤلى بهما لا تتّيمُواالهُوى أن تَعْدلُوا 
وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا َنَّ الله كانَ يما تَعْمَلُونَ خَبيراً!''. وغيرها من الآيات 
الجريقة الى قوع ل ال5ب3 الما ركه وتوطيحها توعبيظا كابلا قن طمن أمغلة قن 
انا هده السورةة وكير ها : الى تكون مسق لتومرهدة النكا لات امهل عاتشخض 
انالف لأخرق كما ملعتن وديص ا #كالنق سيد وال تين مر 
و 36د الاكانة لب 1 

وثالثاً: أن هذه الآية الكريمة تنتظم علاقات الإنسان مع خالقه العظيم .كما 
تنظم علاقات أفراد المجتمع الإنسانى , ولا سيما الإسلامي . 

ورابعاً :أن هذه الآية تؤدّي أكثر من مهمّة بالنسبة الى الإنسان, فهى المنهج 
الذي تستقيم به الحياة, وتطهّر القلب من الخيانة وتصلح النفس . وهي التي توازن 
بين جذب الشهوات ودفع النفس الأمّارة وهدوء العقل وإمساكه عن الوقوع فى 
الموبقات والمهلكات. 

وَهْكًا ذ كرنا يظهر أن ما ذكروة فى :شان نزول هذه الآيه الشتريفة على فرح 
ميقب لذيؤكع أن كرويقترا لسؤميا القامل لكت باهر وساف 
وأخلاقيّة وغيرها على حد سواء: ومنها الأمانة الملقاة على عاتق العلماء الأمناء 
لكا شتلك الأمائه وملقها الى لقاش مه دون عرف ويقيانة وكقنا ف ويا و 
فى البحث الروائى ما يتعلّق بذلك . ْ 

وجل تضكق الآية الغترينة الفعائن الدقيقة وقد اعسعلت الذي الكريية 
على أمور تدلٌ على عظمة الحكم والاعتناء بشأنه اعتناء بليغاً. كتصدير الكلام ب: 
(إن) الدالّة على التحقيق, وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الإخبار 
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إن الله يأمركةهامن النشامة يونا كند وجري الامالونوزإلقاءالخطاب بصنونة 
التعميم . وغير ذلك ممّا لا يخفئ على من تدبّر فى الآية الشريفة , ولعل ما ورد في 
السنّة من التأكيد على أداء الأمانة مقتبس من هذه الآية المباركة . ففى الحديث 
غونها الأعل 332 ول إبمان لمن لا أمانة قوسا تفن البعيف روات تقل 
ا لع : 


قوله تعال : (وَإِذا حَكَمْتُمْ ييْنَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ» . 

يبان لبعن مضاديق الأمانة الكبو دبل يمكق :أن قال إن أداء الأمناتة 
الكبرى نحو الله جل جلاله . لا يتمّ إلا بالتحكيم الى ما أنزل الله تعالى. فإنّ أداء 
الأمانة الحقيقيّة الكبرى, ليس مجرّد إيمان قلبى » بل لابدٌّ من إبرازه وإظهاره في 
نال التطيق وهو العمل يما أر له اف الن» الذي أعطن الكل ادا حي مه 
فالتحاكم الى الله والاقرار له بالحاكميّة المطلقة. تطبيق عملى للعبوديّة . وإبراز 
لعدل الإلهى , فإنّ الحكم بين الناس من المناصب الإلهيّة التى وضعها عرّ وجل 
على الناس وحتّهم عليها. فلابدٌ أن يكون الحكم بالعدل هو الذي أراده عرّ وجل 
وأمر به في مواضع متعدّدة من القرآ ن الكريم» وقد بيّن هنا الأهل الذى لابدّ من 
اذا الأمطالة اوهو الناين حمينا ‏ 

وإنْمااذكر عرّ وجل هذه الأمانة لأهميتها البالغة فى حياة الناس . وهى التى 
تتكلّف تطبيق النظام الأحسن المشتمل على العدل الربانيّ بمستوى جميع أفراد 
الانسان كلهي الأ فو متعيط ضيق , والحكم بالعدل هو الحكم لشريعة الله تعالى 
التى أنزلها على أنبيائه النطام: وقد عمف هوا لأناشجي الأباناة البلات 
المتقدّمة . الأمانة الكبرى وهى الحكم بالعدل الذي هو منصب إلهى . والتطبيق 
العملى للإيمان باللّه تعالى وعبادته . والطاعة له عرّ وجل . 

وفى هده الأمانة يتحقق تصديق الأنبياء فى ما بلّغوه من الأأحكام الالهيّة , 
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كما أن فيها يعمٌ العدل على مستوى البشرية ليسود النظام ويصل كلّ ذي حقّ إلى 


ثمّ إن إطلاق الآية الشريفة يشمل كل أنواع الحكم . سواء كان عن ولاية 
عامّة أم خاصّة, والتحكيم الذي يرجع إليه المتخاصمين وغير ذلك . لكن يجب أن 
يكون الحكم بالعدل وهو المأمور به في عدّة اباك ا خرف 

قال تعالى : «إن الله يَامُ مر لعَدلٍ وَالإحْسان)7". 

وقوله تعالئ : (َاغدلُوا هوَ أرب لِلتقُوى)'". 

وقال تعالئ : تَأَصْلِحُوا بَِّهُما بالْعَدْلِ". 

وقال تعالى : 9وَإِذا قُلْتُمْ قَاعْدِلُوا4. وهو يدلّ على عظم شأنه . 

والعدل معروف يطلبه كلّ ذي شعورء ولعلّه لوضوحه لم يذكر سبحانه 
وتعالى فى القرآن الكريم إلا ما يكون تطبيقاً عملي له. وأمّا المفهوم فقد أوكله إلى 
فلج لز موحة تودرقة الل قلاف ال نويا قزل قله ور فى ا ذالت سور 
المكية قبل بيان الأحكام الشرعيّة . ْ 

وكيف كان , فهو لا يتحقّق إلا بإجراء أحكام الشرع المبين. ضور العقول 
عن درك كثثير من المصالح وقد ذكر جل شأنه في القرآً ن الكريم مواره كثيرةامن 
تطبيقات العدل, وفى السنّة الشريفة ما بيّنه بياناً واضحاً شافياً. ولابدٌ وأن يكون 
العدل ظاهراً في جميع خصوصيّات الحكم من القول والفعل والخلق والحكم . 

وإتها ذكردقة وجل الحكه بالندل يعد الأئر بأداء الأمانة لمااد كرتا انقاء 


-- 
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سورة النساء, الآية: 04 - 09 2222 
ولأنّ الاحتياج الى الحكم بالعدل إِنّما يكون بعد تخلّف أداء الأمانة وثبوت 
الخيانة في الناس , فيستلزم الرجوح الى الحاكم الذي لابدَ أن يكون أميناً في 
إجراء الحكم وبسط العدل بين الناس ء ولنا أن تقول :إن الرجوع الى الحكم بالعدل 
لذ كوو فق الأمة العى يراع آذرادهااتحقؤق الأخريق:» ونيا العذل هنو مراعناة 
الأمانة وأداءها الل اهلها" 


قوله تعال : (إنَّ الله نِعِمًا يَعِظَكُمْ بو». 

جملة يتأ نفة :دقل" رة لمطعوق :ها قبلها ::وإنما تصارت بان الجلالة 
للترغيب والترهيب . و(نعمًا) أصله (نعم ما), والجملة مركبة من المبتدا. وهو اسم 
(ان)؛ والخبر وهو جملة (َنِهِمًا يعِظُكُمْ بوه . 

وهذه الجملة باعليها البديع وسياقها الجذاب. دل على الأهميّة العظيمة 
البالغة التى أعطاها عرّ وجل لأداء الأمانة إلى أهلها. والحكم بين الناس بالعدل, 
فإنّهما الخير العظيم » ولذاكانت لائقة أن تجغل خب را للفظ الجلالة كما تدلٌ الجملة 
على مزيد اللطف بالمخاطبين وحسن استدعائهم الى الامتثال؛, بعدما نبُههم على 
أن ما ورد فى الآية المباركة هو من الموعظة الحسنة والخير العظيم فى الدارين . 

قوله تعالئ : (إنَّ اللَّهَ كان سَمِيعاً بَصِيراً» . 

أي : أنّ اللّه تعالى لا يخفئ عليه جميع أقوالكم وأفعالكم ونيّاتكم؛ وفيه 
وعد للمطيعين ووعيد للعاصين الذين خالفوا الأحكام الالهيّة وخانوا الأمانة 
رباع 

قوله تعالى : يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ. 

بيان لأساس الشرائع الالهيّة والأحكام الربوبيّة؛ لأنّ الطاعة محور كل 
تكليف إلهى وقانون وضعي , فلا فائدة فى تشريع لا تطبيق فيه . 
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والآية المباركة تفصيل لما أجمله عرّ وجل فى الآية الكريمة السابقة . فإنّه 
نغلدها آمو التاس نا داء الأمالة والشكومة بالعدل كم ستحالة وهال قن دالا 
الشريفة أنّ الطريق لذلك إِنّما يتم بطاعة الله وطاعة الرسول وأولى الام يوان 
رد المتنازع فيه الى اللّه تعالى والرسول. فالجملة كما أنْها بيان لما ورد فى الآية 

والطاعة هى الالتزام مع العمل, وطاعة الله هى الإيمان به وبدينه الحقّ 
والهدا تيا كاد وشريعته التي أنزلها غلى رضولهالأميق: 

وأَمّا طاعة رسوله, فلأنّه المبعوث لتبليغ أحكام الله تعالى والمأمور لبيان 
كتابه الحقّ , فلأنه لا ينطق عن الهوى . 

فكانت طاعة الله تعالى واجبة بالذات, لأنّ له الطاعة المطلقة والحاكميّة 
الناعة .وأ اطاعة الرسول:عثلة «فهى :وآن كانت واعية بالدات أيضاء لأنّ الله تعالن 
أمره بتبليغ الأحكام وبيان الكتاب . قال تعالئ : (وَأَْرَْنا إِليِكَ الذَّكْرَ ِييّنَ لئاس 
ما نُزّلَ إِلبْهه4١!,‏ وجعل له الولاية العامّة والحكومة بين الناس والقضاء والفصل 
بينهم بما يراه من المصلحة. وما ألهمه الله تعالى من صواب الرأي» قال تعالئ : 
لتَحَكُمَ َيْنَ لنّاسٍ يما أَرالكَ اللّه14"'. إلا أنّها إضافية من قبله جل شأنه . 

ومكا ذ كز نا بظهر ار طاعة الله تعالى_وطاغة الزمول كل واجها و بالذات: 
فيجب إطاعتهم فى كل ما يأمرون به وينهون عنه , بوصفهم أن لهم سلطة تطاع 
لذاتها , إلا أنته تفترق الثانية عن الأولى بأنّها مستندة إلى الله تعالى . وأنّها إفاضيّة 
من قبل الله قال تعالئ : وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُّولٍ إِلَا لِيَطاعٌ بإذْنِ اللَّه»!". ويكون 
١‏ . سورة النحل :الآية 4غ. 
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إطاعته إطاعة لله تعالى . قال سبحانه : (ِمَنْ يُطِع الرَسّولَ فَقَدُ أطاع اللّم1'" فتختلف 
الفذاعا وهو عل الحية ولد لذلك سحا منو عاك القعل فقن لان العونة 
لبيان الاختلاف بينهما من هذه الجهة , لا لما ذكره بعض المفسّرين من أنّ التكرار 
نما هو للتأكيد, فإنّ ذلك خلاف الظاهر؛ ولأنّ التأكيد قد يتأنّى من دون تكرار 
وبحذف الفعل , فيقال وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ4. فيفهم منه أن طاعة الرسول من 
طاعة اللّه تعالى وأنتهما واحدة, ولهما الطاعة المطلقة غير المشروطة بشىء. 

ومن ذلك يستفاد عصمة الرسو ل يديه . لآن الأمر بطاعته المطلقة يقتضي | و 
لذيكون شكيه مالفا لها أرادة اناق ونوالككان دوعن طاع تا فضا راضحا 


وهذا لا , يتح إلا بعصمتهم . 


قوله تعالى : <رَألِى الْأمْر منكم». 

عطف على ما قبلها. والظاهر من سياق الاية المباركة حيث قرن طاعتهم 
بطاعة الله وطاعة الرسول أن طاعتهم ملحقة بطاعتهما. فلابدٌ أن تكون طاعتهم 
في حدود ما أمر الله تعالى ورسوله . فليس لهم نصيب من الوحي والتشريع . وإِنّما 
شانهم تفسير ما انزله الله تعالى: ويدلٌ على ما ذكرناه أنثه لابن من الردَ على الله 
والرسول عند التنازع والمشاجرة, فهما وحدهما المرجع الذي يرجع إليه في كل 
الأمور ٠‏ والخطاب للمؤمنين الذين يقع بينهم التنازع . فيجب عليهم الرد لا التنازع 
بين أولى الأمر والمؤمنين .كما ذكره بعض المفسّرين» فإنّه لا معنى له مع افتراض 
طاعة ولي الأمر. 

وكيف كان. فليس لأولي الأمر من التشريع. ولا وضع حكم جديد. 
ولانسخ حكم ثابت فى الكتاب والسنّة. فإنّ الله تعالى نفى عنهم هذا التتصرّف 
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بالرجوع الى الله والرسول عند التنازع . فيكون ول الأمر شاحا للكتاب والسئّة 
ومبيّنين لما ورد فيهماء بمقتضى ثبوت الولايه لهم وما ألهمهم الله تعالى من الذهن 
الثاقب , فلهم أن يكشفوا عن حكم الله ورسوله في القضايا والموضوعات العامّة . 

وادلوا الأمر أسم جمع يدل على كثرة التلبّس بهذا العنوان. وهو يتصوّر 
على وجهين : 

الأوّل: أن يكوئوا أحادا يتلسش كل واحت بهذا العتوان: لكون مفترض 
الذاغة :وعدا متهم يع واخو رسيي قراط الطاغة الى حميكيه حفببيت للد 
والأخذ بجامع المعنى, ونظير ذلك مثل قولنا : صل أقربائك وأطع ساداتك. ونحو 
ذلك. 

واعترض بعض المفسّرين على هذا بأَنّهِ يوجب حمل الجمع على المفرد . 
وهو خلاف الظاهر. 

ويرد عليه أنّ ما هو خلاف الظاهر في حمل الجمع على المفرد أن يطلق 
لفظ الجمع وكراديةواخن مق اد فانه يحتاج الى عناية زائدة, وأمّا حمل 
الجمع على الأفراد على سبيل انحلال الحكم الى أحكام متعدّدة حسب تعدّد 
الآحاد؛ فهو صحيح, بل واقع في القران الكريم والسئّة الشريفة وكلام الفصحاء : 

قال تعالئ : «وَاخْفِضٌ جَناحَك لِلْمُؤٌمِنِينَ!". 

وقال تعالئ : إحافِظوا عَلَى الصَّلُوات»!". 

وقال تعالئ : (ثَلَا تُطِع الْمَذَبِينَ4!". 
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وقال تعالئ : (وَلَا تُطِيمُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ)7". 

وغير ذلك ممّا هو كثير, لا سيما فى تشريع الأحكام . 

00 أي الهيئة الحاصلة من عدة 
معدودة , كل واحد من اولى الأمر وصاحب نفوذ في الناس وذو تأثير في 
56 نكل سا اللعتوددو اماك العيزايا بواولداء الوواة و العلماءبوسيزاة ارو 
وأهل الحلّ والعقد. وهم الهيئة الاجتماعيّة كما عن بعض المفسّرين . 

وهذا الاحتمال لا شاهد له. بل هو بعيد عن ظاهر الآية الشريفة . فلا وجه 
للأخذ به بعدما استظهرناه من لزوم عصمتهم بحكم إطلاق الطاعة كما مرّ. 

تضاف إلى :ذلك أن اقراضن طاعة أولى الأمر لأجل أكهم يعتازون عن 
سائر أفراد الأمّة بمميزات خاصّة أَهّلتهم لتصدّي قز اللمخضي الختطير .د كما 
ستعرف -لا ما جعلوه هم لأنفسهم . 

م إن الأمر في «أُولى الْأَمْرِ يُراد به الشأن الراجع إلى دين المؤمنين 
دقاف كما هو النمتناذمن اياك احور لذن الأسلا الى مهما جناننا مين 
جواني عفنا نهم نووقة وروت هذه الكلية :فى ماظن عرق عا وتوا للك قال 
تعال : هو شاورْهُمْ في الْأمِْ14". أي : ما يتعلّق بالموضوعات الخارجيّة, وقال 
تعالى فى مدح المتّقين: (ِوَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْتَهُمْ'". أى ما يرتبط بالأمور 
الدنيويّة التي فيها أغراض صحيحة عقلائية , وقال تعالى : (وّما كادَ لِمُؤْمِنِ وَلا 


٠. .- م8‎ 


مُؤْمِنَة إذا قَضَى اللَهُ وَرَسُو له ام أذ بكرن لهم الخورة ون أنزلت 21 ينض الله 


. ١060١ سورة الشعراء : الآية‎ . ١ 
.١619 ؟ . سورة أل عمران: الآية‎ 


22 مواهب الرحمن / ج 8 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبينً4!". 

واحتمل بعضهم أن يكون المراد بالأمر ما يقابل النهى . 

وقه: عد كلاف ظاهر اللفظ . ْ 

وفنتكة» :يدل على أن اولى الأمر لبسوااهم أي تام يقو مون السك 
ويتسلطون على الأمرء أو ينصب نفسه على المسلمين ول لايد وا نكوة امفيك 
وبالذات أن يكونوا منكم في الأمانة والتقوى, وإلا لا وجه لطاعتهم . فإنَّ الله 
تعالى لا يأمر بطاعة من لم يكن من أهل الإيمان ولو تسلّط على المؤمنين جبراً 
وغصبً. حتّى يكون كه ظرفً مستقر. أي أو الأمر الكائنين متكم . بل أن 
لهذه الكلمة مزيّة خاصّة في المقام ؛ وهي أنّ أولي الأمر و ا ل و 
خارجا عن أفراد الإنسان؛ بل أنتهم منكم نظير ما ورد في الُسل, قال تعالئ : 
هو اذى بَعَثَ فى الْأمَيينَ رَسُولا مِنْهُم14". وقال تعالئ : ورُسْلُ مِنْكُمْ يَقَصُونَ 
عَلَيِكُمْ آياتتى4!'", فهم منكم لكن لهم مزيّة خاصّة نه أَهَلتهم لتصدي هذا المنصب - 
كما ستعرف ‏ فلهذه الكلمة في المقام تأثير كبير في نفوس المؤمنين. بان من 
يتصدّى لهذا الأمر هو منهم يطمئئون إليه. وستطوو وخا كما متهي 

وقال بعضهم : إن تقييد أولي الأمر بقوله : «منكن» يدل على 2 أولي الأمر 
منهم إنسان عادي , وهو من المؤمنين من غير مزيّة وعصمة إلهية . 

وفساده واضح ظهر مما ذكرناه. وسيأتى مزيد بيان لذلك . 

وكيف كان , فالآية الشريفة تدلٌ على افتراض طاعة أولى الأمرء ولم تقيّدها 
بقيد ولا شرط؛ فتكون إطاعتهم كإطاعة الرسول يي بمقتضى التشريك وذكر 
اشورة الاعر انالا به 85 
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الطاعة لهما معاً. ومن المعلوم أن الرسول يله لم يأمر بمعصية ولم يكن بوسعه أن 
يشتبه فى حكم أو يغلط فيه , وهذا مما لا ريب فيه , فلابد أن يكون أولوا الأمر 
كذلك. فلو جاز عليهم ذلك لكان لابدّ من تقييد ذلك, ولو فى غير هذه الآية 
التجاركة بأن :يقال أطيعو | اولك القن مكو قن آنا لم رأمروا بمقصية أو له اموا 
خطاهم , وإلا فلاطاعة لهم عليكم فى المعصية . أو أنته يجب عليكم أن تعلّموهم 
بخطئهم فقوّموهم بالرد الى الكتاب والسئة, كما قيّد سبحانه وتعالى فى إطاعة 
الوالدين فى قوله تعالئ : (وَوَصَّيْنَا الإنسانَ بوالدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهّداكٌ لِتشْرِكَ بِى 
ما ليس لَك به عِلّمٌ قلا تُطِعْهُماه!". فإذا لم يكن مثل هذا القيد فى المقام . فتكون 
طاعتهم مطلقة غير مشروطة بشيء, ويلزم من ذلك اعتبار العصمة في اولي الأمر 
كما اعتبر فى الرسولءية. من غير فرق من هذه الجهة بينه وبينهم , وإن امكن 
الفرق من جهة اخرئ , وهى أنّ الرسول يَيُِْ له سلطة التشريع , بخلاف اولى الأمرء 
الكريمة بانضمام ما ورد فى تفسيرها من السنّة الشريفة . 

الأول : أن ظاهر الآية المباركة يدل على أن الحكم المجعول فيها إِنّما هو 
لمصلحة الأمّة. تحفظ به الاجتماع الإسلامى من الخلاف والتشئّت والانهيار, 
فيعطي لواحد افتراض الطاعة ونفوذ الكلمة, مثل أنواع الولايات المجعولة بين 
وربّما يغلط . فإذا اتتفق ذلك فلابدٌ من التنبيه فيما أخطأ وعدم الإطاعة فى المخالفة 
للقانون في حكمه , بل يمكن أن يقال: إِنّهِ ينفذ حكمه وإن كان مخطئًاً في الواقع 
ولا يعتنى بخطئه . فإن حفظ وحدة المجتمع والتحرّز من تشتت الكلمة من مصلحة 
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3 أغلاطه واشتباهاته . فطاعة أولي الأمر كطاعة الرسول يَيْيُ بمقتضى 

شتراك إلا أن وجود العصمة في الرسول يي مما دلت عليه الحجج والبراهين هين , 
فاقتضت أن لا يصدر منه الخطأ والغلط والنسيان فى الحكم , دون أولى الأمر . قلا 
بعودني النعينة :و لامكا رما ولالة اله اشر عد فكون تتاعة اولي الأفيدر 
واجبة وإن كانوا غير معصومين يجوز عليهم الفسق والعصيان والخطأ. فإن فسقوا 
فلااطاعة لهم . وإن اخطأوا ردّوا الى الكتاب والسئّة إن علم منهم الخطأ, وإلا فينفذ 
حكمه . ولا بأس بالوقوع في المخالفة أحيانا لوجود مصلحة أقوى . وهى مصلحة 
حفظ وحدة المجتمع , نظير ذلك ما ذكره علماء اصول الفقه في حجّية اشرق 
الظاهريّة؛ فإنها إن خالف مودَاها للواقع تتدارك تلك المفسدة بمصلحة السلوك 
والظويق زيظراً عانها عبن وة ل عا كحتلذف الطويق : كنا براف قن يذهين الى 
التصوريك فى الى و السببيّة في الطريق بو العامة كني امول للق 
فراجع كتابنا (تهذيب الأصول) . 

ويرة عليه : أن ذلك وإن كان صحيحاً, بل هو واقع في الشرع المبين نظير 
الحجج الظاهرية وحجّية قول المجتهد على مقلّديه. وجعل محرا الجيوش 
والسرايا وفرض طاعتهم . كما كان ينصبهم رسول الله ييه وجعل الحكام والولاة 
للذين كان وولهم غك الالاميضيف يسيدى معنو اقطان ومع ذلك فرض 
متابعتهم , وورد : أنه : «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق». فإنه يمكن تقييد 
إطلاق الآآية الشريفة بالنسبة الى الفسق . فإن كان ذلك صحيح وقد دلّت عليه أدلّة 
كثيرة إلا أنّ ذلك لا يوجب صرف ظهور الآية المباركة الذى يدلّ على افتراض 
طاعة 9 الأمر من دون تقييد واشتراط . كما دلت على افتراض طاعة الرسول , 
ولااشىء فى الا لناها بوت قيطا يت ضير عطق الآرة الكويتة: راطيوا 
ارو ا طيعوا الرسيو ادو ا طهوا وى ال أمراقييها ورا سوا ميتعضية اراك متفلهرا 
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خطأهم, وإلا فلا طاعة لهم عليكم في الصورة الأولى ويجب عليكم تقويمهم 
وإعلامهم بالخطأ فى الصورة الثانية)» إن ذلك بعيد عن ظاهر الآية الشريفة التي 
هى فى مقام البيان. فتكون طاعتهم كطاعة الرسول يَةُ بمقتضى التشريك وذكر 
طلاعة و إسيةة موقاو كان كذ لك لوت يدانه كما بك فى وار خرف أكل خطار 
و ألكظتقيرة لقان كما فى طاعة إلى لين علو انق 

الثاني : أن يكون المراد من أولى الأمر هم أهل الحلّ والعقدء وهم الهيئة 
العاف ةاون ويجوة لاخ الد ين وديووة اوها كا لا مراء بو انكام وز وشا ة الدددة 
وغيرهم والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامّة, 
فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وحكم يرجع الى صالح الأمّة وجب عليهم الطاعة لهم 
مقتوط از كوتو امتاء وان لأ يخالفوا اسن تدرو ل ده رفول ال وات 
يكونوا مختارين فى بحثهم فى الأمر واتفاقهم عليه بل يمكن أن يقال : إِنّ هذه 
الهيئة معصومون في هذا الإجماع ولذلك اطلق الأمر بطاعتهم لا شرط . 

ويرد عليه :أن دلالة الآية الشريفة على عصمة أولى الأمر صحيح. وقد 
اعترف به جمع كثير من العلماء والمفسّرين من الجمهور, بل كل من فسّر الآية 
المباركة بهذا المعنى لابدٌ له من القول بالعصمة , وتقدّم ما يرتبط بذلك, وسيا تي 
مزيد بيان في مورده إن شاء الله تعالى . 

وكا ٠‏ فإنه يمكن المناقشة فى هذا المعنى . 

أما أوَلاً: فإنَ عصمة اولى الأمر بهذا المعنى تتصوّر على وجوه: 

الأول :أن يكون المتصف بالعصمة جميع أفراد أهل الحلّ والعقد وآحادهم . 
أي أن الحكم مترتّب على كل فرد فردء نظير العام الإفرادي المعروف فى علم 
اصول الفقه . فيكون المجموع معصومين؛ لأنّه ليس المجموع إلا الآحاد والأفراد. 

وفيه : أن هذا مجرّد فرض لا مصداق له فى الخارج . فإنّه لم يتحقّق مورد 


©22 مواهب الرحدمن / ج 8 


فى هذه الأمّة أن اجتمع فيه أهل الحلّ والعقد وكان جميع الأفراد فيه معصومون , 
وهذا ممًا لاريب فيهء وإذا كان كذلك فمن المحال أن يأمر الله تعالى بشىء لا 
معاذاق لاف النكا ريد 1 

الفا اوتركرة الات المجيوه ما هر كحيو أى أن النصية مسق 
حقيقيّة قائمة بالهيئة, نظير العام المجموعى فى علم الأصول. فلا تكون الآحاد 
والأذ امتصوميى فعوو علي التعضي ود ادر شك متهيو رع هذه الخال 
فيمكن أن يكون داعيا إلى الضلال والمعصية . بخلاف ما إذا رأته الهيئة . فانٌ 
عصمتها تمنع من ذلك . 

وفيه : أن الهيئة والمجموع أمر اغشبارى ل يمكن ان يكون موضوعاً لصفة 
حقيقيّة , فإنّ الهيئة الاجتماعيّة لأهل الحلّ والعقد لا وجود لها فى الخارج إلا 
الأفراد والآحاد. 

القالك: أن تكون العضنة منيحة اليثة لهذ الأمه تضون :هذه الهيئة أن تام 
بالمعصية , أو أن تقع في الخطأ . فليست العصمة وصفا لأفراد هذه الهيئة ولا لنفس 
الهيئة كما عرفت فى الوجهين المتقدمين ‏ بل الله تعالى يصونها عناية منه عرّ وجل 
على الأمّة. ويدلٌ على هذا الحديث المعروف عنه يل : «لا تجتمع أُمتى على 
خظاً» نظي ذلك اللخير النفو | المتسوة عن الكتب قا النصنة فيه سنت وضقا 
لكل واحد من المخبرين . ولا للهيئة الاجتماعيّة ‏ بل أن العادة جرت على امتناع 
الكذب فيه . 

ويرد عليه :أن كون العصمة التي هي عناية إلهيّة لهذه الهيئة أمة مشكوك 
فيه ء فإرا لكل الاين لاد -صغيرة كانت أو كبيزة ‏ أهلاً للحل والعقد يديرون 
فونه بروذون الخلاف من الأ في هذه الهيئة . ولا دليل على اختصاص هذه 
الأمّة بمزية العصمة . بل الروايات على خلاف ذلك ء فقد ورد عن نبيّنا الأعظم عله 
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المروي بطرق متعدّدة عند الفريقين : «إِنْ اليهود افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة. والنصارى على اثنين وسبعين فرقة . والمسلمين على ثلاث وسبعين فرقة . 
كلّهم هالكون إلا واحدة», فما بال هذا الاختلاف والهلاك مع العصمة ؟!. 

يضاف“ الل ذلك أن امتياز هذه الأمة بالعضمة لابد ان يكون بسعجرة خارقة 
ولإسف بالتوامل العاديةة: :و الاقلا قزق ميو عله وغيها ف اعدراء اهل الحبل 
والعقد أمورها كما عرفت , فلو كان كذلك فلاب أن تحفظ هذه المزيّة بجميع 
جدودها وخصوصتاتها «ؤيرشة الرسول 236 امته النهاء فانها كرامة باهزة لهبده 
الأمّة .بها من عليهم كما منّ عليهم بالقرأ ن الكريم ورسوله الأأمين , ويجب أن يهتمٌ 
بها المس لوق كما اهّموا بكثير من الأمور التي ليست على هذه الأهميّة وسألوا 
الرسول عنها وأنزلك فيها الايات القرانيّة ٠‏ ولكان اللازم أ ده بها المسلمون 
فى خلافاتهم وفى الفتن الواقعة التى استجدت بعد ارتحال الرسول الكر يمعي . 
ْ وأمّا الحديث الذي تر رد عاك ةرشق ووفك ا ةا 
يدل على أنّ الخطأ لا يستوعب جميع الأمّة . بل يكون فيهم دائما من يكون على 
الحقّ والصواب , ولوكان واحداً. يضاف الى ذلك أنته يدلّ على أن الأمّة لا تجتمع 
على الخطأ. لا على أنّ أهل الحلّ والعقد لا يجتمعون على الخطأ . فهذا القول لا 
دليل عليه , وقد رده جمع من المفسّرين منهم الرازي فقال : «بآنّ هذا القول خرق 
للإجماع المركب. فإنّ الأقوال فى أهل الحل والعقد أربعة. وهى الخلفاء 
الراشدون 5 اء السرايا والعلماء . والأئمّة المعصو ف قار لتنى قنهم هذا لقو لء 
مضافا إلى أنته لم يقم دليل على عصمتهم» إلا أنته ارجع هذا القول الى القول 
الكالقووو لكنه ياطل نكا :قدا الوجهباطل انض موالقو ليا عسيمة أهل الجن 
والعقد أمر خارق للعادة لا دليل عليه . 

إلا أن يقال :إن العصمة فيهم ترجع الى تعاليم الإسلام وتربيته . فإنّه استند 
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ذلك على قواعد متينة وأصول دقيقة . فهي أمر طبيعي مترتّب على تلك التعاليم 
الاق داهن ندر بوالشد نما عدوا تعاله الاسام وكيد واب لاقو افق 
لايغلطون فى ما اجتمعوا عليه ولا يتعرتضون الى خطأ فى رأيهم . 

ولك هذا القول أنقا باقلل:بالرجدا ف فكرمن اهن الذر والتكد متك 
عن مندويةه البسية أرق نيدو تجداقى القاد لز كلو كان الثر كب 
لظهر أثره على من يراهم من أهل الحلّ والعقد. ولم يتغلّب الفساد والباطل . 

فلا مناص من القول بأنّ أهل الحلّ والعقد كسائر أفراد الناس يجوز عليهم 
الخطأ والغلط , مهما بلغت بهم الخبرة والتدريب والتجرية. 

اللهمَ إلا أن تقولء بأنّ هذا الخطأ والغلط لا بأس به إذاكان المناط هو تقديم 
مصلحة الأمّة وسعادتها ورقي أفرادهاء نظير القوانين الوضعية التي تتصدّى بها 
جمعية منتخبة تحكم على المجتمع . فتصدر قوانين حسب ما تراه من مقتضيات 
الأحوال ومتطلبات الوضع , وفى الإسلام أيضا كذلك. فإنَ أهل الحل والعقد قد 
يتقرو جكمادع احكام الاين بيغيو ماكانوا ينشرووؤسابقا بها يوافى مصلية 
الأمّة وقد صرّح بعض الكتاب المحدّثين : «أنّ الخليفة يعمل بما يخالف صريح 
الدّين حفظأً لصلاح الأمّة». 

وهذا الرأى أيضا باطل: فإنه يبدنن غلئ أضل التطووء أن الدّين ليس إلا 
سنّة اجتماعيّة يتطرّق إليها التطوّر كما يتطرّق فى كلّ سنن الحياة. وهما أصلان 
باطلان. وكيف يمكن أن يجعل ذلك أصلاً يبتني عليه الديين بجميع معارفه 
واحكامة واضولة:وفزوهدووان يكون نا يضدومن الكافاء من مع عضر 
النبيّ يي إلى العصر الحاضر مثل ما يصدر عن النبىّ يي . فهذا أمر لا تتقبّله الفطرة 
المستقيمة . 

الثالث : أنّ المراد بأولى الأمر هم الخلفاء الراشدون. أو ءا السر ايا او 


العلماء الذين يقتدى بأفعالهم وأقوالهم وآرائهم. 

ويرد عليه أوَلاً: أنته لا دليل على ذلك 

وثانياً: أن الآية الشريفة تدلّ علن عضمة أولى الأمر -كما عرفت.-ولا 
غصية فويمؤلاء المذكورين باغراق الحم 

الرابع :أن الآية الكريمة لا تدلٌ على شيء ممّا ذكره المفشتوو ةن لاما 
على اختلاف أقوالهم؛ لأنّ فرض طاعة اولي الأمر_كائنين من كانوا-لا يدل على 

أن لهم ميزة فضلاً ليس لغيرهم أصلاً. بل أنّ طاعتهم في هذا الأمر مثل طاعة 

الجبابرة والظّلَمة عند الاضطرار اثقاء شّدهم. فإنّه لن يكونوا أفضل محّن يطيعهم 
عند الله تعالى . مع أَنّ الحكم فى هذه الآية المباركة كسائر الأحكام الشرعيّة 
تتوقف فعليتها على تحقق موضوعاتها. فإذا تحققت وجب تنفيذها. وإلا فلا 
يكون أحد مكلَفا بإيجاد الموضوع حنّى يتحقّق الحكم ويصل الى المرتبة الفعلية . 
وهذا واضح. فلا يجب علينا إيجاد أولى الأمر حتّى يجب علينا طاعتهم . ولكن 
إذا وجد وجبت طاعتهم . 

ويرد عليه اما كروك علق ان كنون العبرادياراق الأمرهم 
اللعلاظين لمر اه وعيوهىء وده عرفك مشا يضاف الى للك اد انه ساليل 
يأمر بطاعة الظالمين فضلاً عن أن يقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله .بل قد ورد 
ا ل عي امار ن الكريم: قال تعال جاتو 
الحكم قهرا .كما هو مذكور في الفقه والأصول اذام تبت أ ا 0 
على فرض طاعتهم في مورد فلابدٌ أن يكون له مصداق خارجي . إذ لا معنى لأن 


بامر انان رقي لامصداق لاعايها : ناذاكتان داف لاجد وا ريكتزنوا 
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معصومين كما عرفت . 

الخامس : أن يكون المراد من الآية المباركة هم أفراد من هذه الأمّة عصمهم 
لله تعالق من الول والخطأ :وافترعن غلينا طاعتن قصضاروااحية على شائر أفزاد 
الأمّة في أقوالهم وأفعالهم . ولكن لما لم يسع لكل أحد معرفتهم فيحتاج إلى 
تنصيص من الله تعالى . إمّا فى كتابه , او على لسان نبيّه الكريم ‏ ولا مصداق لهؤلاء 
إلا أئمة أهل البيت 842 .كما دلّت عليه الأدلة الكثيرة العقليّة والنقليّة المذكورة فى 
الكت الكلائقة .وميا :فى البتعنف لوال تقل بطي اياك : 1 

وأورد على هذا الوجه بأمور نذكر المهمٌ منها : 

الأوّل :أن طاعة من فرض طاعتهم فى هذه الآبة الشريفة مشروطة 
بمعرفتهم , كما في كلّ تكليف إلهي, فإنّه مشروط بالمعرفة وإلا كان تكليفاً بما 
لايُطاق , وإطلاق الآآية المباركة يدفع الشرط فيلزم التناقض . 

وفيه : أنته لا يفرق بناء على ا* 2ط لعره فى للاعاين أن كو رمت 
فرض طاعتهم هم الأئمّة المعصومون 0 7 و أهل الحلّ والعقد أو غيرهم إلا أن 
يقال إِنَّ الأخير يعرف من عند أنفسنا من غير حاجة إلى بيان من الله تعالى 
ورسوله . ولكن ذلك لا يوجب فرقا بعد او كان الإمام المعصوم نيه يحتاج إلى من 
يغرزفه + فالشرط على كل خال متا فالاظلاآى الآيةالكريمة. 

يُضاف إلى ذلك أنته ثبت فى أصول الفقه أن المعرفة والعلم بالتكليف وإن 
كاوطا نيع ١‏ | سد رفيا ماكر الرروظ ال العف لل الكل أو الفكلك 
بف ف ال وليه جع إلى بلوغ التكليف وتنجّزه ويجب عقلا على المكلفين تعلّم 
التكاليف ومعرفتها. ولا يكون الجهل عذرأًكما هو واضح : وإلا كان كل تكليف 
إلهى تكليفا بما لا يطاق ولا معنى له . 

1 الثاني :أنه يحتاج إلى تعريف من الله تعالى ورسوله ويكون طريجا نس 
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ولوكان كذلك لم يختلف فيه أحد بعد رسول اللي . 

وفيه :أن التعريف الصريح موجود والنصّ وارد في الكتاب والسنّة , يعرّفنا 
بهد تعزيفاً ناكا فمن الكنات آية الولا بهم واه التطويي :و ايه الما هلة تجو للكه: 
ومن السنّة أحاديث يمكن دعوى تواترها, كحديث الثقلين . وحديث : 

«مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح, من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها 
غرق». ْ 

وقوله يَيْْهُ : «إنى تارك فيكم الثقلين. كتاب الله وعترتى أهل بيتى . ما إن 
ا م 1 دادم 

وغير ذلك من الأحاديث التى نقلها أرباب الحديث من الفريقين فى كتبهم . 
ومننا فى :فى التحك الاك تقال الأ حاناوف قن أولى ال الاشاء ان تا : 

الدالتق كا وان ضر كا انام لصوم ولك اجون كو الور ضيزل النة 
لنستقى من نمير علمه. ونتعلّم منه الأحكام والمعارف الربوبيّة, فلا سبيل إليه ولا 
خير في تكليف لا طريق إلى أخذه. 

وقد أن انتما لل لز الاتناء اللمصوء طلى اننا نانيك الكرى ل لكك 
الأمّة هى التى امتنعت من الاستفادة منه بسوء اختيارها, فالاشكال متوجّه إليهم . 
لذ إلى الله تمالك ووسولهنظير لكا لو فتلت انه نيا فاعمة رك انا تقد 
على طاعته والاستفادة منه. 

ثم إن الإشكال يتوجّه أيضاً على من يقول إِنّ المراد بأولى الأمر أهل الحلّ 
القن لوتححي أنه الابيلاء علق وصدة فلك قو اياي 7 

الرابع : أن فائدة اتباع الإمام المعصوم انقاذ الأمّة من الخلاف والتنازع 
وتشّت الكلمة والتقةق :.ولذا مر لله تعالى فى هذه الآية المباركة بالرجوع إلى 
لَه تعالى والرسول عند ظهور التتنازع. فإذا اختلف أولوا الأمر فى بعض 
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المستجدّات التى تعرض على الأمّة مع وجود الإمام المعصوم , فهو غير جائز عند 
القائلين به؛ أنه عندهم بمنزلة الرسول يبك , مع أنته لا وجود لذلك .فلا فائدة فيه . 

وفيه : أن التنازع في الآية تنازع المؤمنين دون اولى الأمر. كما هو ظاهر 
الآية الشريفة , فإنه لا نزاع في الأحكام الصادرة من الإمام المعصوم . كالحكم 
الصادر من الله والرسول. فإنه لا خيرة لهم فى ما إذا قضى الله ورسوله أمراء فإذا 
فهموا الحكم من الكتاب والسنّة وأمكنهم تطبيق ذلك . فهو و إل فلابدَ من الرجوع 
إلى الإمامهة والسؤال عنه , نظير ما كان المسلمون عليه فى عصر الرسو ل يل . 
فكان غصر الامام امتداداً لعضى الرسول الكري كاي فإذا خضل تتازع ببين 
المؤمنين فلابدٌ من الرجوع إلى الرسول فى عصره وإلى الإمام بعده. 

الخامس : أن ذيل الآية الشريفة يدلٌ على عدم إرادة الامام المعصوم. فإِنّه 
عرّ وجل قال: (فإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شَىْءِ قَردُوهُ إلى الله وَالرسُولِ4. فلو كان المراد 
بأولى الأمر الإمام المعصوم لوجب الردٌ عليه أيضاً. فيقول: «فإن تنازعتم فى 
شيء فردّوه إلى الله والرسول والإمام», والمفروض ليس كذلك. فليس المراد 
بولى الأمر الإمام المعصوم . 

اوقه ا شدحم الخورن ص ذا عافد عاذ كرفا | البااة عو العصية 

وأَنّها موجودة فى أولى الأمر بوحي من السماء . ولقد عرفوا من قبل الرسول َيه . 
و مزيد بيان فى تفسير ذيل الآية المباركة إن شاء اللّه تعالى . 

والذي يتحصّل من مجموع ما ذكرناه أنّ المراد من أولى الأمر هم أفراد 
معينُون من هذه الأمّة. امتازوا عن سائر الناس بالعصمة والعلم والمعرفة. وقد 
كرّمهم اله تعالى بأنّ فرض طاعتهم على اين وجعلهم قرناء الرسول كه فى 
الطاعة والعصمة . وإن اختلفوا عنه من جهات اخرئ . وسيا تى مزيد بيان لذلك إن 
شاء الله تعالى . 1 
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قوله تعالئ : (ِفَِنْ تَنارَعتُمْ فى شَئْء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍِ». 

بيان لأهمّ مظاهر الطاعة المفنرضة فإن فى التنازع والخصام يمتحن كثير 
من العباد فيتبيّن صدق إيمانهم وحسن 0-5 وانقيادهم لأحكام الله تعالى 
واوافحة: 

والآية المباركة تفريع على الحصر المستفاد ممّا ورد فى صدر الآآبة. حيث 
أوجب طاعة الله ورسوله. وبيان لها بأنّ هذه الطاعة لابدٌ أن تكون فى كلل شىء 
يمس صلاح المؤمنين وسعادتهم في الدارين, وهي الموارد الدينيّة التى تكون 
موارد لتطبيق الطاعة المفترضة . وأنّها دي الت تتكفّل رفع كل تنازع واختلاف 
يفترض . 

فلفظ (الشىء) وإن كان عامّاً يشمل الأحكام الشرعيّة وغيرهاء ولكن قوله 
تعالئ : دقَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ» يدل على أنته مختصٌ بتلك الأشياء التى ليس 
لأولى الأمر الاستقلال والاستبداد فيهاء لما يراه من المصالح كالجهاد والصلح 
ونحو ذلك . إلا لا معنى لإإيجاب الر د إلى الله والرسول مع فرض طاعة أولي الأمر 
ف انه العو ا رد 

٠‏ وكيك كان قالآبها/القرريفة تعزل على 1 تعر الالشكام عا يعض يد الله 

تعالى. ومن أفاض عليه عرّ وجل وهو الرسول الكريم. وأمّا أولوا الأمرء فإنٌ 
عليهم شرح الأحكام وتفسيرها وتطبيقها ورفع التنازع بين أفراد الأمّة بارجاعهم 
إلى طاعة الله والرسول, فليس لأحد _-سواء أكان من أولي الأمر أم مَن دونهم - 
اللعدمايو نك رت تزع اللّه ورسوله ندا حدقا المرجع الديني الذي 
يرجع إليه في كل الأمور ٠‏ ويستفاد من ذلك أنّ ولى الأمر لابدٌ أن يكون عالما 
بجميع الخصوصيّات . وذا معرفة تامّة بالأحكام الشرعيّة ليرد المتنازعين إلى 
طاعة الله والرسول . 


قوله تعالى : (إنَ كنم توم مِتُونَ بالله وَاليَوْم الْآخِرٍ» . 

تثبيت لما ورد من الأوامر في الآية ااشريفة وتشديد في الحكم . وبيان إلى 
أن حقيقة الايمان لا تتحقّق إلا بذلك . ومثل هذا التعبير قد ورد كثيراً ذ فى القران 
الكريد وزراة ند بان حقنقة الايمان وان مخالنة هذا الامن نوجب كرو عن 
دائرة الإيمان فلا يعود المؤمنون حينئذٍ مؤمنين حقيقيّين. ففى الآية الشريفة 
تهديد خفي وتوعيد للمؤمنين إن هم خالفوا ما ورد فيها من الأوامر والأحكام. 
لاسيما الحكم الأخيرء وهو الرد إلى الله تعالى والرسول عند التنازع, أنتهم 
يخرجون عن حقيقة اللايمان. وسيجزون جزاء أعمالهم في اليوم الآخر. 


قوله تعالى : «ذلك خَيْد ا تأويلاً». 

بيان لبعض الفوائد المترئّية على هذه الأحكام . واسم الإشارة يرجم إلى ما 
ووذافق' اللآية الشتريقة من الأوامر+ أى أن خلاغة الله وطاغة الرسول :واولى الأمر 
ورد المتنازع فيه إلى لوال تسو ليشي لكم وأنقع .وفيها صلاح أمركم وسعادتكم . 
وأحسن ما يوجب تحقيق مصالحكم وأغراضكم فى الدارين .دونما تتوهمون . 

وقد تقدم فى قوله تعالى اتا َوه وما يلم َوه 

إلا اللّه74. المراد من التأويل وذكرنا أنته هي المصالح الواقعيّة قعيّة التى ينشأ 
منها الحكم ؛ فيترتب عليها العمل؛ وهي التي يسعى الإنسان في جهده للوصول 
إليهاء ويرى أن بها تتم أغراضه وسعادته . وفي قوله تعالئ ووَمَنْ يْطِعْ الله 
َالوَسُولَ لِك مم اَن ْم اله يهم مِنّ النْيِيِينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشُهَداء 
وَالصَالحِين وَحَسُنَ أُولئِك رَفِيقأ4!", بيان بعض مصاديق حسن التأويل . 


شيا 


:7 اسؤنة العفراق :الذية‎ ١ 
؟ :شبوورة التشناء + الاية امم‎ 
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بحث أدبى: 

قوله تعالئ : 9وَإذا حَكْمْتمْ بيْنَ الثناس أن نَحْكُمُوا بِالعَدْلٍِ» :الاو حرف 

عطفف. والظرف «بين الذامن) مشعلق بتشكمتي دوأَنْ تَحْكمُوا» معطوف على أن 
نُوّدُوا4. والجار متعلّق به. ولا يضر الفصل بين العطف والمعطوف بإذا والظشرف 
وهما منصوبان بأن تحكمواء وذهب جمع من النحويين إلى عدم جواز الفصل 
ينهدا بالطازف» وجدل القار ف متصويا بتعل مدن ويكون :أن مكدو امفترا 
لتلك المقدرة. 

وجملة : (نِعِمًا يَعِظَكُمْ به» خبر (إنّ) واسمها اسم الجلالة, و«ما» إِمّا أن 
يكون بمعنى الشىء , و«يعظكم» صفة لموصوف محذوف,ء وهو المخصوص 
بالمدح , أي نعم الشيء شيئاً يعضكم به . ويجوز نعم هو الشىء شيئاً يعظكم به . 
َك أكون ينعن (الثاى )اوسا ندهانعناتها بورهو فاع بوتس 6+ والخضواض 
محذوف, أي نعم الذى يعظكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل . 

وأشكل عليه: بأنّ فاعل «نعمّ» إذا كان ظاهرا يجب أن يكون معرّفاً بلام 
العتمن قافا إن العدا يقد 

55 عنه: بأَنّ بعض العلماء جوّز قيام (ما) إذاكانت معرفة تامّة مقامة, 
ال بعسيم جور ار الموصولة؛ لأنّها في معتى المعرّف باللام . 

وأشكل أيضا: بأنّ (ما) لا تقع تمييزاً؛ لأنّها مساوية للمضمر في الإبهام . فلا 
تميّزه لأنّ التمييز لبيان جنس المميز . 

5501 يمنم المساواة لاآن : المراد يها شيء عظيم . 

والتفصيل في قوله تعالئ: ذلك خََيْرٌ وَأَخْسَنٌّ تأويلآه لبيان ن الكمال 
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وبطلان ما سواه إذ لا حسن ولا خير فى الرجوع إلى غير طاعة الله والرسو ليله . 
ف 

بحث دلالي: 

ندل الآبات الشريقة على امور 

الأول :يدل قوله تعالئ : (إنَّ الله َمرْكُمْ أن تَوّدُوا الأأمانات إلى أَمْلهاَ. على 
أهمّية الحكم وعظمة الموضوع . حيث قدّم عرّ وجل الأمر بأداء الأمانة على الأمر 
بالعدل, وأظهر اسم الجلالة ونسب الأمر إلى نفسه الدال على شدّة الاهتمام به. 
وتعلّق الأمر بالجميع , لبيان أن الحكم إِنّما يظهر أثره إذا كان الجميع يشعرون 
بالمسؤولية واتّفقوا على تنفيذ الحكم وأداء الأمانات إلى أهلها . وقد ورد التأكيد 
على هذا الحكم في عدّة مواضع من القران الكريم, وفى السئة الشريفة الشيء 
الكثير ‏ ففى الحديث عن مولانا الباقريية : «انظر إلى ما بلغ على 940 عند النبى عل . 
وما بلغ إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة», وإطلاق الآية الشريفة يشمل جميع 
الأمانات , لكن القرائن تدلّ على أن المراد أمانة خاصّة . وهى ما تكون من سنخ 
النبوّة والإمامة والأحكام الإلهيّة . 

الثاني : يدل قوله تعال : «إلى أَمْلِها» على أنّ رد الأمانة لابدٌ أن يكون إلى 
من له أهليّة الأمانة . وهذه نكتة لطيفة . فيدلٌ على الانحصار فى الأمانة الكبرى, 
وهى الأحكام الإلهيّة والإيمان بالله والرسول وطاعة أولى الأمر وا كون اه 
التالية مفسّره لهذه الأمانة . 

الثالث : يبيّن قوله تعالئ : 9وَإذا حَكَمْتّمْ» أن المراد من الأمانة ما هو من 
سنخ الحكم والعلم. 

الرابع : يمكن أن يكون تعقيب الآيات الشريفة السابقة التى وردت فى 
أحوال اليهود من حكمهم للمشركين. بأنّهم أدى مِنَ الَذِينَ آمْنُوا سيلا وقد 
وصفهم عرّ وجل بكتمان الحقّء وعدم تبيين ايات الله تعالى ومعارفه . وفى هذه 


الآبانق إقازة إلى أن تلك الأمانات باخوذ عليها العقاق أن نتن للناس انايد 
أن لا تكتم عن أهله , ولكن اليهود خانوا اللأمانة فكتموا الحقٌّ عن أهله . وقد حكى 
عرّ وجل جملة كثيرة من خياناتهم : 

منها : حكمهم للمشركين بأَنّهم أهدى سبيلاً من المؤمنين. 

ومنها : بخلهم بالحقٌ وعدم بيانه . 

ومنها : تحريفهم لكلام الله تعالى. ولأجل ذلك استحقوا اللعنة وعذاب 
السعين: 

الخامس :إنّما قدّم عرّ وجل الأمر بأداء الأمانة على الأمر بالعدل فى الحكم؛ 
أن الأهي ]ندا يكوق عبن الماتع و السشناخرة والعضاء والخدانهبالأمانة .وقد 
الأمر الأوّل يرفع موضوع الثانى » فإذا راعى الناس أماناتهم وأدّوها إلى أهلها 
لايبقى مجال للاحتياج إلى الحكم بالعدل ولأنّ قوام النوع الإنساني إِنّما يكون 
بأداء الأمانة » وبدونه يختلٌ النظام ‏ فهو أساس كلّ حكومة ومصدركل نظام . وعرّ 
كل سلطان, وهو روح العدالة . وبحفظ الأمانة تصل الأمّة إلى كمالها وسعادتها . 

السادس: يدل قوله تعال + «أطيتوا الله وَاطموا التشوله عن أذ كل 
طاعة سوى هاتين الطاعتين باطلة , لا سيما إذا لا حظنا ورود هذه الآية بعد تقريع 
اليهود والمشركين وذمّهم بالإيمان بالجبت والطاغوت . 

والمستفاد من الآبة الشريفة أنّ هناك طاعتين مفروضتين . هما طاعة الله 
تعالى المتمثّلة فى العمل بكتاب الله تعالى وما أنزله على نبيّه الكريم فى الأحكام 
والمعارك توطاعد اخرى هن بطاعة الرسول واولى الا مر وشره لاطا عةامطاقة 
غير مشرووطة يقنى هه فالمسهاد نه أ نكل عا ينطق الرسبول كلل رشك به نرو مره 
عالق وبحب طاغتيدا لايق ذلك إلا معشكب و الاكناق شرن طاطةه 
تناقضا. 

السابع : يستفاد من قوله تعالئ : (ؤرَأُولِى لمر ِْكُمْ) أن أولى الأمر أفراد 


م مواهب الرحمن /ج 8 


من هذه الأمّة لهم فرض الطاعة نظير ما للرسول , ولابدٌ أن يكونوا معصومين . وإلا 
كان قرهى اعون عاضا رو لكل لكاال حكن مص علوية لكل أحد وذ 
توهّموا عدمها فيهم, إلا أن الإطلاق استلزم كون المتعيّن أن عصمتهم إِنّما يعرف 
من الله تعالى أو بتعليم من الرسول الكريم ييه ؛ ويختلف طاعتهم عن الرسول بعد 
كون طاعتهم طاعة اللّه تعالى . وإن أولي الأمر ليس لهم نصيب من الوحي ء وإِنّما 
شأنهم هو بيان الكتاب والسنة وشرحهما وتطبيق الأحكام وكشفها, لمكان صواب 
رأيهم فى ذلك . فلهم افتراض الطاعة ٠‏ والجميع راجع إلى الكتاب والسئّة . 

الثامن : يدل قوله تعالى : ون تنارْعَثَمْ فى شئء فَرُدُوهُ هُ إلى الله ه وَالرَسَُولٍ» 
على أن ١‏ لك واقفة سكها تحتوظ عقد اله قال وحن اسوك ؛باعتباز آرت لهمنا 
وحدهما حقّ التشريع وسلطة جعل الحكم فقط . وهذا هو رأي الإماميّة , فإذاكان 
الرسول ياه موجودا فهو المرجع فى رد المتنازع فيه إليه واخذ الحكم منه . وبعد 
ارتحاله يه لابدَ أن يكون بيان الأحكام ممّن له أهليّة أداء الأمانة إليه ممّن اتصف 
بالعلم والحكمة . ومن يكون حجّة فى رأيه ولهم الذوق الثاقب فى استنباط الحكم 
من الكتاب الكريم والسئّةالعدريفة»حتّى يكون شاغلاً للفراخ الذى حصل من ققد 
الرسول ييف . وهولاء ينحصرون فى الأَئمّة الهداة 2 الذين هم عدل القران وأحد 
التقلين . فلا محالة تكون السنّة الشريفة تشمل أقوالهم التى لا مدرك لها إلا الكتاب 
والسنّة المحفوظة عندهم بوجوه متعدّدة. وحينئذٍ فإن أمكن الرجوع إليهم فهو 
المتعيّن؛ وإلا فالطريق منحصر بالاجتهاد فى الأدلّة الواصلة إلينا منهم, واستنباط 
الأجكاء متها ها لقادق امورو لجرل الآية اليا ركه يقس ومن إلد الات على 
اعتبار القياس والاجتماع والعقل كما يدّعيه جمع من المفسّرين. 

التاسع : يشمل قوله تعالئ : وإِنْ كُنُمْ تؤْمِئُونَ بالله َاليْمٍ الآخِرِ» على الوعد 
والوعيد. فهو يدلّ على أنّ العمل بمضمون الآية له الأثر فى تنظيم نظامي الدنيا 
والآخرة. كما يدل على أنّ التخلّف عنه يوجب سلب حقيقة الايمان . 


العاشر :يدل قوله تَعاك : وذَلِكَ حَيْد وَأَحْسَنٌ تأربلاه على أن ما ورد في 
الآية القت رفة مقا يوحي معادة الانسان وواقه أحنين طاء اقيق الانتعد 
ظلاله في أحسن ا سك د د لمكي مس ا 
والكمال . وبذلك تبطل جميع النظريات الوضعيّة التى وضعها الإسان ف رظي 
النظام , فإنها وإن نجحت فى بعض الجهات . لكنّها فشلت في كثير منها . 

والآآية المباركة تبيّن أَنّ النظام الاسلامى _المبتنى على الايمان بالله تعالى 
والبضول كله ور الابانات إلى اهلها والحكينينا دل واللالكاعقانة والوسيوة 
وإطاعة أولى الأمر فى تنظيم النظام وتطبيق الأحكام -هو السبب فى الوضول إلى 
أوج الكمال والسفادة :وأ بقية النظلم لا تكفل ذلك إل إذا أحذت منه: 

عد د د 

بحث روائي: ٍ 

الروايات التي تدلٌ على أنّ المراد من قوله تعالئ : (إنَّ الله يا مُرْكمْ أن نَوّدُوا 
الأمانات إلى أَمْلِها» هح الأئمّة الطاهر ون :4ه متواترة. وفي بعضها أن يودي 
الإماماية الأمانة إلى الإمام الذي بعده ولا يزولها عنه . وجميعها من باب التطبيق 
لأحلى التضادرى :و كملها »وال قالآية السباركة عات اتشنمل كل امنانة: 
ففى «الكافي» بسنده عن بريد العجلى. قال: 

«سألت أب| الحسن الرضائية عن قول الله عرّ وجل : (إنَّ الله ا أن 

تَوّدُوا الأمانات إلى أَمْلِها» ؟ فقال: هم الأكة ئمّةَ من ال حك ل 0 يؤْدى الأمانة 

إلى من بعده. ولا يخصٌ بها غيره ولا يزويها عنه». 

أقول : وقريب منه ما عن الصادقين ليه بأسانيد متعدّدة. ويستفاد من هذه 
الرواية وأمثالها امور 

الأول :أن الأأمر الوارد فى الآية الكريمة إرشاد إلى ما يحكم به العقل؛ لأنّ 
معرفة الامام لي وإبلاغ الإمام الذي ثبت إمامته بالنصّ من الرسو ليف -للناس 


بالإمام الذي بعده. ممّا تحكم به الفطرة السليمة, لما فيه من المصالح العامّة, 
كحفظ الناس من الضلال وإخراجهم عن الغواية . وفى عدمه مفاسد كثيرة . 

الثاني :أن الإمامة لا تكون اعتباطيّة وممّا تميل النفس في جعلها لأحد. بل 
لابدّ فيها من الأهليّة التى هى العصمة كما تقدّم فانها منحة إلهيّة تتخصّ : موادا 
معيّنين من ال محمّد , امتحنهم الله تعالى لذلك فجعلها لهم . كما ذ كرهم النبي على 
ما سبق . ْ 

الشالث : يستفاد منها أن الأمانات التى هى عند الامام المعصوم لابدَ وأن 
تصل إلى إمام مثله في الصفات . وأنّ لها الأهمّية العظمى , فكلّ إمام معصوم عنده 
أمانات الهيّة يعطيها عند ارتحاله إلى الملاً الأعلى لمّن له الأهليّة لحفظها . من 
الأشخاص الذين عيّنهم النبيّ يي بالوحي المنزل عليه ٠‏ وليس له أن يعطيها لأى 
احوكناءة , بل لابدّ من امتياز إلهي أفاضه الله عليه لما فيه من المصالح . 

الرابع : يستفاد منها أنّ الأئمّة 8غ _مضافا إلى أنّ لهم العبوديّة الخاصّة 
المحضة لله أمانات الله تعالى في أرضه , وتدلٌ على ذلك روايات كثيرة . 

وعن الجخ فى «اليدييم اذه عن فعلى ار خنيس عن الصادق 1 
قال: قلت له : : «قول الله عر وجل : (إنَّ الله يام مركم أن دوا الأمانات إلى أَهْليها وإذا 
حَكَمُْمْ بن اناس أن تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ» قال يخلى امام أن يدفع ما عنده إلى 
الإمام الذى 5017000 ادكه بالف اي ام الناين ١‏ ن بتبعوهم». 

أقول : في بعض الروايات فسّر الأمانة بالوصيّة يدفعها الرجل منًا إلى 
لزعل قيمكن أن تكون الوضية مطلقة تفيل كل وضنية» كما يمكن أن تكنون 
الوفضية خاضة كنا يأتى فى الرواية الآتية ؛ وكيف كان بفالووانةمن نات العطييق: 

وفي «تفسير العيّاشي», عن يزيد بن معاوية .قال : «#كنت عند أبي جعفر 21 
ونا لعد عن :قول اشع روبك :<إنَّ الله يا مُرْكُمْ أن نُوَدُوا الأمانات إلى أَهْلها». قال : 
إيّانا عنى أن يودي الامام منّا إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح (وَإِذا 
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حَكَمْدُن ب ِيْنَ الئاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْلِهِ الذي في اينيك 

أقول :فى مضمونها روايات أخرئ كثيرة» ولعلٌ المراد من الكتب مصحف 
فاطمة نف . الذي فيه كثير من الأحكام بإملاء رسول الله ييه . وكتاب على اكه . 
وغزوهها من الكني المووو له :قته: والحراة فى العلد يها أفاكن الله تعالق غلهد 
من العلم بالغيب بما يجرى على هذه الأمّة, والمراد من السلاح إِما السلاح 
المعنويّ الذي هو التقوى والانقطاع إليه عر وجل بمراتبه التى تطمئن النفس. أو 
السلاح الخارجي , أي سلاح رسول الله ييه كما تدلّ عليه الرواية الآتية. وهو 
موجود عند ولىّ العصرلية ‏ كما فى كثير من الروايات , والمراد من العدل الذي فى 
الأيدي هو الكتاب والسنّة. ‏ ْ 

في «تفسير العيّاشي»: عن زرارة وعمران ومحمّد بن مسلم , عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله ليه قال : الإمام يُعرف بئلاث خصالء انّه أولى الناس بالذي كان 
دلحروا ع عا رياد لزي 2 يه . وعنده الوصيّة . وهي التي قال الله في كتابه «إنَ 
الله يأمْرَكُمْ أن ُوّدُوا الأمانات إلى أَمْلِهاه . وقال :إن السلاح فينا بمنزلة التابوت في 
بنى إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح »كما كان يدور حيث دار التابوت». 

أقول : ذكر هذه الخصال لتعيين الإمام المعصوم عن غيره وتعريفه للناس 
ولايمكن الاتنّصاف بها لغيره .كما كان في رسول الله ييِيهُ صفات خاصّة يُعرف بها . 
والمراد من سلاح النبيّ يَِةُ ما ورثه الأئمّة:!غ عن رسول لله يَية. وهو من 
المفاخر لقداندتدهوفيه ا ثاو:وضتفية كالنابوت فن بت اسرائيق والدراد هع الوصية 
فى ألتى توت عو وسول: اذ كله ويكافيها كل إمام إلى تن اتغليةموالمراة مدن 
الملك الملك المعنوي . 

وهناك زؤآنا ت ا الجمهور تدل عسل ا ن الاح الصباركة : إن الله 
مركم أَنْ تُّدُوا الأمانات إلى أََِْا»ُ نزلت في عثمان بن طلحة الى كان ساون 
الكعبة المشرّفة وبيده مفتاحها, ؛ وأخذه على نايا منه قسراً وفتح الكعبة ودخل فيها 


رسول الله َل وضان ركعتين . فلمًا خرج منها سأله العباس أن يُعطيه المفتاح ابي 
على ليه حتّى أنزل الله تعالى هذه الآآية, فأمر رسول الله يَيِيُ أن يعطى المفتاح إلى 
عثمان. ففعل ذلك على , فأسلم عثمان بن طلحة إثر ذلك . 

أقول:الزواية إن ضَعَدك ؛ فإنّها يمكن أن يكون من باب التطبيق بعد العلاج 
والتأويل. 

وفى «كنز العمّال» للمتقىّ الهندىّ. قال: «قال رسول اله يِه : الشفعاء 
سن الترا وبر والرجويوالانانةه رتك وهل يده 

أقوق يتاه م فاه الرواية امون 

الأول : تحقّق الشفاعة فى يوم القيامة -وأنته لا سبيل لإنكارها _كما تدلّ 
عليها آآيات كثيرة تقدّمت فى بحث الشفاعة . وأنّ الشفيع لابدٌ أن يكون له شأن 
ومنزلة عند اللّه تعالى حتّى يصع التقرّب به إليه جلّت عظمته . فإنّ لهذه الخمسة 
قاع معتواق ومن لة بر قية شقن انه نال 

اكائى تلان كن واجوهن هده العمنديم الذكر لذن العمل يكل اسه 
منها يستلزم العمل بالآخر. وتقدّم أَنّ الرحم أعمٌ من الرحم التكوينيّ وغيره الذي 
فسّر بمحمّد وآل محمّد. ولذلك قرنه الله عرّ وجل معه فى قوله تعالى : ووَانَقَوا الله 
الذِى تَسائَلُونَ به وَالأرْحاء»7". ْ 

الشالث : المراد من الأمانة معناها العامٌ الشامل للأحكام الشرعيّة 
والدستورات الإلهيّة التى جاء بها القرآن أو النبيّ ييه لا خصوص المعصومين . 
بقرينة ذيل الرواية . 

الرابع : أن الحصر فى الخمسة إضافي لا حقيقىّ . ففى بعض الروايات: 
«المؤّمن يشفع لأخيه عند الله تعالى». وكذا الملائكة . قال تعالئ : ١ِوَكَمْ‏ مِنْ ملك 
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فى السّماوات لا تَفْنِى شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إلا مِنْ يَعْدٍ أَنْ يَأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشاءً 
وَيَرْضى١١',‏ وغيرهما كما تقدّم فى بحث الشفاعة . فراجع سورة البقرة الاية: 
1017 1 

وأخرج البيهقيّ فى «شُعب الإيمان» عن ابن مسعود. قال : «إنّ القتتل في 
سبيل الله يكفّر الذنوب كلها إلا الأمانة , يجاء بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل فى 
سكل الاقتقال 1 31 اها نتاف كد لمت أ لك وقد هيت الدنيا لفيا لف تلقو بد 
إلى الهاوية . فينطلق فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه في قعر جهنم , فيحملها 
فيصعد بها حتّى إذا ظَنّ أنته خارج بهاء فهزلت من عاتقه فهوت وهوى معها أبد 
الابدين». 

أقول : المراد من الأمانة الأعمّ -ممّا كانت فى الودائع أو ما أخذت غصباً 
بالحيلة أو القوّة أو ما خالف الأحكام الشرعيّة 

وعن ابن بابويه بإسناده عن أبي بصير ب 
وجل : ؤي أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا البَسُولَ وَأُولِى الأخريةة 4 
قال: «الأمّة من ولد عليَّ وفاطمة صلوات الله عليهما إلى أن تقوم الساعة» . 

اقول الوواياق الدالة هلي أ العاف مق ارك الألز الأقكة الستصوموة 
متواترة. وقد ورد بعضها عن الجمهور. وتقدّم في التفسير أن ذلك منحصر بهم 
ولايمكن التعدّي عنه , فالرواية من باب ذكر المصداق الحقيقى, وقد ورد فى 
رواية جابر بن يزيد الجعفي عن النبيّ يِه ذكر أسمائهم الشريفة . ْ 

وفي«الكافي» بإسناده عن أبي مسر وق» عن الصادق لية. قال: «قلت له : 
انكلم أهل الكلام فنحتج عليهم بقول الله عر وجل : (أَطِيمُوا الرَسُولَ وَأُولى الأمْر 
مِنْكُمْ» ٠‏ فيقولون : نزلت في المؤمنين. ونحتجٌ عليهم بقول الله عرّ وجل : قل لا 
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سكم عل أخراً إلا الْمَوَده ني الْقَربى4: فيقولون : نزلت في قربى المسلمين : 
قال :فلم أدع شيئاً ما حضرنى ذكره ه من هذا وشبهه إلا ذكرته ؛ فقال لى : إذاكان 
ذلك فادعهم إلى المباهلة . قلت : وكيف أصنع ؟ فقال: أصلح نفسك ثلاثاً وأظبّه 
قال: وصم واغتسل وابرز انت وهو إلى الجبال. فتشبك اصابعك من يدك اليمنى 
في أصابعه أنضفة»:وابذا بنفسك ول اليم رت السماوات السبع وربٌ 
الأرضين السبع , عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم باق ب تمور وو مفضيد 
حا وادّعى باطلاً فاتزل عليه حسباناً من السماء وعذابأ أليماً ا 
فقل وإن جحد حقّا وادّعى باطلاً فانزل عليه حسباناً من السماء وعذابا أليماً. ثم 
قال لي : فإنّك لا تلبث أن ترى ذلك فيه فو الله ما وجدت خلقاً يجيبني إليه» . 

أقول : يستفاد من الرواية أنّ تفسير أولي الأمر بالأئمة المعصومين 2 إِنّما 
هومن اتسين باليغوان الر افيف لقعت السعك فعي وكزا فى ابه العودة: 
ولذالك | الاناء هه معاهي الى الحتاهلة دوا نما لم بين ابدد ماي 

وفى كتاب «الغيبة» للنعمانى بإسناده عن سُلِيم بن قيس الهلالى . عن 
على اف :د كدت آنا اواظل على رسول الله عله كل يو وخلة وكل لزله دخلة: 
يخليني فيها. وقد علم أصحاب رسول لله يل أنه لم يكن ينصنع ذلك بأحند 
غيرى » وكنت إذا سألت أجابني وإذا سكت ابتداني ,ودعاالله أ ن يحفظنى ويفهمني 
فما نسيت شيئاً أبدا منذ دعاني » وإنّي قلت لرسول الهو : يا نبيّ الله 0 
دعوت لي بما دعوت لم أنس شيئاً مما تعلّمني ؛فَلِمَ تمليه على ؟ ولِمّ تأمرني 
نكفبه؟ ا فخوف علة ايان 9اافقال ديا اخى ليت | حدق عليك التسيان وله 
الجهل ؛ وقد أخبرني الله عرّ وجل أنته قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين 
يكونون من بعد ذلك , فإنّما تكتبه لهم . قلت : يا رسول الله . ومّن شركائي ؟ فقال: 
الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال (يَا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا الرسُولَ 
َأُولِى الْأمْرِ مِنْكُمْ» , قلت : يا نبيّ اللّه . ومن هم ؟ قال: الأوصياء إلى أن يردوا 
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على حوضي ؛كلهم هادٍ مهتد لا يضرّهم خذلان مَن خذلهم »هم مع القران والقران 
معهم لايفارقونه ولا يفارقهم بهم تُنصر أمّتي ويمطرون ويرفع عنهم مستجابات 
دعواتهم واقليت :نا :سول اله ٠‏ سمّهم لى فال : ابنى هذا ٠‏ ووضع يده على رأس 
الحسن به , ثمٌ ابنى هذا ووضع يده على رأ شن العسين دون ابن له امهنا اسيوات 
يا على :3 لروضي اسه عه بن علي: 2 أفبل علق العسييق فقال عولد 
محمّد بن على في حياتك . فأقرأه منّى السّلام ثم تكمله اثني عشر إماماً قلت : 
يانبي الله ٠.‏ سمّهم لى : فسمأهم رجلاً رجلاً منهم والله يا أخا بني هلال ميق أ 
معتديناا الاوض ققيطا وغئال كينا تلفكت لما رجور 

أقول: فاه قر هده الروابة عاد : 

الأوّل :منزلة علىّ 9 عند رسول الله كَْةُ ومحبته عله له . 

الشاني : استجابة دعاء رسول الله يه فى حقّ على لثة بعدم النسيان في 
الأمور الخارجيّة التى لا تنافى العصمة . 

القالف غلم الرسيول علدا أماضن اشدعاته موقي السدية عاتن 
رسول لله ألف باب يفتح من كلّ باب ألف باب». ١‏ ش 

الرابع : يستفاد منها أنته تعرف الامامة بالوصيّة التى كتبها علي بإملاء 
رسو لاله يي . وأنّها موجودة عندهم , يعطيها كل إمام كن بعده, كمأ تقد فى 
الروايات السابقة . 

الخامس : مقارنة طاعة الأئمّة مع رسول الله يَُْ كما تقدّم فى التفسير. 

النحادسس: ا الأ وميا ينها زو همعن عياف القنلة عات شا مد 
كانقطاعهم إلى الله عرّ وجل وهداية الناس إليه تعالى. وملازمتهم مع القرآان, 
وأهليّتهم لافاضة منه سبحانه شوعالى ليب ة وخوها ف الماك الأكتيرة: 

دن : يستفاد منها أنته لابدّ من تحقيق الغاية المنشودة والهدف الذي من 
أجله , ا 0000 . وهو العدل الحقيقيّ والتجلّى 
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الأعظم على هذه البسيطة بظهور مهدي هذه الأمّة عجل الله تعالى فرجه الشريف . 

وفي «تفسير العيّاشي» امو عبد سين عاد ٠‏ عن أبي جعفر اي في قوله 
تعالى : دَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيِعُوا الوَسُولَ َو الأ منْكُم» قال 0 
وفي الأئمّة. جعلهم الله فى مواضع الأنبياء. غير أنتهم لايحلون شيئأ 
يحرمونه» . 

أقول: تقدّم ما يتعلّق بذلك في التفسير, وذكرنا أن التشريع مختصّ بالله 
ورسوله . وأَنّ الأئمّة 9 مهمتهم تبليغ الأحكام وهداية الناس إلى الرشاد 
والصلاح . 

وعن مجاهد فى قولة تعالئ : (يا يها اين آمَنُوا»4: «يعنى الذين صدقوا 
بالتوحيد َأطِيعُوا اللّه» يعني في فرائضه. «وَأَطِيعُوا الرَسُولَ» يعنى في سدّته . 
ووَأوِي الْأمرِ نك . قال : نزلت في أمير المؤمنين 32 حين خلّفه رسول الله 
بالمدينة . فقال: تخلّفني على النساء والصبيان ؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني 
بعد ادهارون من موسى حين دالله : اخلفني في قومي وأصلح . فقال الله : 
رَأُولِى لمر مِنْكُمْ» ٠‏ قال علىّ بن أبي طالب اه : ولاه الله الأمر بعد محمّد في 
جنا ف معدن لقف ريديو ل الله دا لع رقم ذا رن الله لقنا دترا قد وه عرفل قدا 

أقول : الروايات فى مضمون ذلك كثيرة, وتقدّم في التفسير أنّ ولي الأمر 
منحصر فى الأَئمّة له . 

وفي «تفسير العيّاشي»؛ بإسناده عن أبي بصير ٠‏ عن أبِى جعفر 191 : : «أنه 
سألدعن قول أنه مان :َأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأمِ» قال اتلك فى علي سن 
أبي طالب » قلت : إِنّ الناس يقولون : فما منعه أن يسمّي علي وأهل بيته في كتابه ؟ 
فقال أبو جعفر : قولوا لهم إِنّ لله أنزل على رسوله الصلاة ولم يسمّ ثلاثا ولا أربعاً 
حتّى كان رسول الله يي هو الذي يفسّر ذلك . وأنزل الحج فلم يتزل :طوفوا سبعاً. 
حتى فشر لهم ذلك رسول الله كَل . وأنزل : أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ َأُولِيِ 
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الْأمرِ مِْكُمْ», فنزلت فى على والحسن والحسين , وقال رسول الله يلي : أوصيكم 
بكتاب الله وأهل بيتى . إِنَى سألت الله أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما علي 
الحوض . فأعطاني ذلك» . ْ 

أقول : يستفاد من هذه الرواية أَنّ تفسير النبيّ د بما أوحاه اليذسك اند 
وتعالى له أهمّية ِية خاصّة , ونحو تأكيد على المسلمين . وتقدّم أ نّ الحكمة الالهيّة 
اقتضت أن تكون الآية المباركة كذلك . وأَنّ المصلحة العامّة تثبت ذلك . 

وقذاتقل العمهوو ف سيره :روانات كدير وقضها موعة ولكن 
عنيفها مو وات قليف سن الزنواة تلق قارو كا شكوولة اانا ان ار لد 
التعدض لها والمناقشة فيها «ومن شاء فابرجع إلى «الدر المنثور» وغيرة. 

وفي «أسباب النزول» في قوله تعالى : (يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله 
موا الدَسُول ولي لمر مِنَكُمْ» عن ابن عبّاس فى رواية باذان : «بعث 
رسول اله عَيلِةُ خالد , بن الوليد في سرية إلى حى من أحياء العرب. وكان معه 
عمّار بن ياسر. فسار خالد حتّى إذا دنا من القوم عرس لكي يصبحهم فأتاهم 
النذير فهربوا غير:رجل قد كان أسلم فأمر أهله أن يَتَأَهْوا للمسير ثم انطلق حتّى 
أتى عسكر خالد ودخل على عمّارء فقال :يا أبا اليقظان إِنَى منكم . وإِنّ قومى لما 
سمعوا بكم هربواء وأقمت لإسلامي , أفنافعي ذلك أم أهرب كما هرب قوم ؟ 
فقال: أقم ‏ فإنّ ذلك نافعك , وانصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام وأصبح 
خالد فأغار على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل , فأخذه وأخذ ماله فأتاه عمّار 
فقال له : خل سبيل الرجل فإنّه مسلم وقد كنت أمنته وأمرته بالمقام فقال خالد : 
أنت تجير علي وأنا الأمير ؟! فقال: : نعم , أنا أجير عليك وأنت الأمير. فكان في 
ذلك بينهما كلام . فانصرفوا إلى النبيّ ؛ ييه فأخبروه خبر الرجل فأمّنه النبيّ وأجاز 
اماق عنقا زوروثهاه ان يخي بعك ذلك علق أميو رقي ناته قال#اواانقى عقا رب وضالة 
بين يدى رسول الله ييه فأغلظ عمّار لخالد. فغضب خالد وقال: يا رسول الله 
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أتدع هذا العبد يشتمني ؟! فوالله لولا أنت ما شتمني .وكان عار عولى ايشا بن 
المغيرة فقال رسول الله 02 بد شالك كهف مان 1246 بسي هما را ته 
لون يدق عكارا متضدان . فقام عمّار فتبعه خالد فأخذ بثوبه وسأله أن 
برضى عنه فرضي عنه , فأنزل الله تعالى هذه الآية وأ مر بطاعة أولي الأمر». 

أقول :على فرض صحّة الرواية؛ تقدّم في التفسير أ نّ طاعة أولى الأمر في 
معصية الخالق لا يجوز عقلاً وشرعا ٠‏ فعن النبي ييةُ كما في «الدرٌ المنثور» : «دلا 
طاعة لبشر في معصية الخالق»؛ أو: «لا طاعة عرق ممص الحالق». 
وغيرهما من الروايات المتواترة بين المسلمين . فلا وقع لعتاب خالد أصلاً. ولذا 
أمضى النبئ ييه فعل عمّار , وأمّانهي النبى كَل لعمّار, فهو إرشادي في غير معصية 
الخالق لبعض المصالح. وتقدّم في التفسير أن * الهراد فين أولى الأمر من له أهليّة 
الاطاعة بإفاضة من الله تعالى أي المعصوم عن الخطأ .فلا ينطبق على أمراء 
المرانا وعدرهع وووتطادامق الزواية تنا ن عار عند الله تعالى وعند رسوله َل . 
وأمَا نزول الآية الشريفة , فلا يدل على تعبين مصداق أولي الأمر : فى الموروة ل" 
بعد تعيين النبيّ يه له. ويحتمل أ نّ النب ييه عيّن عمّاراً أميراً للسرية في الواقع 
ولم يظهره لأجل مصلحة يراها. 

وكتمان كناو قدا ويه اتدل عدل وعو طلا عةاغنو الأقكة 
المعصومين 8 . أي غير أولى الأمر من آل محمّد. كما عن جابر. ومرّ في 
التفسير . 

ا جإد جد 

بحث عرفاني: 

لهك فى اتقو الاسان الى قالقه وميلثة هومن أستنى الكتسالاتنت 
وأجلّها. بل فر جه جهد الأنبياء والأولياء , به تطمئن النفوس وتستقرٌ وتحصل 
السعادة فى عالم الشهادة وسائر العوالم . وبه يذوق الانسان لذة الحضور في 


ساحة المعشوق. وإنّما خلقت الدّنيا لأجل ذلك. قال تعالئ : «وّما خَلَفْتُ الجن 
وَالْانْسَ إلا ليَعْبْدُونِ»4!". ويدلّ على :اك الأدلّة العقليّة والنقليّة . 

٠‏ ولكن للتقرب إليه حل عظمته درجات متفاوتة وعرض عريض . وأنواع 
كقزر ة كلقن تحن المقامات والاستعداذات ,بل الاعتقادات؛ لآن الذات غير 
متناهيّة وكذلك الصفات . فالتقرب إليه يكون كذلك, فلا يمكن تحديده. 

وإنّ التقردب إليه سبحانه وتعالى لا يختصّ بالإنسان , فكلٌ موجود ما سواه 
يسعى للتقرّّب إليه جلت عظمته , قال تعالئ : وتُسَبْحُ لهُ السّماواتٌ السَّبْعٌ وَالْأَرْضُ 
َمَنْ فيهنَّوَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يْسَيحُ بحَمدِه وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسيحَهُمْ إِنّهُ كان حَلِيم 
غَفُوراً4١",‏ وقد أثبت الفلاسفة الإلهيّون أنّ قوام العالم -بكلياته وجزئيّاته العلوىّ 
فتفااء التتقلى دوب الالتدكنا لو ستاو و دان العف لنظون الالكهد له هيدا 
العشق قد يكون تكوينياً. وقد يحصل بالاختيار من الإشراق منه في الإنسان؛ لأنّ 
اللفتى الناطثة قن "الاتان المت من الناشتات المحضة يل لها نحو تعد قال 
للارتباط بعالم الغيب باختياره ولهذا الارتباط مراتب كثيرة شد وضعفاً. ولذا قد 
بحصل للإنسان بعض مراتب التقرّب إليه تعالى باختياره ثمّ تزول عنه كذلك, 
فيكشف ذلك عن ان التقرّب إليه جل شانه لم يكن عن إيمان عميق , قال تعالئ : 
َرََدِمْنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناهُ هَباءً مَتْقُوراً". 

وتشبل التقذب إليه تغالى: والارتباط بعالم الغيبء لبد وأن تقاض منه جلت 
عظمته إلينا بالالهام على العقول البريئة عن المستلدّات والشهوات, وتقرير 
الأنبياء والأولياء, وإلا لم تحصل تلك الغاية المنشودة والهدف الأسمى من خلق 
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الإنسان, ويكون الإنسان فى حيرة من التقرّب إليه دائما ٠‏ وقد ثبت في محله أن 
بعث الأنبياء واجب عقلى له دخل في نظامي التكوين والتشريع . وليس ذلك إلا 
لأجل بيان سبل التقرّب إليه تعالى, إمّا بالتقريرء أو الكشف . 

وتلك السبل هي الأحكام الشرعيّة بأقسامها التابعة للمصالح العائدة إلينا 
والمفاسد التى 7 تضرّنا » المجعولة ممّن وجب حقّه علينا ولذا تكون الأحكام أمانات 
فئة تعالن عند نا لابد من مراغانها :وزدها إلى اهلها وانما عات لآجل ارقباط 
الإنسان معه جلّ شأنه . ولا يحصل هذا الارتباط لو تخلّف أحد عن تلك الأحكام 
ولم يود حقها, ويدور التقرّب مدار الانقياد الذي يحصل من العمل بها وحفظها 
اح را ميات ارتو مسرا وار 
الله وَأَطِيعُوا الإترل» بو كرضل الخزب اللقط ل اتاو تبيّن للعبد مصاديقها . 
ويل الآنة المباركة ذلك يد واخسنٌ ويلا يدل على أ غير دقفن اسيل 
الباطل له التى لا يحصل بها التقدب إليه تعالى . 

ْ نيش 
بحث كلامى: 

استدلٌ الاماميّة بة كراه عاى : (أطيعُوا الله وَأَطييوا لوول وَأُولِى الأثر 
ِنْكُمْ فَإِنْ تَنارّْتُمْ فى شَئْءٍ َرُدُوهُ إلى الله وَالوَسْولٍِه على إمامة الأئمّة لوه 
وخلافتهم بعد الرسول الأعظم ول 'فقالوا:| أن الآبة الساركة تدل علن امور ميخة : 

الأول عصمة أولي الأمر. حيث قرن طاعتهم بطاعة الرسول يلك المطلقة 

غير المشروطة بشيء وقد اعترف جمع غفير من الجماعة على هذا الأمر لظاهر 
الآية الشريفة , لكنّهم اختلفوا في تعيين مصداق أولى الأمركما عرفت في التفسير . 
وذكرنا أ و العراديين أولي الأمر هم الأئمّة ئمّة المعصومون غ8 . 
الثاني : أن ن أولي الأمر أعلم الأمّة مّةَ بعد الرسول يي فإنُ مَن فرض طاعته 
:أن يكون عالماً بجميع الأحكام وجهات التشريع . 
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الثالث أن أولي الأمر هم أفراد من هذه الأمّة معلومون. إلا أن معرفتهم لابد 
أن تكون بنصٌّ جلي من النبيّ ييه يبيّن أسماءهم وخصائصهم . 

الرابع اغتالة منصب الرسول يَيْةُ ونيابة منصب الإماملئة وولى اللأمر 
وخلافته عن الرسول يله . ْ 

الكافيس» اضالة منصب الرسو ل #ِيْهُ في وصول الوحي إليه. بخلاف 
الإمام ىه آأقانه يعرف الأمور بإلهام ريّاني أو بفهم لاقنت أو قترهيا كمصحف 
فاطمة تيف . أ وبيكتاب على ليه . 

السادس :أ ادو تدعو إلى الرسول يي عين الحاجة التى تدعو إلى 
أولي الأمرء فإنّها تتضمّن مصالح مهمّة لا تستقيم حال الأمّة بدونها . 


يقي 


الاية >5٠‏ 
أل َرَإِلَى الَِّينَ يَرْعْمُونَ نَم آمنُوا ما أل لِك وَماأَنزِلَ مِنْ قِْ يُرِيدُونَ أن 
بتَحَاكمُوا إِلَى الطَاطُوتٍ وَقَد ُو أَنْ يكفرُو به ويرِيدٌ لشِطَانَ أن يُضِلّهُمْ ضَلالا 
تعيداً © ذا ِل لهم الوا إِلَى ما نل لله وَإِلَى الرسُول وَأيْتَ الْمُاقِينَ يَصدَودَ 
عَنّْكَ صُدُوداً © فكيف إذا أصَابتهُمْ مُصِيبَة مُصِبَةٌ ما قَدمَتْ أَْدِيهم ثم جَاءُوكَ يَحْلِقُونَ 
بلله إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَاناً وَتَؤفِيقا © أزليك الِْينَ فلم اناما في لوه رض 
عنْهُموَعِطَهُمْ وَكْل لهم ني أَنفهم قَوْلاً بليغاج» . 


الآياث الشريئة تكدلة الخد يك عن ما زول فى شان المعود ةو الدافقية 
الذين يتظاهرون بالاسلام , فإنْه تعالى بعدما ذكر فى الآيات السابقة أن اليهود 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويحكمون للمشركين بِأنّهم أهدى من الذين آمنوا 

سبيلاً. ذكر عرٌ وجل سوء أحوالهم في الحال والعقبى ‏ وبعد ذلك بيّن تعالى الطريق 
المستقيم والمنهج . ووضع القاعدة الأولى لنظام الحكم ورقيّ المجتمع ود 
التشاكل الى تصبية فامر المؤمنين بادا الأماناك إلى اهلها موه امانة 
الأبمان: اند املس التعمنا ددرا مول اذاو راقو اعد لمعا[ وسيل العلافات 
كلّها بين الناس والأفراد ‏ والحكم بالعدل ليطهّر المجتمع من العقاب. فالعدل 
إحدى الأمانات الكبرى التي يحي | تقر وين النانن حتفيه بلا امشفا 2 لعرتفوا 
لذة الحياة التى أنعم الله تعالى بها عليهم, وهو أساس الحكم في الإسلام؛ وأن 
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الأمائة المطلقة والعدل المطلق هما أساس الحكم وأساس الحياة: وطاعة الرسول 
وأولى الأمر هى الدستور الأساسي لبناء المجتمع الذي فشا فيهم العدل , وذلك هو 
الخير والتفسير الأحسن لتحقيق نظام أفضل , وبعد الانتهاء عن بيان هذه القواعد 
والنظم التى تعطى الحياة للفطرة البشرية الخامدة وتعرّفها. تلتفت الآيات المباركة 
إلى الاين اجر رن هيما رهد الهدة الذيى اموا (الندروك والطاعوت: وتفكنوا 
بشريعة غير شريعة الله تعالى وأصول لم ينزلها الله عرّ وجل . فاتبعوا الهوى في 
حكمهم والضلال في حياتهم » وبيّن عر وجل فيها أحوال المنافقين وسجّل عليهم 
بعضن الصناة الح لق كع عن قتعم :اق ماله لزي با اران 
عنهم ووعظهم والقول لهم قولاً بليغاً. 


التفسير 
قوله تعالئ : (ألَمْ تر إلى الَِّينَ يَرْعُمُونَ أنّهُمْ آممُوابما أَنِْلَ لِك وما أَنْزلَ 
جملة«ألم تر» تدلّ على الإنكار والتعجيب من أحوال من يزعم الإيمان 
في قلبه . وقد تقدّم فى قوله تعالئ : ألم ئَرَ إلى الّذِينَ أُونُوا تَصِيباً مِنَ الكتاب)1". 
والزعم هو الاعتقاد والادّعاء . سواء طابق الواقع أم لا وإن غلب استعماله 
في الثاني حتّى ظَنّ بعضهم أن عدم مطابقة الواقع مأخوذ فى مفهومه . قال الراغب : 
الزعم حكاية قول يكون مظنّة للكذب. ولهذا جاء في القرآن في كلّ موضع ذمّ 


٠.٠ 


القائلين به . قال تعالئ : (رَعَمَ الِّينَ كَفرُوا أَنْ لَنْ ُو قل بَلَى وَرَبّى4!"!. وقال 
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تعالئ : وبَلْ رَعَمُْمْ َلْنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدا06". إلى غير ذلك من الآيات المباركة . 
وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم فى مواضع كلّها تدلٌ على الباطل والرد 
على الزاعمين . 

والآية الشريفة فى مقام بيان كذب ادعائهم وزعمهم بِأَنّهم مؤمنون . وتعقيب 
الأأنري لطاعة قوط عه ال سول بوالتتكم بالحد ل يهناة الا .> لاد علام باذ هو لاك بعت 
الذين تخلّفوا عن الطاعة, وأحجموا عن تنفيذ ما أمرهم الله به. ورغبوا عن التحاكم 
إلى الله وإلى الرسو لظي وأرادوا التحاكم إلى الطاغوت. فإنّه من المؤسف أن 
يكونوا كذلك مع زعمهم الإإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قسبلك على سائر 
الأنبياء التى ما أنزلت إلا لبسط الحقّ والحكم بين الناس بالعدل. ورفع التنازع 
للملا / 1 

وإنما ذكر عر وجل الإيمان بما انزل من قبله؛ لتشديد التوبيخ والتقريع. 
ولتأكيد التعجيب . 


قوله تعالى : ويُرِيدٌ ونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاعُوت». 

لقوق مهدر عق قمر الطقياةوالعارر عق يع الفتووتة نه مان 
واتعناك عليديو اطلق على كر عو مق دوق اث الى وقد تقدم نا تعلو 
باشتقاق هذه الكلمة فى قوله تعالى : (قَمَنْ يَكْفْرْ ِالطَاعُوت وَيُؤْمِنْ بالله4!". 

والآآية الشباركة رد لرغعهم: فإنهم لؤكانوا مؤشين لما أرادوا الاك إن 
الطاغوت ولم يسعوا في التحاكم إلى الطاغوت . ولم تنزع نفسهم إليه. فإنْه إلغاء 
لشريعته وإبطال لكتبه المقدسة . 
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قوله تعالى : (ِوََدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به». 

أي : والحال أنتهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت ,كما صرّح عر وجل به في 
قوله تعالئ : (ِوَلََدبَعفْنا فى كُلَّ م رَسُولاً أن اْبدُوا الل وَاجْمَيُوا الطَاغُوتَ14. 
وفي الآية المباركة تأكيد التعجيب السابق . 


قوله تعالئ : 9و يُرِيدٌ الشَيِطانٌ أَنْ يُضِلَهُمْ ضَلالاً بيدا . 

بيان لأمر واقعي؛ وكشف عن حقيقة مستورة , وهي أن إرادتهم التحاكم إلى 
الطاغوت إِنّما هى من إرادة الشيطان الذي لا يريد إلا الشرّ والباطل , ولا يكون 
قصده وتوجيهاته إلا الضلال البعيد. 

وضلالاً مصدر م ؤٌكَّد إِمَا للفعل المذكورء أو لفعله المدلول عليه بالمذكور , 
أي فيضلّون ضلالاً. وإنّما وصفه بالبُعد إِمّا لأجل أنته بعيد عن الحقّ بُع دا كبيراً لا 
التقاء معه بوجه من الوجوه, أو لأجل المبالغة فى التنرّه عنه وعن سبل غوايته . 

والآية الشريفة سجّلت عليهم 55 تحدّد وصفهم جد يدا دقنقا دونها 
يحكم عليهم بوضوح بأنّهم ليسوا مؤمنين وهي: ادّعاء الإإيمان بما أنزل الله 
تعالى , وإرادة التحاكم إلى الطاغوت, وأنتهم مأمورون | ميكقووا سمورات 
الميطا ف وريد نيدايم شاكلا فيد ا افق أن يدور ا م ميد سين اد 
يفا كمو | الى قويمة الله كنا امن ال افون يقن الاية المنابقة) 

قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوا إلى ما أَنْرََ اللّهُ وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ 

ل 

الآية الشريفة تبيّن بعض علاماتهم . وهي أنتهم في حال السلم والأمن 

نظهرون الاعراضن اق إذا دعوا إلى الايمان بما أنزل الله تعالى من القرآن 
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وها انل غلق الوشول 116 من الحنقم:واذا أضاحو النسيية عقوا الميعاديز 
وادّعوا أنتهم أرادوا الاحسان . 

وتعالوا: طلب الاقبال إلى مكان عال ثم عمّم. والضدٌ: هو الاعراض 
وقذوة ا معندار مو كد لفعله المذكور . ويبيّن 2 اللإعراض كان فيرزينا وترع عمد 
منهم . وقد تقدّم ما يتعلّق باشتقاق هذه المادة. 

وإنّما ذكر الرسول ييه مع أنّ الذي أنزل إليه هو حكم الله تعالى , للتأكيد 
على أن الأيها و واف اتعالق الغا هه بالابحان بالرسيول نوها انزل الدبو اديه فيت 
مضمون إطاعة الله واطاعة الرسول عله . 

كما أن تخصيص الرسول بالإعراض مع أ نّالذي دعواإليههوالكتاب والرسول 
معاً. لأنّ الخطاب مع المنافقين الذين يدّعون الإيمان بالكتاب ولم يتجاهروا 
بالإعراض عن كتاب الله تعالى» ولكنهم يخالفون رسوله . ويصدّون عنه صدودا 
تكد . 

وإِنْما أظهر «المنافقين» فى مقام الاضمار للتسجيل عليهم بالنفاق . ولبيان 
العلّة فى ذمّهم . 

قوله تعال : (تَكَيِفٌ إذا أَصابيْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَّتْ أَيْدِيِهمْ نّم جاو 
يَحْلِقُونَ باللّه إن أرَدْنا إلا إحساناً وَ تَوْفِيقً» . 

بيان لسخافتهم وأث هذا الإعراض عن حكم الله ورسوله والإقبال إلى 
غَيَرها الذى يهو الذاغوت: اننا كفب الوه الذى هو اتقيعة تصدقهم» أى: 
فكيف يكون حالهم إذا نالتهم مصيبة ونكبة نتيجة تصرّفهم ونفاقهم. وبسبب 
الإعراض عن حكم الله تعالى والرسول . وي ناعملو تق الخنارات كالا كد 
إلى الطاغوت , والاية الشريفة تبيّن 2 تلك المصائب ليس لها سبب إلا اللاعراض 
عن حكم الله والرسول والتحاكم إلى الطاغوت . قوله تعالى : ونم جاوُّكَ يَحْلِفُونَ 
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بالله إن أَرَدْنا إلا إحساناً وَتَوْفِيقً» . 

وحكاية الاعتذار منهم مخادعة نهم أرادوا من الااعراض والتحاكم إلى 
الطاغوت , الاحسان والتوفيق . وبيان أنتهم لم يطيقوا الثبات على ذلك الاعراض 
والصدود . أى لما رأوا المصائب تحدق بهم جاؤك مخادعة حالفين لك بالله العظيم 
نفاقا قائلين إِنّْهِم إنّما أرادوا من التحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن حكم الله 
الاعراض عن حكمك . 


قوله تعالى : وأُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَم الله ما فى قُلُوبهمْ» . 

تكذيب لقولهم. فا َ لله تعالى الذي يعلم ما في الأرض والسماء . وما في 
فوت الناس جمد يعلم ما في قلوب أولئك المنافقين. وإِنّما حذف المتعلّق 
لبيان خبث ضمائرهم, وأنّْها فاسدة لا يتأتّى منها إلا الشرّ. 

كنا خضي علوت | اتفال كرمم أن لضان عالا جيم عات 
لبيان انتهم مهما حاولوا استخفاء حقيقتهم عن الناس , ومهما تظاهروا بالإيمان, 
فإنَ لله تعالى يعلم ما في قلوبهم ولا تخفى عليه خافية وستظهر حقيقتهم . 

والآية المباركة تدلّ باسلوبها البليغ على تعظيم الأمر وتهويله وفظاعته . 


قوله تعال : تَأَعْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ». 

بيان لفساد ضمائرهم, إذ لو لم يكن كذلك لما أمر الرسول يي بالاعراض 
عمّن يقول الحقّ في قوله . وإنّماكان توجيه الرسو ل #َييُ بالإعراض عنهم مطلقا . 
سواء فى قبول عذرهم أم غير ذلك, وأمره يييِيهُ بوعظهم ليرجعوا عن غيّهم 
وعنادهم. ويكفوا عن النفاق ويستقيموا على أمر الله تعالى. ويقبلوا حكم الله 
وحكم الرسول. 
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وله تعالن :دوك هم في وم اتيف . 

توع ليد نان الأجلوت يعمل التدبي أى اقل لهم قرلا بجلع تم وجيت 
الأثر الذي ترجوه منه . وهو الرجوع عن غيّهم وفسادهم , وترك النفاق والرجوع 
إلى الح . 

والظاهر أن الأمر بالإعراض والموعظة إِنّما كان قبل نزول الأمر بقتالهم . 
فإنٌ بهما تجلب النفوس اللائقة والمتأهّلة للحىّ إلى الصراط المستقيم. فإذا لم 
تنفعها تصل النوبة إلى القتل لأجل الرضوخ إلى الحقّ . 

وقد اختلف المفسّرون فى المراد من الاية الشريفة : 

فقيل :قل لهم منفردأًبهم لا يكون معهم أحدء لأنه ادعى إلى قبول النصيحة . 
فإنّ النصح بين الملا تقريع . 

وقيل : قل لهم في شأن أنفسهم قولا مؤثراً. 

وعلى كلا القولين يكون الظرف فِي «أنْقُسِهِمْ» متعلقاً بالأمر «قل». 

وقيل :إنْه متعلق ب «بليغا», أي قل لهم قولاً بليغا في أنفسهم . ولا يضر 
تقديم معمول الصفة على الموصوف الذي هو جائز عند جمع كثير من النحويين . 

وقيل : المراد أنته أمر بالقول البليغ . 

وكيف كان. فإن الآية الكريمة تامر بالموعظة سواء بالقول ام بالفعل. ثم 
الأمر بالقول الذي يؤثّر في النفس تأثيرا بليغاء وقد فوّض الوعظ إلى الرسول 
الكريم والنصح لهم بكلّ ما يراه مؤْثّراً فى نفوسهم التى خبثت وفسدت. فلايدٌ من 
إقلاعها لتضلح سائز القوى :والأغطاء. 1 

وفى الآية الشريفة شهادة من الله تعالى على قدرة رسوله يَِيْهُ فى الكلام 
اللي كيف .وهو القائل > وأا أفضم من نظق بالشنانه وشو سند الفضحاء و إننام 
البلغاء. وهو الرسول الكريم الذي علّمه الله تعالى ما لم يعلم. ومن نزل فى شأنه : 
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ووَإِنَك لَمَلى حلي عَظِيمِ4!"', فيكون لكلامه الأثر البليغ في النفوس ولم يكن في 
كلام غيره مطلقاً هذا الأثر العظيم, وإنّ على كلامه مسحة ربانيّة يقع في القلب 
ويصلح ما أفسده صاحبه , وهو الترياق الأكبر واللأكسير الأعظم , وقدكان العرفاء 
والصلحاء المتألهون يرجعون إلى كلامه وَيْهُ ويحفظونه عند ما تتكدر نفوسهم . 
عاد عإد د 

بحث دلالى: 

ول الا نانك القريقةا على اموه 

الأول : يدلّ قوله تعالئ : «أَلَْ تَرَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا على أن 
السيب فى يظلاق | بماتهم هو إرادة التضياكه إلى الطاعوت وفك يشمو الست 
وهو أن كلّ من يرغب في حكم الطاغوت فهو ليس موّمناً ولو زعم ذلكء وأنّ 
التحوّل من حكم الله تعالى ورسوله إلى حكم الطاغوت يوجب خروج الناس عن 
الكيماق: 

والآية المباركة تثبت هذه الحقيقة لكل من يريد هذا التحوّل ويرضى بحكم 
الطاغوت؛ لأنّ الإرادة القلبيّة تبعث الإنسان إلى الرضا وتدفعه إلى تنفيذ حكم 
الطاغوت . وإِنّها تكشف عن عدم ثبات الإيمان فى قلب المرتد فيكون إيماناً 
مزعوماً. وهذا من المواضع القليلة التى يترتّب الأأثر على الإرادة. وإنّها تكشف 
الإيمان الباطل وتميّزه عن الإيمان الصحيح الثابت؛ وتتبيّن علامات الإيمان 
الباطل. وهى إرادة التحاكم إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به. ومخالفة 
حكم الله تعالى . ون الشيطان يريد أن يضلّهم ضلالاً بعيداً لا التقاء فيه مع الحقّ 
والإيمان الصحيح . 


الثاني : يدل قوله تعال : ورَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْلكَ صُدٌَوداً» على أن 
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الثالث : يدل قوله تعالئ : (إذا أَصِابَثهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتْ ا على أن 
المصائب تكون كسبية . يكتسبها الإنسان من فعل الذنوب والآثام. وتدلٌ عليه 
ايات ارق إلا أن ذلك هل يكون جزاء وعقوبة (كقّارة) ويكون لطفا ورفع 
درجة ؟ والظاهر أنته يختلف باختلاف الأفراد أو باختلاف العمل . 

والأمر الذى لابدَّ من الاذعان به أن ذلك نتيجة للأغمال والذنوب»:وتكون 
موافقة لنوع الذنبء لقانون توافق الجزاء مع الذنوب . وأَنّ التوبة ترفع تلك الآثار 
وتمحوها. كما تقدم فى مبحث التوبة عير 

الرابع : يستفاد من قوله تعالى :فاعض عَنْهُمْ وَحِطَهُمْ وَل َهُمْ في نمسم 
َولا بَليغاً» أدب الاحتجاج ومراتب الأمر بالمعروف والنهى عن الستكر فا تلا 
يبدا به هو الاعراض عمًا صدر منهم من مخالفات وسوء فى فى فى القول والفعل. ؛ ئم 
الوعظ والإرشاد وإصلاح النفوس بهماء ثم القول البليغ . ولم يرد فى تحديده من 
قبل الإسلام شيء» فالأمر موكول إلى المرشد والمصلح بما يراه من المصلحة وما 
يوجب الوصول إلى بعيته .وهى الصلاح والرشاد وتأئّر النفوس بالمواعظ 
والنصائح , وقد يصل إلى التهديد والتوعيد, ولكن لابدٌَ أن يكون كلّ ذلك موافقاً 
لظاهر الشرع , وأن لا يخرج عن أدب الإسلام فى هذا المضمار . 

د أذ +2 

بحث روائي: 

على بن إبراهيم في تفسيره لقوله تعال : <ِألَمْ ئَرَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ 
آمتُوا يما أَنِْلَ | 59 وما أَنْزلَ مِنْ قبِْكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوت؟ إِنَّهِ نزل 

فى الزبير بن العوام, فإنّه نازع رجلاً من اليهود فى حديقة . فقال الزبير: ترضى 

امش الهودى ؟ وقال اليهودي : ترضى بمحمد يله . فأنزل الله تعالى الآية». 
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أقول :الرواية من باب التطبيق . إذ لا خصوصيّة للمورد؛ لأنّ فعل ابن العوام 
كا وكا يو عن تا بيد المذكر»وتقوزة الطا غووت م وقناتوى نهدا نه وهال بغرن ذ كد 
وكلّ من يكون كذلك تشمله الآية الشريفة . 

وفى «أسباب النزول» للواقدي : عن المروزي في كتابه. قال: «أخبرنا 
محمّد بن الحسين بإسناده عن الشعبى , قال : كان بين رجل من المنافقين ورجل 

من اليهود خصومة. فدعا اليهوديّ المنافق إلى النبى يل لأنّه علم أنته لا يقبل 

الرشوة . ودعا المنافق اليهودىّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أكهونيا خدون الرشيوة فى 
أحكامهم فلمًا اختلفا اجتمعا على أن : يحكّما كاهناً في جهينة فا نالعال 
فى .ذلك :ألم ر إلى الَّذِينَ يَرْعُْونَ أَنّهُْ آمنُوا بما أل نيك -يعنى المنافق - 
«وما أنِْلَ مِنْ مَبْلِكَ» دبعي اليهودى - (ِيُرِيدَونَ َنْ يتَحَاكَمُوا إلئ الطاعُوت؟» - 
إلى قوله تعالى -: (وَيُسَلّمُوا تَسْلِيما»». 

أقول :الرواية من باب التطبيق , وقد يكون للنزول مناشئ متعدّدة .كما تقدم 
وجه ذلك . وهي تدلّ على أنّ أمانة رسول الله يُِ بوجهها العام في كل شيء كانت 
محرزة ومتيقنة حتّى عند اليهود والفنا في ودركان نقر لكل بالامين: 1 

وعن الشيخ في «التهذيب» بإسناده عمن أي بسصير. عن الصادق 328. 
قال :تزايما ريخل كان بينه وبين اعبةسارعة فدعاء إلى رجحل من اضغابة يعم 
يهنا ؛ فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء . كان بمنزلة الت قال الله تعالق : يُرِيدُونَ أن 
يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاغُوت وَقَدْ أرُوا أنْ يَكُْرُوا بو»». 

أقول : الروايات فى ذلك مستفيضة دالّة على حرمة الرجوع فى القضاء إلى 
00 : : 

وفى «الكافي» بإسناده عن أبى جنادة الحصين بن المخارق بن عبد 
الرحمن بن ورقاء بن حبشي بن ناد السلولى صاحب رسول الله ياةُ. عن أبي 
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الحسن الأَوَل يي , عن أبيه اف في قوله عاك : وأولك الّذِينَ يَمَْمُ اللهُ ما فِى 
بهم فَأعْرض عَنْهُمْ» قال : «فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب 
وَقُلُ لَّهُمْ فى أَنْفُسِهمْ قَْلا بَليغا»». 

أقول: العراذامن السيق بالاخفيان: أئ أده باختيازهم اتفثاروا العنذات 
والشقاء , ولذا عقَّبه بالقول البليغ لعلّه يؤْثّر فى نفوسهم ويرجعوا عن غتّهم . 

نشب 

بحث فقهى: 

الترافم إلى ققتاة اللجوو ومن لك روبع قير انط الفتتطاء خدرام يتالا له 
الأريطا فسن الكتات بات كبرئنة هاما نقتم ومتها قوله بال :دولا تاكلو] 
واكم يتكُمْ باْباطِلٍ و تُدْنُوا بها إِلَى الْحُكَام14". بتقريب أن حكام الجور لا 
عتبار لحكمهم. لأنّهم يتعاطون الرشوة, وهذا الملاك لو وجد في حكام العدل 
تفط ولاههم وغيرهما تن الآياك المباركة: 

وف الملثة ووو اباك كدي مه هد الواكير ,اكول على السرم وضمعا 
وتكليفاً. وتقدّم بعضها . 

ومن الإجماع :ما هو مسلّم بين جميع الفقهاء على حسب اختلاف آرائهم . 
باهي 

ومن العقل :أنه تأيبد وتقرير للباطل , وهو قبيح فاذا تراة فع إليهمكان 
عاصياً سوا ء كان معه الحقّ في الواقع أم لاء بل لا يحلّ ما أخذ بحكمهم إن كان 
ديناً , وكذا في العين على إشكال فيها : تعرّضنا له في الفقه . ومن شاء فليرجع إلى 
كتاب القداء فخ اهدو 0 
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إليهم على سبيل الانحصار, ولم تكن مفسدة أخرئ في البين لانصراف ما تقدّم من 
الأدلّة عن مثل ذلك وشمول ذلك. وشمول أدلّة نفى الضرر له, ولقاعدة قدي 
الأهم على المهمّ خصوصاً في صورة الحرج بشمول أدلّته لذلك . 

ولافرق فيما تقدم بين المسلم وغيره لإطلاق الأدلة . ولأنّ الكقار مكلّفون 
بالفروع . كما أشي مكلّفون ون وأو الواقع حجّة على جميع الناس, وقد 
تعرّضنا في الفقه لما يتعلّق بتكليف الكقار بالفروع , ومّن شاء فليرجع إلى (مهذب 
الأحكام). 

عاد عإد +2 

بحث أخلاقى: 

القاتمن الضفات العا رسو اموا 55 تأنيب النفس في هذه 
الدّنيا ' والجحيم الأبدي في الآخرة, كما قال تعالئ : إن الْمُنافِقِينَ نبى الدَّرّكُ 
الأَْمَلٍ مِنَّ الَارر6", وأنته يوجب تغيّر الفطرة المستقيمة الخالصة عن الشوائب, 
كما خلقها الله تعالى إلى فطرة غير مستقيمة متلوّنة لا يمكن الاعتماد عليهاء كما 
أنته يوجب هدم النظام الاجتماعي ولذا لم يذمّ سبحانه وتعالى صفة خبيثة أشدٌ 
من هذه الصفة . فجعل المنافقين شرا من الكافرين .كما في الآية المتقدّمة . 

وهو التلبّئس بالشرع ظاهراً والخروج عله واقعاً أو التظاهر بالواقع 
والحقيقة, والبُعد عنهما فى النفس والضمير . وللنفاق مصاديق كثيرة -كالكذب , 
تكسو العلاة وظيرها عفار لد الامخن تياد دما هذا امون دهم 
الابتلاء ولو بأدنى مرتبته وإن لم يترتّب عليها ذنب , لعدم إظهارها وعدم ترتّب أثر 
شرعيىّ عليها . 
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وله أسباب كثيرة» لعل أهمّها حبٌ النفس . والحرص على الذفها وطبول 
الأمل. وحبٌ الرياسة , والبغض والعداوة مع أولياء الله تعالى. وغيرها من 
الأسناتة: لغلنا تند كن لبعضتها إن شاء الهتعالن فى الروايات المناسية . 

وقد #فسية ا نتوتها لد قر كقيرط لا بان قزر رقيا ل عر ضرعن البدذا فقيو ف 
الزيغلة الأر لي ماشه مو الفقافة الناعيينة الى ود يتوت انيرا إل ترط 
اغواء العيطا دوق اماااجهم إما بالوعظ والاره ان حر ركمو إلى الشف 
ويصلحواما رسبت في نفوسهم من الصفات الذميمة والأخلاق الفاسدة . وهذه هي 
المرحلة الثانية , وإمّا بالقتل والقتال معهم . وهذه هى المرحلة الآخيرة. ولكل من 
المرحاقيي ألا ونس درا عي ديفا ونيو اناف الكرينة المسشلنة تق لمر ندل 
امعان بوغري ويا ف النباضع ا انتوار عط برها الست 


عد عاد 2 


الآبة 4ه" 


ووَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيطَاعَ بإِأن الله وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ 
َاسْتَغْفَوُوا لله وَاسْتغْفَرَلّهُمْ الرَسُولَُ لَوَجَدُوا لله نَوَابَا رَحِيماً © قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
َيُسَلِمُوا تَشلِيماً ©». 


الآيتان الشريفتان متمّمتان للآيات السابقة التى وردت فى وجوب إطاعة 
الله والرسول. وتمهيد لبيان خطئهم فى الاشتغال بما يوجب الدخول فى نار جهنم 
ونناساة اخوالهاء وهنا دشان اه يحضي ع لتقام ار بال وعديو لداعي 
وتشيران إلى أن المحك الرئيس فى الايمان هو أخذ الأحكام منهم مغ التسليم 
لهم والرضا بحكم الله تعالى . 

والآية المباركة تأمر الناس الذين ظلموا أنفسهم بالرجوع إلى الرسول وطلب 
الاستغفار منه لأنّه واسطة الفيض . ولأنّ الاعراض عننه يَيْيْةُ كان سببا للنفاق 
والتشنيع عليهم . فاستوجب الدخول فى الإيمان الصحيح غير المزعوم, التوجّه 
إليه والتسليم لأمره وطلب الغفران منه . 


لشفا 
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التفسير 

قوله تعالئ : (وّما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا ِيُطاعَ بن الله . 

عدا ون دز ويل بعال حاكن وطلالهم وماد ندا تزع وخر ات 
قن الرسول: و الحو وسكي يسك انه كاد وكها كني الى الطناعوت: 
وحلفهم كذباً. ثمّ الاعتذار بالإحسان والتوفيق , فإ نكل تلك كانت صدّ عن الحقّ 
ومخالفة للرسولطة . 

ويبيّن عرّ وجل فى هذه الآية الشريفة أ با يم ود 
للم فك و للد لعر ل و نْ طاعتهم من طاعة الله تعالى فأمرهم أ مره عر 
وجلّ. وليست الطاعة فقط هى طاعته عرّ وجل كما زعمه هؤّلاء المنافقون, وأنّ 
شأن الوّسل لم يكن الوعظ والإرشاد فقط فيأخذ به من يأخذ ويتركه من يتركء أو 
أنّ اتباع الؤُسل إِنّما هو لأجل الصلاح, فإذا أحرز أحد فى نفسه ذلك ليس له مع 
الرسول شأن وله أن يتركه فى جانب . بل إذا أطاعه حينئز كان إشراكا بالله تعالى 
وعبادة للرسول معه . وهذه الآية الكريمة تدفع هذا التوهّم وتبيّن خطأ معتقدهم . 
وتثبت طاعة الرسول وأنّها من طاعة الله تعالى . وسيأتي في موضع | آخر من هذه 
السورزة نا كين ذللق قال تعالئ : ومَنْ يع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع اللّه30, 

والآية الشريفة لا تنبت سلطة ظاهر يه للرسل 5 ن الطاعة هى غاية 
إرطال الفسل :و قن كتير من الزسل لم دكن له سلطة ظاهر به ولم يكونوا 
خكاما وسواء كانوا أم لم يكوتوا افان ذلك لآ يعترمن الواقم عنيناً :قهم وسل من 
الله تعالى , أثبت لهم عرّ وجلّ الطاعة وأوجب تعالى على الناس أن يطيعوهم في 
أوامره تعالى وأحكامه, وأنّ تهذيب النفوس إِنّما يكون بطاعتهم وإصلاحها 
بالعمل , لابمجرّد سماع نصائحهم وترك أوامرهم . 
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ويستفاد من قوله تعالئ : وَبِإِذْنِ اللَّه» أن طاعة الدُسل لم تكن ذاتيّة. بل 
إفاضية من قبل الله تعالى . فطاعتهم وإجبة بإذنه , كما ذكرنا فى قوله تعالئ: 
َأطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ4 وأَنْها لم تكن على الناس بنحو الجبر والالجاء. 
ب[ اللاغة كسائن الأشياء انما تكوى ينشيعة اسدرعر وجل ىواذته. 

ثم إن قوله تعالئ : (وّما أَْسَلْنا مِنْ رَسُولِ» أبلغ فى استغراق النفي من 
غيره, فكلّ رسول تجب طاعته . 


قوله تعالى : (ِوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ . 

تبيت لمضمون الآية السابقة . وبيان بن السبيل الموصل إلى الله تعالى إِنّما 
يكون عن طريق الأنبياء والرّسل, فهو عرّ وجل لم يغلق بابه أحد مهما بلغت 
جريمته . ولكن لابدٌ من سلوك الطريق الموصل إليه جلّت عظمته . وهو ينحصر 
بالاستغفار والتوبة وطلب المغفرة من الرسول الكريم لهم دون مجرّد الاعتذار 
الباطل والاشتغال بما يوجب الدخول فى سخط الله تعالى: فهم حين ما ظلموا 
أنفسهم بالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن الرسول يلي . إن رجعوا 
إلى الصواب وندموا على ما فعلواء وامنوا بالرسول وطلبوا الغفران من اللّه تعالى 
واستغفر لهم الرسول . غفر الله تعالى لهم . 

قوله تعالئ : وجاك فَاسْتَفْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَسُولُ . 

أي : جاء وك بعد الاعراض وطلبوا الغفران من الله تعالى . وسأل الرسول لهم 
من الله تعالى الغفران وقبول توبتهم وغفران ذنوبهم » وفى التعبير ب وِاسْتَغْفَره دون 
غير نظ لخأن الرسول لكر حي غدل عن قط ابد إلى أعفل قفا ولا 
حيث اسنده إلى لفظ ينبىئ عن علوٌ مرتبته . 


قوله تعالئ : ولَوَجَدُوا الله تَوَابا رَجِيما». 
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أي : لعلموا أنته قبل توبتهم , وقد تفضّل عليهم بالغفران؛ لأنّه رحيم واسع 
الرحمة لا يضرّه ذنوب عباده. بل يفرح من توبتهم . 

وفى التعبير بالوجدان كمال العناية , فإنه يملأ المشاعر .كما أنَّ وضع الظاهر 
(اسم الجلالة) موضع المضمرء إيذان بفخامة القبول وكمال الرأفة . 

والآية الشريفة إرشاد لقوله تعالئ : (فإِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
والأشول1فان اللمتعالى اشرهه بالببعن ء إلن الرسول وظبلية الدعناء مه 
بالمغفرة؛ لأنّه عرّ وجل أمرهم بالتحاكم إليه. وقد خيّره في الحكم لما وهبه عرّ 
وعَز مو لفط رالنهن العاف كال الغر قا : 1 


قوله تعالى : (فَلَا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكمُوكَ فيما شَجْرَ يََِهُمْ» . 

بيان للإيمان الصحيح الحقيقيّ بعد ذكر الإيمان الكاذب الذي يزعمه 
المنافقون . ولأهمّية الموضوع وقع القَسَم باسم الدب ركذا بأ مور فى المقام بات 
بيانها . 

وظاهر السياق وإن كان ردًا للمنافقين إلا أن عموم الحكم فى الغاية 
والقرائن المحفوفة بالكلام, يشمل غيرهم أيضاً. فتكون الآية الشريفة محكّاً 
حقيقيّاً للإيمان الصحيح , فإنّه لا إيمان بدون تحكيم شريعة الله تعالى, والرضا 
بحكمه وحكم رسوله. والتسليم لهما عملاً واعتقاداء وإلا فليس الإيمان مجرّد 
النطق بالشهادتين من دون الطاعة له عرّ وجل ولرسوله , فتكون هذه الآية تطبيقاً 
اخر للا مربطاغة الاتخال وطاعة الرسيول وت مصمونه وت كده: وقد | كدغز 
وجل فى مواضع متفرّقة من القرآن الكريم. أن الإيمان الحقيقيّ هو الاعتقاد 
المقرون بالعمل . 
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قال تعالئ : 9و يَقُولُونَ آمَنَا باللّه وَبالوَسُولٍ وَأَطَعْنا تم يَتوََى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ 
بد ذلك وما أولئِك بِالْمَؤْيِنَ وَإذا دعو ِلَى اله وَرَسُولِهِ لحكُم يََُِْ إذا فَِيقَ 
نهم مُرِصُونَ ون يكن هم لحن يأُوا له مَدْعِنِينَ أَفِي لوبهم مَرَض أم ازتابو م 
يحاقُونَ أن يَحِيف الله عليْهمْوَوَسُولبَلْ أوليك مم الظَالِمُونَإنّما كان قَوْلَ 
المُؤْمِئِينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه ليخكم يَتنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَمْنا وَأُولئِكَ 
هُمُ المُفْلِحُونَ!". 

فهذه الآية الشريفة مفسّرة لقوله تعالى في هذه السورة, وتبيّن بوضوح أن 
الإيمان الصحيح هو ماكان الاعتقاد مطابقا للعمل , وإلا فمجرّد النطق بالشهادتين 
مع قطع النظر عن الاعتقاد الجازم, لا يوجب الاتصاف بالإيمان الذى يريده عرّ 
وجل الداعى إلى العمل والتسليم بحكم الله تعالى ورسوله والطاعة لهماء بل نفى 
عر وجل في موضع آخر من كتابه المجيد أن يكون القيام ببعض الشعائر التعبديّة 
من مظاهر الإيمان إذا لم تكن عن صدق وثبات وتسليم. قال تعالئ: (َإنَ 
المُنافِقِينَ يَحْادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إلى الصَّلاة قامُوا كُسالى يُرارّنَ 
النّاس ولا يَذْكُرُونَ الله إلا قلييلاً7"". 

وقد ذكر عرٌّ وجل فى المقام ثلاث علامات صريحة وحاسمة .كل واحدة 
منها تدلّ على مرتبة معيّنة للإيمان الصحيح الحقيقيّ الواقعيّ . مقابل الإيمان 
الكاذب المزعوم . وهى : 

العلامة الأولى : تحكيم الرسول فى ما شجر بينهم. والتحكيم جعل فرد 
راكنا ا ركنا وتويض الاك النتومول كم ونان لسن مول عتلى 
الاختلاط والتداخل . فمنها الشجار_ككتاب _وهو خشب الهودج لاشتباك بعضه 
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مع فكن و والعهم' لاعتعار أغفائة وت اخيلياء والتساحر والتساجرة فى 
الدعاوي والأقو ال لاختلاط بعضها مع بعض . 

وشجر فى الآية الشريفة مأخوذ من الشجر بسكون الجيم والشجور وهو 
الاختللاف والتنازع . 

والمعنى : أنتهم لا يؤمئون أبدا وإن زعموا الإيمان حنَّى يحكّموك فى 
القضايا التى يختصمون فيها ويتشاجرون ويتنازعون. فتحكم فيهم بشريعة الله 
تعالى : فهذه اولى درجات الايمان الحقيقيٌ . وهى العلامة الظاهرة. فإِنّ تلك 
القضايا التنازعيئة يكشف عن مخالفة هوى النفس . 


قوله تعالئ : ثم لا يَجِدُوا فِى َنْسِهمْ حَرَجِا مِمّا قَضَيْتَ». 

هذه هى العلامة الثانية » وهى عدم تحرّج المؤمنون حقا عن تنفيذ حكم 
الرسولء لا سيما إذا خالف هوى النفس وإذعان نفوسهم بقضائه وحكمه؛ لأنهم 
يؤُمنون بأنٌ الرسول ظَيْةُ يحكم بشريعة الله تعالى , لرسوله يِه : (لِنَحَكُمَ ين لاس 
بما أَراكَ اللّه30". 
1 وهذه العلامة تكشف عن إيمان القلب الذى لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى, 
ومن هنا جاء العطف بين العلامتين ب( ثم), والمراد بقوله تعالئ : ثم لا يَجِدُوا ني 
لْسِهِمْ) . هو انشراح صدورهم لحكم الرسول. الذي هو حكم الله تعالى. وهو 
أبلغ من نفى الحرج كما لا يخفى . 


قوله تعال : ووَيسَلِمُوا تَسْلِيماً». 
هذه هى العلامة الثالثة التى تكشف عن رسوخ الإيمان فى القلب رسوخا 
تاغاءافنسية حل العو ارت ويكرى داعا الى العمل ظويعا فيكو [ذهنانا كاتا 
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ظاهراً وباطنا لأمر الله تعالى . سواء في التشريع أم التكوين . وهذا هو آخر موقف 
من مواقف الاإيمان الحقيقيّ الذي لا حرج ولا اعتراض من المؤمن على أي حكم 
من أحكام الله تعالى والرسول لا ظاهرا ولا باطنا. فتكون هذه العلامة عامّة تشمل 
اتشريع والتكوين وحكم الله وحكم الرسول وأفعاله وسيرته, فإنّ جميع ذلك من 
طاعة الله تعالى . 

وحكم الآية الشريفة عام يشمل عصر النزول وغيره. والمنافقين وغيرهم, 
فإنها فى مقام إعطاء الضابطة للإيمان الصحيح . والقاعدة التي لابدَ أن يرتكز عليها 
المؤمن فى اعتقاده وأعماله وسيرته . 


لنب 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

تدلٌ الآيتان الشريةجان على أمور : 

الأوّل: يدلّ قوله تعالئ : (وّما أَرْسَلْنا مِنْ رَسولٍ إِلّا ليْطاعَ بِإِذْنِ اللّوِ» 
-بأسلوبه الدالٌ على الحصر وعلى الاهتمام البليغ بالموضوع على أنّ الغاية من 
ارال الأنياء طاعتهي والعمل بتر يعدي وتتفيد اوامرهع«وليسن الا ينان معدةة 
التلفظ بالشهادتين من دون الطاعة , وسيأتي في الآية التالية بيان الطاعة الى 
فرضتها لعز وجل على النآتى م و لعل فيب الطاعة بكونها من اذو اش هال افيه 
الإشارة إلى أن الطاعة هذه لابدَ أن يأتى بيانها من قبل الله تعالى . وليس لكل أحد 
أن يفسّرها بما يريده ويتوهّمه, وقد فسّرها عرّ وجل في المقام بأحسن وجه. لا 
لعن ول ا جمال في فكانت الطاعة في نظر القران الكريم هي الرجوع إلى 
الرسول وتحكيمه في موارد التنازع والتشاجر, وقبول حكمه برضاء واطمئنان لا 
اعتراض فيه , والتسليم لله تعالى ولرسوله فى جميع الأمور. فكانت هذه الآية 
الشريفة من الآبات المعدودة التى نزلت فى بيان هذا الأمر المهمّ. الذى لم يرسل 
الؤُسل إِلَّا لأجله . وبها ينتظم نظاماً التشريع والتكوين؛ لأنّ التتشريع له الدخل 
الكبير فى التكوين , كما تقدم . 

الثاني : يدل قوله تعالئ : وَبِإِذْنِ اللهه على أنّ طاعة الؤُسل إِنَما تكون 
إفاضية من قبل الله تعالى وبإيجاب منه عرّ وجل . فتكون طاعتهم في الحقيقة 
طاعة الله عرّ وجل. فمن خرج عن طاعتهم ورغب عن حكمهم كان خارجا عن 
حكم الله تعالى وطاعته عنّ وجل. فلهذه الكلمة الشريفة الوقع الكبير في هذا 
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الموضع » فإنّها ترشد الناس إلى أمر مهم وهو طاعة الوُسل والأنبياء, وأنّها ليست 
فق الامو الدنيويّة الدائرة فى الاجتماع الإنسانيّ . يمنحها المجتمع أو شخص 
مفان دسيواء اكاق :وتيسا آم غيرره: لأع د جهلا بالمقادير قب أراديطلبها علنة 
وترعها دن الطاغة تعره فى النافن لامي ادم الاغور التشريدقة المياة 
التى تكون تحت سلطانه وإرادته وإذنه تعالى, ولم يمنحها لأحد إلا مع العلم 
والحكمة المتعالية . 

النالث : يدلّ قوله تعالئ : ؤوّما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليُطاعَ بإذْن الله على 
عصمة الوّسل؛ لأنّ الله تعالى فرض طاعتهم على جميع الناس مطلقاً من غير 
شرطء فلو جاز أن يأتوا بمعصية لوجب علينا طاعتهم . فتكون واججبة علينا. 
والمفروض أنّها محرّمة يجب تركهاء فيلزم تخصيص الآية الشريفة . والمفروض 
خلاف ذلك , فتدلٌ على أنتهم معصومون لم يرتكبوا محرّماً لهي فتكون أفعالهم 
وأقوالهم وسيرتهم حجّة عليناء وتجب علينا طاعتهم فيها. 

فهذه الآية المباركة من الأدلّة الدالّة على عصمة الأنبياء ِيف . التى كثر فيها 
العالةتدين الناسى«قسا وك هن نيالك البساتل الكل قد وقد النت هه وات 
وكقن:ومذهب اهل البيك نك ايع امعصومون .قفن المتغائر والكبائر قبل البعئة 
وبعدها. وقد تعرّضنا لهذا الموضوع في أحد مباحثنا السابقة ٠‏ فراجع . 

الرابع : يدل قوله تعالى :ْوَلَو أَنَهُمْ | إذْظلَمُوا نْفُسَهُم جارك فَاسْتَفْمَدُوا الله 
وَاسْتَففَرَلهُمْ الرَسُولٌ), على أن الإعراض عن طاعة الرسول #َيهُ ظلم للنفس . 
فإنّ حكمته اقتضت أن تكون الطاعة لصالح الأمّة. والرسول إِنّما يهدي لصالح 
الناس, ليصلوا إلى سعادتهم وينالوا كمالهم اللائق بهم . فإذا كان الظلم -الشامل 
بإطلاقه لجميع أنحائه _ظلماً للنفس . فلابد أن تكون التوبة تطهيراً للنفس , فحينئزٍ 
يجب أن يكون الانتتعقا كن فيال على الامالن .وغ على تر الذنت :وعد 


العود إليه مع الإخلاص والصدق, فمجرّد الاستغفار اللساني لا أثر له فى تطهير 
النفس عن الكدورات التى جلبها ارتكاب الظلم, لأنّه لابدٌ أن يكون نابعاً عن 
شعور النفس بالذنب والحاجة إلى التطهير ويكون عن توجه قلبيّ إلى الله تعالى , 
كما يدل قوله عرّ وجل «جاوٌّك) فإنّ المجىء إلى الشىء لا يكون إلا بعد العزم 
والشناف والشفة راق العواقت: ْ ْ 

الخامس ذل قوله تعالى : (وَّلَوْ نهم إِذْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُم جَاوَّكَ فَاسْتَفْمَرُوا 
الله وَاسْتَغْفَر لهم الرَسُولَ» على وجوب التوبة من المعاصى والاستغفار من 
الزنوب . 

وستكناتون الآرة القويقة نض قرانطا التورة: 

منها : الفوريّة فيها كما يدل عليها الشرط والعطف بالفاء . وهو المستفاد من 
قوله تعالئ : ثم يتُوبُونَ مِنْ قريبٍ4, وقد تقدّم فى بحث التوبة ما يتعلّق بالمقام 
فراجع . 

ومنها : أن الذنوب التي تتعدّى إلى الغير وتكون من المتعلّقة بحقوق الناس 
لابدٌ من استرضائه . وطلب الغفران منه. ويدلٌ عليه قوله تعالئ: (جِاورٌكَ 
َاسْتفْفَوُوا الله وَاسْتَغْمَرَ لَهُمُ الرَسُولُ4. إن الإعراض عن الرسو ليه لم يكن 
ظلماً للنفس فقط, بل كان فيه إيذاء له وغصب لحقَه يي . فاستوجب الرجوع إليه 
وإظهار التوبة لديه . وطلب المغفرة منه . 

وفى نفس الوقت كانت الآية الشريفة من موارد تطبيق التحاكم إليه . ويدلٌ 
على ذلك الإظهار فى موضع المضمر, ولم يقل : (استغفرت لهم) ونحو ذلك . 

ويستفاد من الآية المباركة أدب الدعاء. وهو أن دعاء الجمع أقرب إلى 
الاستجابة . بل أنّ ظاهر الآّية الكريمة يدلّ على لزوم الرجوع إلى واسطة الفيض 
واولا لله تعالى والتوسّل بهم فى نجح طلباتهم ومقاصدهم عند الله تعالى» فإن 
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مقام قربهم عنده عرّ وجلّ وحظوتهم لديه جل شأنه ممّا يساعد على استجابة 
الدعاء . وليس ذلك من الشرك كما يدّعيه بعض الجاهلين . فاين الشرك من 
التوسّل بِمّن أذن له الله تعالى فى الشفاعة . وجعله شفيعا عنده في نجح المقصود 
والوصول إلى المطلوب ؟!! 

وسيأتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

السادس : يدل قوله تعالئ : ولَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحِيما4. على أن التوسّل 
بالرسول ييه وجعله شفيعا عند الله تعالى ودعائه يي سبب تام لاستجابة الدّعاء 
وعدم رد شفاعته ووجدان المقصود. ولكن لابدٌ أن يكون التوسّل بإخلاص 
ومعرفة . وتكون الحاجة التى يطلب فيها الشفاعة من امور الراجحة شرعاً ولا 
فليس كل توسّل يؤْثّر الأثر المطلوب ,كما نراه بالوجدان . 

السابع : يدل قوله تعالئ : وحَتّى يُحَكْمُوكَ فيما شَّجَرَ بَيَِهُمْ. على أن الحد 
الفاصل بين الإإيمان والكفر والنفاق, هو الرجوع إلى طاعة الرسول لتحكيمه 
وقبول حكمه وقضائه . وتسليم الأمر إلى الله تعالى تسليما تامًا والانقياد له 
ولرسولة»افتكون الآية الشريفة زنك مراع الننافقين والبهوة ويرهة فى 
الإيمان. وحكمها عام يشمل جميع الأعصار, وتدلٌ الآية المباركة على عصمة 
الرسول من الخطأ والنسيان والسهوء فإنّ الله تعالى أوجب قبول حكمه وقضائه 
من غير شرط , فلو احتمل فيه ذلك لوجب بيانه . 

النامن :يذل قوله معالك :لو يُسَلمُوا تشليما». أن الساية :مين أعتلى 
العزاتي فى الاتينا و وائقه للا يصل الاتسام الو هذه الطرقية الا مط هرا جا 
عديدة. ذكرها عزّ وجلّ في هذه الآية المباركة . وهى الإيمان والطاعة لله 
واللررسول ووقتؤلن كيه من ذو خررع وغعز از قله وتر دول يصل لزه المرجة 
الأخيرة وهى تسليم الأمر إلى الله والرسول والانقياد لهما انقياداً تامًا 
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بالقول والفعل . 

وهذه هي المرتبة التي أوضى بها الأميا مك امعهي وراك سيحانه وتعالن 
عليها فى مواضع متفرّقة في القران الكريم, قال تعالى حكاية عن إبراهيم: 
رَوَصَى يها إِبْراهِيمُ َيه وَيَعُْوبٌ يا بَنِىَّ إن الله اضطفى لَكُمْ الذينَ قَلا َمُونُنَ إلا 
وَنكُمْ مُسْلِمُونَ!". 

يضف 

بحث رواتئي: ' 

في «الكافي» بإسناده عن زرارة, عن أبي جعفر ل2ة. قال: «لقد خاطب الله 
أمير المؤمنين 422 في كتابه. قلت : في أَيّ موضع ؟ قال لقة : في قوله تعال : وَلَوْ 
نَم إذْ ظَلَمُوا أنْْسَّهُمْ جارك دَاستففَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله تَوَاب 
عا نا رويك لا كحور على شكتر د يدانم يه م» ؛ فيما تعاقدوا عليه : 
لئن أمات الله محمّداً ألا يردّوا هذا الأمر في بنى ها شم. نَم لأيِجدُوا فِي َنِم 
حَرَّجاً مِمّا قَضَيْتَ» عليهم من القتل أوالعفو (ِوَّيُسَلْمُوا تَسْلِيما»». 

أقول :الرواية من باب التطبيق .وقد استفيضت روايات فى أن الإيات 
العتريفة زر تفن كان على لذ ,ولا عض ةورقن ذلك أضلا . والعراد من التقطاب 
توجيه الكلام إليه ليه , كما يوجهه إلى النبي ييه والمؤمنين . 

روى الحافظ ابن عسا كر : «أنّ أعرابياً جاء إلى قبر النبيّ ع وحثامن 
ترابه على رأسه وخاطبه ٠‏ وقال: وكان فيما أنزل عليك : «وَلَوْ أَنهُمْ إِ ظَلَمُوا 
َنْفُسَهُمْ جارٌّكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَْمَرَ لَّهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَاباً رَحِيماً». 
وقد ظلمت وجئتك تستغفر لى , فنودي من القبر : قد غفر لك وكان هذا بمحضر 
من عليّ أمير المؤمنين اهة . 
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أقول : أمثال هذه الرواية التي تدلّ على خروج النداء من قبور أولياء الله 
تعالى وأصفيائه كثيرة. لارتباط الأرواح الطيبة مع عالم الشهادة وعدم انقطاعها 
عنه بالمرّة» تقول فاطمة الخزاعيّة : «غابت الشمس بقبور الشهداء ومعى اخت لي 
فقلت لها: تعالي نسلّم على قبر حمزة وننصرفء قالت: نعم, فوقفنا على قبره 
فقلنا: السّلام عليك يا عم رسول الله . فسمعنا كلاما رد علينا: وعليكما السّلام 
ووتسمة' انون كاف قالنا «يونما قرينا انل مين الناس 2 

وعن أمّ سلمة : «والله لا يسلم عليهم أحد إلا ردّوا إلى يوم القيامة». وقد 
ورد مثل ذلك عن قبر الحسين نه . وعن قبر مولانا أبى الحسن الرضا وغيرهم من 
الأرلناف كيان قبن قات الأباء الذى هو ادرف ولق ادف ودر الكائنات 
وصاحب اللواء!! لكن الحجب الظلمانيّة حالت بيننا وبين سماع كلامهم, بل أنّها 
حالت بيننا وبين جميع الروحانيات والمعنويات, ولم يمنع حاجب عن وصول 
كلام الأعرابي إلى النبيّ ييه فسمعه نبيّ الرحمة واستغفر له ورد جوابه . فقد ورد 
عنه يي : «ابعثوا إِلَِ السلا 020007 

0 وان امون: 

الأليه أن امشهفا ررريديول ال كاله الحاففين والتنففين فى اتندالن شيط 
بزمان حياته يه » بل يعم حتّى بعد ارتحاله إلى الملا الأعلى لعدم انقطاع فيضه 
عن مق 

وما أبعد ما بين مفاد هذه الرواية وبين ما يقوله بعض المفسّرين من أن الآة 
المباركة تختصّ بالاعراض عن الطاعة فقط . وبعصر الرسول يبه فلا يشمل بعد 
ارتحاله يِل . 

ولكنّه باطلء إذ الآية الشريفة فى مقام الامتنان على الأمّة. وتدلٌ على 
غظيم منزلة الرسول يلل عتنذ للدتعالى. ولافرق بين حياته وموته؛فهو حي قد ريّه. 
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الثاني : يستفاد منها أن استغفار رسول الله يِيُ لم يكن إِلَا بعد طلب العاصى 
العفو والغفران, أي بعد تحقّق الأهليّة لاستغفاره يله . 

الثالث : يستفاد منها أن خطاب الأعرابى كان من صَميم القلب ولم تمئعه 

على بن إبراهيم فى تفسيره فى قوله تعالئ : (وّما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا 
ليُطاع إن الله», أي يأمر اللّه تعالى . 

أقول :الأمر واللإذن بالنسبة إليه فى الإرادة التشريعيّة بمعنى واحد. فيكون 
بمعنى الاإيجاب . 

فى «الكافى» بإسناده عن عبد الله الكاهلى عن الصادق يىة. قال: «لو أن 
قوها عيدو اله وسو ل قترر ناك لايرو امامو العسلاقيوا نوا |[ كاةوسهرا النيف: 
وصاموا شهر رمضان, ثم قالوا الشىء صنعه الله أوصنعه رسول لمعيه : لم صنع 
كذا وكذا؟ ولو صنع خلاف الذي صنع أووجدوا ذلك فى قلوبهم لكانوا بذلك 
مشركين , ثم تلا هذه الآبة قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَى يُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ ينهم 
نّم لا يَجدُوا فِى أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِمًا قَضَيِتَ وَيُسَلمُوا تَسْلِيما». ثمّ قال الصادق : 
طايكي علي 

أقول : يستفاد من الرواية أهمّية مقام التسليم الذي يختصّ بالأخيار من 
عنادة بز اولاتدنو لدعراقت اي النفية عه اكقاء التعال و«والوواية وردت 
على طبق القاعدة؛ لأنّ المناط في الإيمان الاستقرار في القلب والاذعان بأنٌ 
أفعاله تعالى تابعة للمصالح والمفاسد, فالاعتراض يكشف عن عدم الإيمان به 
تعالى , وكذا بالنسبة إلى الرسول الكريم يَيهُ؛ لأنه يرجع إلى الله تعالى , ولذاك عد 
من المشركين , وتقدّم أَنّ الشرك له مراتب متفاوتة . 

عن البرقى بإسناده عن أبى جعفرية في قول الله تعالى : قا وَرَبّكَ لا 
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يؤْمِنُونَحَنّى يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَيُمْ كملا يَجدُوا ِي أْفِْهمْ حَرَجاً مما فَضَيْتَ 
وَيُسَلّمُوا تَسْلِيما» قال: «التسليم الرضا والقنوع بقضائه». 

أقول : الرواية من باب التطبيق, وإِنّ الحكم أعمّ من التشريعيّ والتكوينىّ . 
وان اناه امات متمشات النؤسو رولك ها ذركات ماله حيب 
درجات الإيمان . وإِنْها لا ينافى العمل بالأسباب الظاهريّة بعد استقرار الإيمان به 
تعالى .كما تقدّم مكيّراً. ‏ 

نعم , لابدٌ من ظهور الأثر الخارجي لتلك الصفات . 

وف «الدرٌ المنثور» : «أنّ عروة ؛ بن الزبير حدّث عن الزبير بن العوّام أنه 
خاصم رجلا من الأنعدان قد شهه تدرا مم :زستول لله عله إلى رسول لهي فى 
حرا عن لعز كا عفان كادهدا لحن تقال الاتضارى سرع العاعيمز : 
فأبى عليه . فقال رسول الله يق : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب 
الأنصاري, وقال: يا رسول الله » إن كان ابن عمّتك ؟! فتلوّن وجه رسول الله عل . 
ثم قال» اسق ا زبيواتة احيين الماء حتى تبجع إلى الجدوواتة |رصل الحاء إلى 
: جارك , واسترعى رسول الله للزبير حقه. وكان رسول الله يه قبل ذلك أشار إلى 
الزبيرء أي : أراد فيه السعة له وللأنصاري, فلما أحفظ رسول الله ييِهُ الأنصاري 
استرعى للزبير حقه فى صريح الحكم , فقال الزبير: ما احسب هذه الآية نزلت إلا 
في ذلك : قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَى يُحَكَمُوكَ فيما د شَجَرَ يَبنَهُحْ4) . 

أقول: الشراج مجاري الماء من الحرار إلى السهل . وأحدها شرج. وام 
الزبير صفيّة بنت عبد المطلب . فيكون الزبير ابن عمّة رسول الله يَيْةُ . وإن الرواية 
من باب التطبيق: وذ كر بغض المصضاديق وجرأة الأنضارى غلى رسول الل علي 
جرأة على الله تعالى . ْ 


العياشى فى «تفسيره», بإسناده عن ا 52 الخزاز. قال: «سمعت أبا 
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عبد هيه يقول فى قوله : (قَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكْمُوكَ فيما شَجَرَ ينهم 
َم لايَجدُوا فِى أَْقُسِهِمْ عرعافيا تفشك ز تتلموا تتلميا »حلت تلزن اناك 
مجتابعات لآ يكون تلك التكة السوداء فى القلب وإ :ضاء وهلئ»: 

أقزل: لفل جلقه كتاف يما وها عات زلبا كد فك مجو جلف انق 
السوداء فى القلب. وهى تحصل من ممارسة الذنوب والإصرار عليها. وإنّها 
المصدر للشقاء الكامل . والرواية لا تدلّ على أنّ الشقاء ذاتي أصلاً. 

في «الكافي» بإسناده عن محمّد بن 0 ل لله 
عر وجل :ونم لا يَجدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِمًا قَضَيْتَ وَيْسَلمُوا تَسْلِيما 
قال زهو التسلين لدافن الامو 

أقول :أي فى التكوين والتشريع, وتقدم ما يرتبط بها. 

عبد +إد عد 

قبن الفالاسقة المع لهؤق أن السئل ونا بوتي التقةى الى تعا ل ويوضل 
إلى الحقيقة والكمال. ويستلزم البُعد عن الأوهام والجهالات. كثيرة جد بل 
وهى غالبة على طرق الضلال والاغواء. لما أثبتوه فى محلّه من أن الحقيقة فائقة 
على غيريها :وأن الواقم بغالك على الأوهام والقالات مهدا بلغ أوطال الزمان 
وقد ذكر القران تلك السّبل الموصلة إلى الحقّ والحقيقة . وأكد عليها بامثلة كثيرة 
وبعبارات مختلفة , وأهمّها مخالفة النفس عن الهوى . والصبر فى جنب الله تعالى , 
والقك فى عتلندديد شأ غاميل أكالسادات كلها اسك لع دأ سر ركه 
الى زكر قهوا عقت يدا كل العين الؤقافة ديت الو وتسم الشنافة زد 
لتقب بساحته جل شأنه . بنبذ الجهات الإمكانية . فإنَ الفطرة قابلة للترقي في 
عالم الشهادة أو في غيره إن لم تمنعه الموانع فلابد في الإفاضة من الأهليّة . وإن 
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اختلفت شدةٌ وضعفاً لقاعدة التناسب التى أثبتها المتألّهون من الفلاسفة . وتدلّ 
غلنها | ناك ويه ا رن مقاط ليك عا لقتعا ل وروا نانم قشر 

وللإفاضة مر الف قير متناهية لايمكن تحديدهالأنٌّالذات المفاض منها غير 
متناهية . وكذا صفاتها التى منها الافاضة , قال تعالى : وقَلُ لَّوْ كان البَحْرٌ مداداً 
لكلمات ربَى لَتقدَ لبخ قَبْلَ أن تَنقَدَ لمات رَبّى وَلَوْ جِنْنا بمِثْلِهِ مَدّدأ6!". وقال 
تعالئ : وَل أنَّما في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةِ لام وَالْبْْرٌ مده من بَغِْه سَبَْة بحر ما 
تَفِدَتْ كَلِماتُ الله إن اله عَزِيرٌ حَكِيةُ)!", وكذا تختلف لياقة المفاض عليه حسب 
اتعانة أوتشركةء أن الذوات سكعل لأعار سمل سملن الأخبار فنع وقبير 
ذلك . 

ولا تختصّ الإفاضة بعالم دون آخرء فهى تكون فى جميع العوالم. عالم 
الشهادة . وعالم البرزخ , وعالم القيامة . وإن ناقش بعضهم في الإفاضة في عالم 
البرزخ , ولكنّها غير صحيحة, لما يأتى فى محلّه . 

بل كن اغنام سمال الشروة ع الإفاضة لأنّ التنعّم فى الجنّة عناية 
ولك وإ قاف فد تان قز سكن اعد وو لقكةا انا ولا ومانا مشر 
نعحدق الخار دللا مدالة كنا ار يفن التفويى القيريرة عب النقوين الست م 
بالابل و والقاضل متهم :وبين المتقين والتبا عد رين المؤمتين والكافريع قبعة 
ولطف وعناية للمؤمنين , فلابدٌ وأن تكون غير محدودة أيضاً. فيتحقق الخلود فى 
اللأزواك كان تقول أصل التاد فياك الجراد» قال تعالق مو وسادى أطبيينات 
الْجَنّة حاب انار أَنْ قَد وَجَدَّنا ما وَعَدَنا رَبنا حَقَا فَهَلْ وَجَذدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَهَا 
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قالوا مم14" , وقال تعالى : «وَّنادى أمحَات الثار اطكات الجَنّة أن أفيضُوا عَلَئِنا 
ين الماء أذ مقا َزَقَكُم اللَهُ قالوا إِنَّ اللَّهَ حَرّمَهَما عَلَى الكافِرِينَ»!". 

والافاضة تارةً :عامّة ‏ كالرزق والخلق وغيرهما. 

وأخوئ وحاكد .وه ماتناض على الاينان لأخيل انسائه وأعياله 
الفالعة حي لقره و لك مهما مانت كدامة. 

وثالثة : أخصٌ , وهى تخصٌ الأولياء والأنبياء حسب درجاتهم, فعن نبيّنا 
الأعظم طَيْله أنته قال : «أبيت عند رب فيطمعنى ربيّ ويسقنى». 

ومن أهمّ أسباب الافاضة والتقرب إلى الله تعالى الأذكار الواردة عن الأئمّة 
الهذاة كن «المنتهية إلن الوتحى من السماء ووه كتير ة مذكورزة فى محلها :وأهتها 
الحغتقار البويحي لبجو الد توسورقع الدرجات ييل فالرقها لفقل لالد 
من خير العبادة . ففى«الكافى» بإسناده عن الصادق ليه قال : 

قال رسو ل العلل الاسيهفا قر ل كاله ال ان بين العنادة و وقال امد 
العزيز الجبّار : (قَاعْلَم أنه لا إله إلا اللّهُ وَاسْتَْفِرْ ِذَْبك)»». 

ولذاكان رسول الله ييه يواظب عليه . فعن الصادق ىه : «أنّ رسول الله َل 
كان لا يقوم من مجلس وإن خفٌ حتى يستغفر الله خمسا وعشرين مرّة». 

وله اثار معنويّة , منها صفاء النفس . فعن مولانا الصادق ييه : «انّ للقلوب 
هد كضرا النحائن فا جلوها بالالسمفان وضنه قد أرضا «اذا أ كثن العيد عد 
الاستغفار. رفعت صحيفته وهى تتلالأ» . 

وا ناز خا روطف كن ع عط فا بهذا فى الغراقا وه ود ل عاونا رالت 
كثيرة . فعن نبيّنا الأعظم يَلي: «مّن كثرت همومه فعليه بالاستغفار». وعن 
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الصادق ]4 : «مَن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كلّ همّ فرجاً. ومن كلّ ضيق 
مخرجاء. ورزقه من حيث لا يحتسب» . 

والاستغفار كسائر الأذكار الشريفة على أقسام: 

فتارةً : باللسان فقط . 

وأخرئ : بالقلب. 

وثالثة : بهما. 

والأخيويق اجل المقافاك بوه بحضر يعض المكاعفاف حصب راتت 
التوجّه والتأهّل . 

واغل تأ كيد االآية المباركة بانتعفار'الرمسول ليسم إنينا لأجسل حتصول 
الاستعداد والأهليّة بسبب الاستغفار والرجوع إليه تعالى بنبذ النفاق حتّى يفيض 
غلنيونها توحب كماليه وسعادتيه فى الذننا والكخرة: 


عاد عإد زد 


الآبة 08-575 
ووَلَو أن كتَْا عَلَيِهِْ أَنْ افتّلوا أَنفْسَكُمْ أو اخْرُ جوا مِنْ دِيَاركم ما فعَلوه إلا قليل مِنْهُمْ 
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُم وَأَشَدَ تنييتاً © وَإِذاً لَآتَنَاهُمْ مِنْ دنا 


أخراً عظِيماً© وَلهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ©>. 


بعدما بين عر وجل الويمان الصحيح وعرّف المؤمنين المحاكٌ الحقيقيّ له. 
ذكر عرّ وجل فى هذه الآيات المباركة بعض الأمور التطبيقيّة لذلك. اختباراً 
للمؤمنين لإعلامهم مقدار تأثّرهم بتلك التوجيهات الكريمة. فاستنهضهم بقبول 
حك ان هال :ناموش بالقفال:والبكرة من الدنانه أ رفسل سنا مدوهظو ويه 
وأخيرهو يان تلق الأحكاء لما نولت للاحهم وسعادتهم رهد انهم إلى الضبراط 
المستقيم الذي يوصلهم إلى الكمال المنشود, ويبيّن عرّ وجل أنّ من يدخل في 
طاعة ال ود اوش 21 السو زه سل قاد د من انشيج ادر الطمير 
والمثابرة وقبول مواعظه عرّ وجل التي لها الأثر الكبير في ترويض النفوس 
وتهذيبها للدخول فى طاعته . 

عاد جد جد 
التفسير 
قوله تعالئ : (وَلَوْ أن كبن َليهم أن افوا أَنْفُسَكُمْ أو الْحرٌجُوا مِنْ ديا رِكم». 
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سياق الكلام وإن كان مع المنافقين . ولكن يمكن تعميمه لجميع المكلفين 
اختباراً لإيمانهم , والكتابة هى الفرض والوجوبء أي : ولو أنّا فرضنا عليهم قتل 
أنفسهم بتعريضها للجهاد والقتال مع أغذاء امدكها لاد الخروج 5 
وديارهم المألوفة والهجرة في سبيل الله تعالى, والغرض من فرض هذين 
الحكمين اختبارهم لإظهار طاعتهم وانقيادهم لحكم إلأه تعالى. ورضائهم به 
والتسليم لأمره عرّ وجل فى جميع الأحوال, ولعلّه لأجل ذلك تصدّرت الآية 
الشريفة بكلمة «لو» الدالّة على الامتناع , فلم يكتب عليهم ذلك . فتكون هذه الآية 
من موارد تطبيق الاية السابقة . 

وإنما خصّ هذين الحكمين بالذكر لما فيهما من المشقة والحرج الشديدين 
بالنسبة إلى الإنسان. فإن الإنسان لشديد الحبٌ للنفس والديار. ويكره فراق 
الأحية وهحران الاخلة. 


قوله تعالئ : جما فَعَلُوم إلا ليل متقخ». 

قرئْ «قليلاً» على أنته صفة لمصدر محذوف. أي ما فعلوه إلا قليلاً. 

أي : لم يطع منهم إلا القليل؛ لأنّ فرض الحكمين إِنما كان لإظهاره قوّة 
إيمانهم وثبات عزيمتهم ومقدار تقبّلهم لأحكام الله تعالى. والطاعة له عرّ وجل 
فلم يفعل ذلك إلا قليل منهم. وهم أصحاب العزائم القويّة الذين آثروا رضا الله 
تعالى على رضى النفس وحبّها . 

والآية المباركة تخبر عن امتناعهم عن امتثال الأحكام والتكاليف الحرجيّة 
والتوبيخ لهم . 

والاستثناء -بناءً على التعميم لجميع المكلّفين واضح لا لبس فيه. وهو 
استساء متصل ::.واما بناء غلن اختصناض الخطاب بالنتافقيئ ف الانساء عير 


متصوّرء إذ المنافق لا تطيب نفسه لما دون القتل, فكيف به وبالخروج من الديار. 

لكن يمكن أن يقال :إن الاستثناء إنما هو لدفع توهّم استغراق الحكم 
واستيعابه للجميع . فإنٌ منهم المؤمئين حقًاء المخلصين الذين سلّموا أمرهم إلى الله 
الى ,اقل يفتملهم الحكو المزيوريواننا دخلر ا فهم نيعا . 

بل يمكن أن يقال :إن الأمر والتكليف اختباري. وإِنْه فى مقام امتحان 
المؤمنين واختبارهم عن إيمانهم وطاعتهم وثباتهم . فلا فرق حينئذٍ بين أن يكون 
الاستئناء متّصلاً أو منفصلاً. وقد تقدّم فى قوله تال : (وَلكِنْ لََنّهُم الله كُفْرِهِمْ 
قلا يُؤْمنُونَ إلا قليلاً74". ما يتعلّق بالمقام . 


قوله تعالئ : (وَلَوْ أنه فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان خَيرا لمح . 

أي : ولو أنتهم فعلوا تلك التكاليف لكان خيرا لهم في جميع شؤونهم 
واخوالهم فى الدنيا والااخرة: 

وفى تبديل الكتابة ما يُوعَظُونَ ِه» لبيان أنّ تلك الأحكام إنّْما هى إرشاد 
لاحي وعدتو كان النكانق!الالوكلامر فل لبان دراه ليه بنتها الحتمير 
والصلاح فتدلٌ على أن الحكمين المذكورين فى الآية السابقة اختبارهم . 


قوله تعالى : (وَأَشَّدٌ تقبيتا» . 

الغنيظةاللقوية»وذلك معمل النببي كانتا الها أو اميد معنا 
ينانف وقلوبهج على :ظاغة اللهووالآية المباركة اتدل على أ فيد الألمكاء 
الإلهيّة وتطبيقها لهما الأثر الكبير في تقوية الإيمان. بل هي العلّة التامّة في 
رسوخه في النفس, فإن العمل بالأحكام يزيد العامل قوّة ة وإحكاماً على ترسيخ 
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الملّكات الفاضلة والأخلاق الحسنة في النفس » فتقوم بالتكليف بأحسن وجه لا 
تخاف الضلال والغواية . 


رس ءًّ 


قوله تعالى : (ِوَإِذاً لآتيِناهُمْ مِنْ لَدَنَا أخراً عَظِيمَا» . 
عرى الحقّ والصواب لأعطيناهم أجرأ عظيما لا يعرف أحد مداه ولا يبلغ منتهاه, 
وسيأتى فى الآيات التالية بيان بعض ذلك الأجر العظيم . 


قوله تعالئ : (وَّلَهَدَيْنَاهُْ صراطأ مُسْتَقِيمَا . 

أي : لهديناهم لسلوك الطريق المستقيم الذى يوصلهم إلى المراتب العالية 
فى القرب , وقد تقدم فى سورة الفاتحة معنى الصراط المستقيم . 

وهذه الهداية أجل وأعظم من الأجر المتقدّم. كما قال تعالى : وَوَالَّذِينَ 
اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدىّ»0", والاختلاف فى الأجر والجزاء لاختلاف درجات 
الإيمان, فبعضهم ينعم عليهم الخير واخرون الثبات والعزيمة , وثالثهم الهداية 
إلى الصراط المستقيم . 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

«قليل» في قوله نعالئ : (ما فَعَلُوه إلا َِيلٌ4 بدل من الضمير المرفوع في 
«فعلوه»؛ لأن الكلام غير موجب . وامًا الضمير المنصوب فى «فعلوه» راجع إلى 
أحد الأمرين من القتل والخروج؛ لأنّ العطف ب (او) يستلزم ذلك, أو يرجع إلى 
المكتوب الشامل لهما. 

وَقَي بالنضيق :رالا قليلاً» اتا على اضل الانبعناء» و تاغل العدصلقة 
لمصدر محذوف. أ ما فعلوه إلا فعلاً قليلاً. 

وأشكل على هذا الوجه بأمور مذكورة في كتب النحو. من شاء فليرجع 
إليها . 

وإذا في قوله تعالئ : ووَإِذا لآتَنَامُم» مقحمة وجواب لسوّال مقدّر. وقد 
لخدف التلماء فى أَنّها لمعنيين فى حال واحدة, أي الجواب والجزاء فى كل 
حال نا نا قداا ن لتعو بر اعد كلجر سوق مات لصديية اكرات العا 
وهي مسألة يبحث عنها في علم النحو. 

واختلف القرّاء في (أن) و(أو) في قوله تعالئ: لأنِ افُتُلُوا أَلْفَُكُمْ أو 
اخْرّجُواهِ فقرئ بكسر نون (أن) وضم وال لاوا وقرأ بعضهم بكسرهما واخرون 
بضمّهماء فأمّا الكسر فللتخلّص من التقاء الساكنين . وأمّا الضمّ فاجراوّهما مجرى 
الهمزة المتّصلة بالفعل التى تنتقل حركة ما بعدها إليها . 


اد + د 


سورة النساء, الآية: 548-55 22 


بحث دلالي: 

ون لذ ناك العروفة عل امور 

الأوّل :نما جمع عر وجل بين القتل والخروج من الدار والجلاء عن الوطن 
فى ها فرضداتغان علنهه؛ لآثهما اعدهى على الاتسان : ولكهتية الوط عندةء 
ولأنّ الجسم مستقرٌ الروح كما أن الوطن دار الجسم والبدن. 

وكيف كان . فتدلّ الآبة الشريفة على أهمّية الهجرة فى سبيل الله تعالى . 

الشاني : يدلٌ قوله تعالئ : (وَلَوْ نَّم َعَلُوا ما يُوعَظُونَ به أن الأحكام الالهيّة 
والتكاليف الربانيّة. إنَماهى مواعظ تصلح النفوس المريضة , وتهدي المكلفين إلى 
ما فيه الصلاح والشعاذة: ولعل هذه الآية الشريفة تن تق المرادمى قوكه هفاك : 
«فأغرض عَنْهُمْ رَعِظَهُمْ دَق لَهُمْ في أَنْفسِهِمْ قَولاً بَلِيغاً» فالإعراض عنهم كان 
كما أديا ويخلقاً رفيعاً انّصف به نبيّ الرحمة, ثم الوعظ بإنزال التكاليف 
والأحكام لتهذيب النفوس وهدايتها إلى الصلاح والسعادة. والقول البليغ هو 
الوعد والوعيد اللذين وردا فى هذه الآية الكريمة والآية التالية. 

القالك لعل ما ورد من ذه الجزاء :وا افد وهو القيرووا لتنا كوا لجر 
العظيم والهداية, إنْما هو لأجل اختلاف درجات الإيمان التى وردت ني ا ا 
السابقة من التحكيم , والرضا بالحكم , والتسليم الكامل ولماكان التسليم من 
تلك الدرجات , كان الجزاء أيضاً عظيماً. وهو الأجر العظيم والهداية إلى الصر 7 
ال 

الرابع : يدلٌ قوله تعالئ : ووَأَسَدٌَ تناه على أَنّ الأحكام الشرعيّة الالهيّة لها 
الأثر الكبير فى تثبيت النفوس على الإيمان ورفع الشكوك والأوهام. وتزكية 
القلوب. وترويضها على مكارم الأخلاق. ورفع كل ما يوجب البعد عن الله تعالى . 

الخامس : يستفاد من قوله تعالئ : وَوَأَشَدَ تيتا أن الأحكام الإلهيّة هى 
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الثابتة » وأمّا غيرها من القوانين الوضعيّة فليست لها ثبات. وإِنّما هى تختصٌ 
بزمان معيّن لا دوام لها. 
5 

بحث روائى: َ َ 00 

في «الدرٌ المنثور» في قوله تعالئ : «وَلَوْ أنا كنا عَلَيِْمْ أن الوا أنْفُسَكُمْ أو 
اخرّجُوا مِنْ دِياركُمْ ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنّْهُمْ» أخرج ابن المنذر عن عكرمة؛ قال : 
في | وى معو بواعقا رديى اس تعفن فرع أو لتك الفليل 1 

أقول«الرواشميو يات الطيض.. *” 

وفي «الكافي» . بإسناده عن أبي بصير عن الصادق لية: «في قوله تعالئ : 
ووَلَو نا كتبناعَليهمْ أن انوا ألقُسَكُمْ» وسلّموا للإمام تسليماً. وأو ارجا مِنْ 
دياركم» رضا له '(ما فَعَلُوه إلا قليل مِنهُم», ولوان أهل الخلاف وفَعَلوا ما 
يُوعَظُونَ به لكان حبرا لهم وَأَسَدَ ين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت 
وكسلم و اثة العلاغة ايها »:: 

أقول» المزادتسن الأماء التتضوة الذى وحن طاعنه سمواء كنان نيا او 
لمانا بو الزوانةفؤبينات انظ دعاك ووانات اخوى :وازة ةن انه 
الهُدى :6 . تدلّ على أن الآية المباركة نزلت في حقّ علي 32 هكذا : «ولو أنتهم 
فعلوا ما يوعظون به فى على نىة لكان خيراً لهم». ولكنّها من باب التفسير 
2010108 

والخمدانه رت العالمين ووله الشكن علن ما انعم: 


عاد د :2 


افهرس 9 


« الفهرس » 


سورة النساء الآية 7 _ 8؟ 


الآيات الشريفة تبيّن النكاح الصحيح وتميّزه عن النكاح الفاسد ا 
مادة نكح ومعناها ا 0 [ذ[1[ز[ز[ 1[ 111111 
المقت ومعناها ل 
الآية الكريمة تشتمل على المجاز العقلى وتبيّن أنواع المحرّمات فى النكاح 
انوع الأول من المعدناك فى النكاع وهوعلى أسنافدة نمب : ل 
النوع الثاني من المحرّمات في النكاح وهى ما حرم بالرضاعة 7ك 
النوع الثالث من المحرّمات في النكاح وهى ما حرم بالمصاهرة 2 
الزياتك:وميتاها 13*01 
امدق التقنية الحكون ان لبو وه ند اا م ا 
المراد من حلائل الأبناء 5000ظ21 
لامفهوم للقيد (من أصلابكم) ب ا ا 
النوع الرابع من المحرّمات في النكاح 1ز12111111111011010 
معنى الجمع بين الأختين 512700000 
فى المراد من العفو فى ما سلف اود و الم عون نا ووس ا وس ا 
التعليل الوارد فى الآآية المباركة سش1إ/ 
بحث دلالي وفيه أن الآيات الشريفة علي اموي ز 0 ؤز ؤ زؤ 171111 
الأوّل: ما يترتّب على النكاح المحرّم 00101 0 


الثالث: يستفاد من الآية الشريفة الحكمة فى التشريع وهى الاختلاط وشدة المصاحبة 


والمعاشرة اوطاخاحت ناح ابجاو مارو يس رض اك ىوووا لابق الرب امار ا و مك 11 
نك روات عملت بالاتية السساركة ا ا ل ا 
1 سورة النساء الآية 4 
المحصنات ومعناها انض ا منج ون نت بح وق تاج اس ا اع و 10 
الاستثناء عن المحصنات 000 [1ذ[ز[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[|[ |[ [ [ [ [ 0 ااا 
تشتمل الآية الكريمة على التأكيد فى المحرمات النكاحية المذكورة فيها 000 
الآية المباركة تبيّن قاعدة كلية تمر بين الطريق الصحيح عن الباطل في النكاح ا" 
المسافحة ومعتاها 202ي2ة 2 1 000001 0 
الاستمتاع ومعنأه 1 
الأآية المباركة تعضمن اموراً تدلٌ على مشروعيّة المتعة فى التكاح 0 
الآية الشريفة تدل على شروط نكاح المتعة ا ال مت ام ا ا 11 
الجناح ومعناه 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
بحوث المقام 
حك د لآلى وفيه أن اليه الكريمة امل على امور زز 0 0000 
الأوّل: الآآية المباركة تدل على حرمة تعدّد الأزواج بالنسة الى امراء و اده فى جان 
واحد ل ا لوقو رك 1 الث قط قوس تدوج مناءا اتن او ل و 1 00 6 
الثانى: الإحصان فى الإماء بالتزويج لا يمنع المولى من التتسري بهن 1 
الثالث: تدل الآية الشريفة على أن الأحكام المذكورة مما كتبها الله تعالى ولايمكن 
التعدى عنها ا ا نوي ا ب ا ار تا ا او اولي و 1 
الرابع: تدل الآية الكريمة على أنّ المطلوب في كل نكاح هو تحصين النفس والتعفف دون 
الابتذال وم ا سد لسو انطع ف ب و ونام و ا ات امورو ا ام ا و و ل 10 


يستفاد من مجموع الآيات المباركة أنّ الغرض من هذه الأحكام التوفيق بين الاستجابة 


0 0 0: 


التكوينيّة ودواعى الفطرة وحفظ النفس والتحرّز عن اله لفحشاء ا ا 0 
الخامس: الآية الكريمة تدل على أن نكاح المتعة من سبل تحصين النفس من الوقوع في 


الآية الشريفة غير منسوخة وما قيل فى نسخها مردود 0 
بحث علمى يتعلّق بنكاح المتعة وما أورد عليه من الإشكالات 0 
الاشكال الأول والنجو ان عله ا ا 00 
الإشكال الثانى على نكاح المتعة والجواب عنه ل 
الاشكال الثالث والكو ا عند 0 
بحت نرواتى تتعلى بال'بة الشباركة ل 
الروايات الداله على متتروعية يكاح المتعة 00 
ا ووذ ان الزوانات الذاله على قراءة الآية الشاركة ا ا اه 
الروايات الدالّة على النسخ والتحريم وأقسامها والإشكال الوارد عليها س6 
بحث فقهى ا ل ل 
1 سورة النساء الآية 6" 
مادة (طول) ومعناها امنيا م ب اب اب ب م 11 
المراد من الفتيات الواردة فى الآية الشريفة 171711#10150ا ا 
ها يستقاه هن سياق اليد المباركة 1 001011 
الآية الكزيية تين حقيقة نمق الحقائق القراشةوانها.من الآيات المعدودة الى وردت فى 
تهذيب الإنسان وتربيته ل ا م ب ل ا ٠‏ 0 م 
الآية الشريفة تدل بمفهومها على حرمة نكاح المملوكة بدون إذن أهلها 000 
المراد من الأجور فى الآية الكريمة 0 
الاخدان ومعناها : انقو 112 زج وأو ع فق نجوه واي جا ارو دنه ار عاو ل ا ل ا 1 
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الاية الشريفة فى مقام الإرشاد إلى ترك نكاح الإماء ولا يستفاد منها التحريم م ا ا 
بحوث المقام 
ينك أذتى يتعلق بالاية الستاركة 011111 0 00 
سكوو لويذ 2:01 لشي 11 على وو من و ا 7 
الأوّل: 7 الآبة المباركة على مرجوحيّة نكاح الإماء. وما ذهب جمع إلى الحرمة قابل 
للمناقشة و 
الثانى: يستفاد من الاية الكريمة رجحان النكاح بالحرائر المؤمنات 000101 
انالك :الاين لقره السنازكة ردن على كه لايد لكل كا وير نهر اي ا 


الرابع: يستفاد من الآية الشريفة الرد على العادات والتقاليد التى كانت سائدة فى هذا 
النوع من أفراد المجتمع الإنسانى ااا تي ب سا ل 1 


الخامس: يستفاد من الآية الكريمة الحكمة في هذا التشريع لهذا الأمر التكويني 70 
السادس: يستفاد من الآية المباركة أن الغاية من النكاح هو الإحصان 00000 
بحث روائى يتعلّق بالاية المباركة ا 00000011 0 
من عرفا نوكه 5111 1 الررفة سك بعلن امود ا 
1 سورة النساء الآية 71 ١/8‏ 
الآبات المباركة تبيّن وجوهاً من الحكم في تشريع الأحكام الإلهيّة 000000 
الإرادة من صفات الفعل والفرق بين صفات الفعل فيه تعالى وصفات الذات فيه 
تعالى ا اا 0 
البيق وال ادمنها ا 000 
التوبة ومعناها ا 1 1[ذ[ز[ذ[ز1ز1ز ز 1 1 0000101 


المراد من اتباع الشهوات او نجام اال لب لان ناور ا 7 
الآية الكريمة تبيّن الصراع المرير بين الحقّ والباطل وتميز الحقّ عن غيره م م8 
الآية المتاركة هن قبيل تركب التغلة لعل العلة النامة 0 


الفيرس 0000 ##ه/ ل 


الآية الشريفة تبيّن حقيقة من الحقائق التكوينيّة 1 [1ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ ز[ز ز[ز [ز [ [ 1000 
المراد من الضعف فى الآية الكريمة 01118 0 ا 00 
1 بحوث المقام 

بحث أدبي يتعلّق بالآية المباركة ا ا م ا ا 
جورب الأنأك اكرية 1 علو اعرد 1 
الأوّل: الوجه في تعقيب تعقيب الآيات التى تذ تضمّنت أحكام النكاح بالارادة الأزليّة 000 
الثانى: المراد من السنن الواردة فى الآية الكريمة وفى الاية الشريفة الاشارة إلى بطلان 
دعوى جواز الجمع بين الاخوة والأخوات في الزواج 01 00000 
القالث: الآية المباركةتدل على أن إرادة الله تسعالى تعقت بالإرجاع إلى 
الفطرةالمستقيمة و ل ا ا و اه 
الرابع: تدلّ الآية الشريفة أن اتباع الشهوات يوجب البُعد عن الصراط المستقيم ل 
الخامس: الآية الكريمة فى مقام الامتنان على هذه الأمّة ا 5 
السادس: يستفاد من الآية الشريفة أن الأتشان ضعيف لانذ من كذارك فيعفه ينين الهدى 
ومدد ربوبى ل 0 
حفروال ا ال لكر ا 0 0 00#*50 
بَعَث فلسفى يتعلّق بالارادة 00010600 0 0 اا 00 
تعريف الارادة عر القن مدقو نود بلست اماو عا اميا ا اا ا ا 
رادة الانسان ا 

قيقة الاارادة وا ا الو ل ل اه ا ا 
اصول الارادة ا ا ا 
إرادة الله تعالئ ون بنو ااقاما عن بالاو ةم او وس ل ل وار 1 
الروايات الواردة فى إرادة الله تعالئ ا ا 0 


معنى الارادة فيه عرّ وجل والأقوال فيها ا 
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أقسام الارادة 0 0 0 
بحت غرفائئ يتعلق بالارادة والمزاد اوسا وا ف ل ولو ل اخ دواع ا 1 
بح 'قزائ يتعلن بالايات المباركة ااا 000 


سوازة النساء الآية 3-4 من 
الآية الشريفة تبيّن حكما اجتماعيّاً له الارتباط الوثيق والصلة التامّة فى حفظ النظام 


ونسغاذ ة الاتنناق وتين امتولا قلاثة يدور النظاء مدارها 0 
الخطاب عام لا يخصّ المؤمن ل ا 
المراد من الأكل الوارد فى الآية الكريمة ل م م ا 1 
الأطل ويطاة والرصو رقن الس د اا 0 
التجارة ومعناها 0 ا اب و ال م ا 
حكم الاستثناء الواقع فى الآية المباركة والمختار فيه 0 ا 
الأصل الثالث من الأصول التى بيّنتها الآية الكريمة و لو 11 
الآية الشريفة فى مقام التعليل للأحكام المذكورة فيها ز[ز ز[ز ز[ز ز ز 0 100001 
اعدو اك 000 ا 0001111 00 
الاصلاء ومعناه ا ا[ [1[1[1[1[ |[ 000 
بحوث المقام 
بعك لاك وقيه أو الاية الكتريفة تدل على امور 0000 


الأوّل: يستتبع الحكم الشرعى المذكور فى الآية الكريمة الحكم الوضعى ا 
الثانى: إطلاق الباطل يشمل الباطل الشرعى والعرفى ا 
الثالث: تدل الآية الشريفة على مشروعيّة التجارة بأنواعها إن كانت مستجمعة لشرائط 


الرابع: تدل الآية الكريمة على كفاية مطلق الرضا ب 
الخامس: تدل الآبة الشريفة على لزوم المعاملات المشتملة على الرضا ١1‏ 


الفورس © 


السادس: ما ذكر من الوجه فى الاستثناء المنقطع فى الاية المباركة ار 1 
السابع: تدلٌ الآية الشريفة على النهي عن كلّ ما يوجب هتك حرمات الله تعالى ل ا 
الثامن: يدل التعليل الوارد فى الآية المباركة على أنّ الأحكام من مظاهر رحمته 
تعالى 00000 عالطا رافق م حا السو او ا 
مف وراتق على الاب الكرية 0 
بحث عر فانى يتعلّق بالقتل الواردة فى الآية المباركة 0000000000 


سورة النساء الآية الا 
الآية الشريفة تشتمل على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد 010000 


الاجتناب ومعناه ا 11 1 1 1 1 اا 
الكبائر ومعناها ا 
مادة كفر وما يستفاد منها 0 
السيفات وموارد استعمالها في القران الكريم ا ا 0 
المراد من السيئات فى الاية المباركة جه امود ناوه امسا ابو ا ورا او باق اورم الو 1 
اليدت ل وسناء 0 يي 0 
بحوث المقام 
بحث دلالى وفيه أنّ الآية الشريفة تدلّ على أمور: 00097 


الأوَل: تدل الآية الشريفة على أن المنهى في الشريعة ما هو كبير وصغير والمقياس في كلّ 


الثانى: يستفاد من الآية المباركة شروط التكفير للسيئات 0 
الثالث: الآية الشريفة فى مقام الامتنان على الامة لت ا سر ل ا لان 
ةفل الآنة الكرسة على أ التكانة عدف علي طايه ا ا 
الخامس: إطلاق التكفير يشمل جميع الآثار الدنيويّة والأخرويّة 0000000 


بحث روائى يتعلّق بالآية المباركة وأنّ الروايات فيه على طوائف متعدّدة ان 
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ما ورد فى تحديد الكبيرة واو جام لوطه شك اوه لماو وه كل وسور بك وان قف بو كه و اه جار 1 لا قار 6 د بطانه زا نه 


ما ورد فى أعداد الكبائر ا ا 00 
اوداق فنيوق الققاعة ذل الكتاف 98 *5*ظ1ظ 
ما ورد فى تحريم اللإصرار على الصغيرة ع لج ا 
بحث أخلاقي يتعلّق بالذنوب الكبيرة والصغيرة 57 


سورة النساء الآية ؟ _ ملا 
الآياك القتريقة عضن أحكانا اماع 5700 


الوجه فى النهى عن التمنى 000 


الآية الساركة تدل على بطلان نذهث البغت والاتقاق د 
التضل وفاء وتعلى التمتّى به 000 
العيدن واه ل : 
ممق الكنيدب يو لاكساب 0 


الآية المباركة بمنزلة التعليل للنهى عن التمتى 00 
الاية الكريمة فى مقام التربية والتعليم 11 1 1 ك2 
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الفهرس 1 


المراد من قوله تعالئ: «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم» 00000 
الشهيد ومعناه اا 11[ ااا 
الآية الكريمة تبيّن أن الأصلح من أفراد المجتمع لقوامة الأسرة هو الرجل 0 
الآية المباركة تبرز الصفات الحسنة للنساء 000120121197 اا 0 
لكوت وععناء 000000100010211 0 ا 0 
الاية الشريفة تبيّن صورة اخرى من الحياة الزوجيّة التى قد تخلف فيها بعض ما يوجب 
صلاحها 00 1[ 0011 
المراد من النشوز ا[ ا 101[ 
الأب البعار كوانيف يريا ادر من روه التاديث لحيس مكلت في الحا 
الرروحتة 00000 
عقاب بدني إن لم تصلح الموعظة والهجر لصلاحها العم ا ا ا ل غبار 
0 الغاية لما تقدّم من الأحكام 0 00000 
الآية الشريفة 5: تتضمّن تهديد لمن خرج عن طاعة الله بالبغى والفساد مع وه لوو الا 
الشقاق ومعناه مادم ستو :1 لقأ جا او ا مق اماق لعو سكم ع ا اوه وي لا 
من الى لدفاي انط لاسو متو الا الس بس ووو سات لا 
بحوث المقام 
بحث دلالى وفيه أن الايات الشريفة تدل على امور: از[ 00 


الأوّل: الآية الكريمة ترشد إلى حقيقة من الحقائق التى كشف عنها القرآن الكريم ... ١814‏ 
الثاني: تدل الآية الشريفة على أن الحقيقة التي تسبتني عليها الحياة هي العمل والجد 
والاجتهاد لا مجرّد الوهم والتمنّى والخيال وأنّها د؛ 551000 يقوم بها 
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الرابع: تدل الآية المباركة على لزوم رعاية العدل والحقوق مو ا ع ا 
الخامس: يستفاد من الآية الشريفة أنْ الرجولة ىس مقتضيات القوامية على النساء كما 
يستفاد من الآبات الكريمة اهتمام الاسلام بالأسرة وتنظيمها ا 
الاؤس سكا ديدى تكران اله الساركة ان التفضيل إنما يكون منه تعالى لمصالح 
واقعيّة حفظا للنظام العام بك ند يه ونع ار او سب ا ا و ا الا 
السابع: تدل الآية الشريفة على أنّ القوامية الشابتة للرجال لاتوجب الحط من قدر 
النساء الاو الو خو ج انا لوا واوا وزق ا وا ايت اللو سد موه الوط ف لوطا اا اطول اق اطق و وا ال 11 
الثامن: يستفاد من التفريع في الآبة التباركة ار السطار يمن العراء هو الصلاح 
والاستقامة ا ااا 1 ا ااال 0 
التاسع: تبيّن الآية المباركة صورتين من الصور التي تعترض على الأسرة حين ما يختلٌ 
فيها بعض مقوّمات هدوئها ا لاا وت ا مات و ان مل او لا 
الغاشر ١‏ سكناه شين الآبة الكريومة أن قواضية الرجبال نان التضاء مغللة با عراضن 
دي اموي اباو با قط ناو لظ جه وو قنع 1 قله نبج ادو اود تامس ماوق اباو لا 
الحادي عشر: يمكن أن يكون المراد من الرجال في الآية المباركة هو قسم منهم لا مطلق 
الرجال ا ا 
الثانى عشر: الآية المباركة فى مقام إعطاء صورة كاملة عن الزوجة الصالحة ييل 
بحث روائى يتعلّق بالاآية الشريفة ااا 000 
وت عون ل مهال امزال قمع لد اا 0 
حك فون تلن 101 الشريفة 51 1|151 [ز 1[ 1 ااا 0 


سورة النساء الآية 5" _ وم 
الآياث الشترينة فتقكن مشارق اليية واحكنانا السفناعية سن ن الى الأصور 


الفهرس 4 
المراد من نفى الشرك نفيه فى الذات والصفات والأفعال اا 
المراد من العبادة شم ور 100 ا 
الآآية المباركة تبن أمراً مهما 9 00000001 00 
الآية الشريفة تفيد دوام الاحسان بالنسبة إلى الوالدين وترك الإساءة لهما م ا 
المراد بذي القربئ ا 
المساكين ومعناه 1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 0 
معنى الجار الجنب والصاحب بالجنب 0 اط جم اوح ريه توس م ا م 1 
الآية الشويفة مضكن اصول الحتوق كه ا مووي ا 1 اس و م و ا 
الآية فى مقام التعليل للوصايا والأحكام التى سبقت 1 
اتفال وميناء: ا 0000 لل 1 
فى بيان منشأً الاختيال وكثرة الفخر 00001000001111 
رعق اتتسعى نافين المتشن بالنكر 7 الق وو ندم يعيبط وبق مادا ل ا 71 
الكل ومعكاة و ا ا ا ااه مان ك0 اما ورم 1414 1 كرا 5 عتم قل أ ميد لجو 137 1 
الوجه فى إضافة الاعتداء إلى ضمير المتكلّم يذ[ 001 
الآية الكريمة تدل على ان المزائن كافر ا ل 
الآلة لكر بنة طقن اتيك لمن ا حر كن عن ا امو سال ل 
بحوث المقام 
بحث أدبى يتعلّق بالآية المباركة 0 
بعك زلالى وقيه أن ال انل العو يفة دل علق اموا ز 0 0 00 
الأوّل: داق الآية الكريمة يدل على لزوم نفى جميع أنحاء الشرك ع ف 0 
الثاني: الوجه في اقتران الإحسان بما ذكرهم فى الآية المباركة مع العبادة 0000 رس 
الثالث: السبب فى ذكره تعالى المختال الفخور فى ذيل الاية الشريفة التش وخ 1 
الرابع: الآية المباركة اشتملت على أقسام انقوف 1 0 
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الخاشين: كندل الآنة القنريفة:عككن أن الملكات التتفببانية اتا مظير ف الأشوال 


والأفعال ل 1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ [ [ [ ا 
الناففن دل الا الكريية غلن أن اليياء إنْمٌّ عظيم ااا 00 
السابع: نذل الآية الساركة على ان الاعساء عن الأنفاق قن سبيله ماك اتنا اركتوى عن 
عدم الإيمان به تعالئ ا 000 ج0000 
فووا تعلق بالآية الكر ييه 1000 
بح هزناى :راد رمز نبي« للها قراف العابناتر ع مين ل 1 


سورة النساء الآية 0-8 ”8 
الآيات الشريفة تحث المؤمنين على الاعتقاد بحقيقة واقعيّة. وتحرّضهم لعبادة الواحد 
الأحد. وأنّ أجر العاملين محفوظ لا تصل إليه يد الظلم. كما تندّد الآية بالذين يعصون 


الرسول عا 0 
السقال عا ا 00000111 0 ا 0 
الحسنة ومعناها والآية الكريمة تعليل لما سبق ل 
الآية المباركة تنبت مضمون ما تقدم فى الايات السابقة 0 
المراد من «هؤلاء» الوارد فى الاية المباركة محا ار وباو تت لل تت الف اراي وروي 11 
لاعبرة بشهادة الأنبياء إلا بتقرير شهادة رسول الله عل ا 
الآية الشريفة تبيّن حال الكفار بعد الشهادة ل ل لام م ا 1 
بحوث المقام 
بحث أدبي قيلي بالزية الكرية ا م مم ال ع 1 
بحث دلالي وفيه أ نْ الايات الشريفة قل غان امور م ا ا اس ل ع ع 1011 
الأوّل: تدلّ الآية المباركة علئ نفي وقوع الظلم منه تعالى وأنته مستند إلى أمرين. . لوقن 
الثاني: يستفاد من الآية الكريمة أَنْ جميع الأشياء لها وزن معيّن معلوم 000000 
الثالث: تدلّ الآية الشريفة على أنّ الأجر لابدٌ أن يكون عن استحقاق وعلى موضوع قابل 
مستعد ما كو فس عجن الا د وس ونان بح إن الحو ادا شوج 11 
الرابع: يستفاد من الآية المباركة المقام العظيم للشهداء فى يوم القيامة 0 001 


الستاسنى: فصل الأيه القنو مة غدل البغولة البتحدودة والفعقاء لكيه لبد 


الأنبياء َيه ا اا ااي ااا ااا 0 
السادس: تدلّ الآية الكريمة على أن الانسان إذا اتقطعت عنه الأسباب يتمثّى أن يكون 
تراباً تطأه الأقدام ل اا 0 
السابع: المراد من التسوية المذكورة في الآية المباركة ا ل 0 
الثامن: الوجه فى التسوية والسر في تمنيه لكوم اوح و اتاو ار ا ب 100 
بحث روائي يتعلق بالآية الشريفة 0 
بحث كلامى يتعلّق بصفات الباري جل شأنه 0001 ا 0 
عرف ل ات بلا الشهادة 0 
1 سورة النساء الآية ٠غ‏ 
الآية المباركة تذكر أهمّ شعيرة من شعائر الاسلام وهى الصلاة ا د 
الخطابات القرانية عامّة ولا تختصّ بالمؤمنين 0 ٠‏ ال ا ا ا 1 
القرب ومعئاه ا 0[ 100000 
معنى السكر الوارد فى الاية الكريمة 110[ 1 00011 
المراد من الصلاة ... 3 ل 
الآية الشريفة 5< تتضمّن تعليل النهى 0 
المراد من قوله تعالئ: «الا عابرى سبيل» 0 
المرض 0 تلاوتو دوم مك ا رج ل ما ا ا 
الاية الكريمة :: تتضمّن الأعذار المبيحة للطهارة الترابية 1ذذ1ذ[ز1[1[ز[ 1[ |[ 1 1 0 
الصعيد ومعناه 010121-21 ااا 
الآية الما ركه ات تبيّن التيمّم الشرعي 00101 اا ااا 0 
7 0001 ا ا ا 
بحوث المقام 
بحث أدبي يتعلّق بالآية الكريمة ا تح عه وال شام امسن ب ف ب ا ا 1107 
بحث دلالي وفيه أ الآيات الشريفة عَدل غلى اموو: ل ل 
الأوّل: تدل الآية المباركة على أنّ السبب فى النهى جهتان ل 


الثانى: يستفاد من الاية الشريفة مانعيّة حدث النوم والغائط والجنابة ا 
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الثالث: يستفاد من الآية الكريمة أنّ المراد من السكر مطلقه اروم بعد ا 
الرابع: الوجه فى التخصيص بقوله تعالى: «حتى تعلموا ما تقولون» 1 00600 
الخامس: يمكن استفادة التطهير الظاهر والباطن من الاية المباركة 1 
بحث عرفاني وفيه يستفاد من الآية الشريفة مراتب التقرهدب آز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ [ 1 0001 
نش روات شعلق الاي الشاركة 1 
ون ويا يستفاد من الآية الكريمة كان قات 1 

ْ سورة النساء الآية 64 - !5 
تنضكن الآبات الشريفة أحوال البهود 0008 0 0 0 ااا 000 
الوجه فى التعبير بالنصيب تت ا و ف حو انط سق وام ان وم تسيا ل ل اا 
الاية المباركة فى مقام التشنيع عليهم مح مم اام ا و 1 
تعليل التشنيع ا ا اي 15 ف 
الآية الكريية تا كل مضموق نا وك في الآرة السابقة بي يي ل 
المراد فق قوله ضالل: والين هدر بحر فون لكان كو م4 العميه اس اا 
ما يتعلّق بكلمة راغثا 1 1[ ذ 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا 0 
المراد من الاستثناء الواقع فى الآية الشريفة 1ذ[ذ1[1[ذ[ 1[ 0000 
الطمس ومعناه ماتطاهة امت الم و نا نطوو اف او مقف لاط ون ا 11 
ماقيل فى تفسير الاآية المباركة اب تف الع ور للم العاف باس جد اماو ا حو 117 
الأية الا ناصمق عير لد سرش عل الرغية الول ا 
الوجةفى التشبيه بأضحاث اللندينت 1111 1 0010101 
الآية الكريمة تتضمّن التنويع فى الوعيد والوجه في ذلك ا و ا 

بحوث المقام 

بعك دلان بوفيه أن الآيات الشريقة اتدل على امور ا ا 0 


الأولة دل الآية الكريقة على أن الذين أوعنوا الككذاب ككانوا /يستميلوق المتؤمتين إلى 


الضلال بوجوه كثيرة ا ا اا ا ا ل 00 


هه . .ةو » هوه .6ه ه6٠‏ 


هه » 6.6696 . 6م6٠‏ .ه٠٠‏ 


الثانى: تدل الآية المباركة على عدم الاكتفاء بالمظاهر فى الاعداء . 
الثالث: تدلّ الآية الكريمة على اهتمام اليهود بتحريف الكلام 5 
الرابع: تدلّ الآية الشريفة على تغيير مواضع الآيات 525 
الخامس: تدلّ الآية الكريمة على أَنّ في القرآن الشيء الكثير ممّا ورد فى كتبهم ... . ل 
السادس: تدل الآية المباركة على نوعيّة الجزاء حسب نوع العمل .. 
السابع: الوجه في توصيف الكافرين بأهل الكتاب 00700 
بحث روائى يتعلق بالاية الشريفة 0 


بحث كلامى يتعلّق بالجزاء على الأعمال ل 


سورة النساء الآية 6/4 
الآية المباركة تشتمل على الوعد والوعيد ماح ا 
الآية الشريفة فى مقام التعليل لما تقدّم من الأحكام فى الآية السابقة 


الآية المباركة تنفى جميع آثار الشرك ومظاهره 06 
فى بيان بعض مظاهر الشرك 8 1آ101737171أ[آأ ا ا 0 


إطلاق الآآية الكريمة يشمل الشرك فى الذات والفعل بل الكفر أيضا. 
الوجه فى التعبير بالفعل المضارع فى الآية الكريمة ا 
الآية الشريفة تدل على غفران كلّ معصية ما عدا الشرك 700 


هوه »ع .ا هد وهام مه ه 9ه ٠‏ 


هه © ههه ه ٠‏ 6ه مه 
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لا يتعلّق الغفران إلا بعد المشيئة وبمن له قبول الفيض الالهى والتأهّل له 521166 


يستفاد من وقوع المشيئة بعد الغفران أمور 200085 

تعليل لعدم غفران الشرك 1ط 
بحوث المقام 

بحث دلالي وفيه أنّ الآية الشريفة تدل على عظم أمر الشرك وقبحه 

بحث روائي يتعلّق بالآية المباركة ا 

بحث قراني وفيه لا تنافي بين الآآيات المباركة 001000 


مم هاه هه ...و6 . م6٠‏ 


هه 6م م.م م واو ٠‏ 6060696 ه 


سورة النساء الآية 48؛ ‏ لاه 


الآيات الشريفة تذكر أهمّ صفات الكقار واليهود 320 
التزكية ومعناها وأقسامها 21001101111 


الآية الكريمة تبيّن عقائدهم الفاسدة ل وم 
ما علق بضفة البخل وائيا من الضقات الدميمة 10 


الفرق بين الآيتين الواردتين في ذمٌ الكفار واليهود 0 
الآية الشريفة طفن توبيخ اخر ونين صفةاذفيمة اخرى لهم 
الآية الكريمة تبيّن علّة حسدهم ا 
الآآية الشريفة تبيّن شأن آل إبراهيم وتعظيمهم 200000 


الآية المباركة تتضمّن توعيد لمن صدّ عن الحقّ 22 
في بيان جزاء الذين كفروا بآيات الله تعالئ 0 
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رين 


أعظم اية تثير الرهبة والفزع فى النفسه وأنّها تبيّن الحقيقة والواقع الذي يؤول إليه 


حرونق 


الاب سي ع ل ا ال-1 ايه 


الوجه فى التعبير بالذوق ممض اتنب اسح طوس ام لا 
فى الآآية المباركة تعليل لما سبق 0 11 
الآدية الكريمة تبيّن حسن حال المؤمنين محا او نم انف و 
الظلّ ومعناه والمراد منه ف ا ل مو 1 
بحوث المقام 
بحث أدبى يتعلّق بالآية الشريفة 0 
لان وفيه أنّ الآيات الكريمة تدلّ على أمور: 7 
الأوّل: أن التزكيه نفس بغير حقّ مذموم وقد وصف لله تعالى المزكين لأنفسهم بأمور 
تدلّ علئ بُعدهم عن الكمال وسفاهة أحلامهم 0 10000000 
النانى: تذل الآبة الشرريفة غلق أن التركية بحق من بحقوى الله تال م 
الالح قل الألة لك رمنة على اا كر لون ميدق قل انين ا 01 
الرابع: أن التركية من حقوق الله تعالئ ا ا 1 
الخامس: الإيمان بالجبت والطاغوت يوجب طمس الفطرة 0 
العادين كول الآرة الكرينة اهن امشعق الليه ل تله الرتفة الاليية 0000 0م 
السابع: تدل الآية المباركة على الذمّ والتشنيع على الكفار 00 
الثامن: تدلُ الآية المباركة على غاية بخلهم وشدّة حرصهم اس ده 


التاسع: ترتّب قوله تعالئ: «أم يحسدون الناس» على الآيات السابقة من قبيل ترتّب 
المعلول على العلّة ا 


العاشر: تدل الآية المباركة على شدّة الألم على المعتدين 0 0 0 اا 
الحادي عشر: لا تنافي بين الآيتين او لصو د اام جا نط مال ل وخ ا 11 
الثاني عشر: يستفاد من الآية المباركة أن السبب فى تبديل الجلود هو ذوق العذاب كما 
تبيّن الآية الكريمة تمام قدرته على بقاء الأبدان 01 الجلود المحترقة 00 ل 


الثالث عشر: تدلّ الآية المباركة على أن التبديل أيضاً نحو عذاب 0 


الرابع عشر: يستفاد من الآية أن التبديل من مختصّاته تعالى ل 
الخامس عشر: يستفاد من الآية الكريمة أنّ الخلود للبقاء فى الجنّة والأبدية إنّما هو لدوام 
النعمة ل 1ض ا 
السادس غشر؛ تدل الآية الشريفة غلى كمال العناية بالمؤمنين وأنّ كل شىء فى الجنّة ظل 
لامادة له والوجه في تكرار كلمة (ندخل) 0 ل شف 
بحث روائي يتعلق بالآية الكريمة 1 ااا 0 


سورة النساء الآية 04 - 09 
الأيتفاة تحيقنا و المنعقر ارالكيا:للمؤسين وترقدان. الى :عضن الأشهات من الاعتمال 


الصالحة 1 
الأمانات ومعناها وأنّ الآبية الكريمة عامّة ا[ ذ 1[ ز ا 00 
الآية المباركة تدلٌ على معان دقيقة ا ب 0 
أقسام الأهليّة تخد شا تاسوه لوا ال سا كان ماسوو وو مي 11 
إطلاق الآية الكريمة يشمل كلّ أنواع الحكم ل 
الوجه فى الحكم بالعدل بعد الأمر بأداء الأمانة ةزةز ز ةذ 0 000 
الطاعة ومطنافا معن لج ا 0 نج جاسم سمحن اللبقة سواه اواو ا ب 1 
ما يتعلّق بأولى الأمر 1414[ 0 0 1 
الوه ف نيد اران الأمرات (منكو) ل ل 
الآية الشريفة تدلّ على افتراض طاعة أولى الأمر بلا قيد ولا شرط ا 1 
اك سرون ف شدي الب الفباركة م الوحدة 0000 
الوجه الأوّل والشتوان فد ا ا 
الوجه الثانى والجواب عنه ا ا ا ل د م ا 1011 
غضقة أولى الأدر والوشو«الشصورةفيد 000 


الوجه الثالث والجواب عنه اا ااا 000 


الفهرس ) 3 ( 


الوجه الرابع والجواب عنه 1 1 1 1 
الوجه الخامس وما يرد عليه من الايرادات. والجواب عن تلك الإيرادات ل 
المتحصّل من مجموع ما تقدّم في المراد من أولي الأمر 00 
الآية الشريفة تفريع على الحصر المستفاد من صدرها 39 0 000 
الآية المباركة تبيّن الفوائد المترتبة على ما تقدّم من الأحكام 0 0 000000000 
بحوث المقام 
بحت ادن تعلق بالاية الكرية ااا 
لان :رفي أو الاباك الشتريقة تدلٌ على أمور 0 


الأوّل: تدلّ الآآية الكريمة على أهمّية الحكم بز دز د ززتزدز 0 0 
الثانى: تدلّ الآية المباركة على أنّ رد الأمانة لابدٌ أن يكون إلى من له أهليّة الأمانة .. ١714‏ 


الثالث: تدلٌ الآية الشريفة على أن الأمانة هى من سنخ الحكم والعلم ا 
الرابع: الوجه فى تعقيب هذه الآيات بما 05 الايات السابقة ا 1 
الخامس: لوتيد فى تقديم أداء الأمانة على الأمر بالعدل 0000 
السادس: تدلّ الآبة المباركة على أنّ كلّ طاعة باطلة سوى إطاعة الله وإطاعة 

الرسول ا طخو و مو اتوئيج لقح الا اج ارداق خا و و 10 
السابع: الآية الكريمة تدلّ على أنّ أولى الأمر أفراد من هذه الأمّة نظير الرسول ييه . . ١160‏ 
الثامن: تدلّ الآية المباركة على أن لكل واقعة حكما عند الله تعالئ ا 0 
التاسع: تدل الآية الكريمة على الوعد والوعيد “بب0000 0 00 
بحث روائي يتعلّق بالآية المباركة ز ز 1 اا 
بحث عرفاني يتعلق بالقرب إلى الله تعالى وأنّ العمل بالأحكام الشرعية من سبل التقرّب 

إليه جل شأنه 1 


بحث كلامى يتعلّق بإمامة الأئمّة الأطهار وأنّ الآية الكريمة ول علو اورة ميقن ١‏ 
سورة النساء الآبة 5٠‏ “+ 


2220 مواهب الرحئن / ج م 


الآيات الشريفة ترتبط بما نزل فى شأن اليهود والمنافقين هئ 00 
الآية المباركة تدلّ على الانكار والشنيت لا ل لضي ا 
الزعم ومعناه ا اا 
الآية الشريفة فى مقام بيان كذب ادّعاء الكقار ا ا ا ل 
الطاغوت 0 ا 
الآله الكريهة تكن امرا واقيقاً ركس عن عقي سور ا 
الآية المناركة صخل على الكثار امورا أريعة 8ب 0000 0000 00 
الآية الكريمة تبيّن بعض علامات الكفار وتبيّن سخافتهم ما ا 
الاية المباركة تدل على تعظيم الأمر وتهويله 8 ا 
المراد من الإعراض والوعظ امختستوو السو او اس تون وح اب لور ااا 
الآية المباركة تأمر بالموعظة ثمٌ الأمر بالقول الذي يؤثر فى النفس ا ال 
فى الآية الشريفة شهادة من الله نمال على قدوة رسوله كله فى الكلؤم اللي وي 
1 بحوث المقام 

بحث دلالى وفيه أن الآيات الشريفة تدلّ على أمور: ا 000 
الأول قدل الأله الكريفة على أ تمده تى وطلاة إسانهم هو اذ ة شاك الى 
الطاغوت 201111118 ال لومت او و و ملا 
الثانى: تدلّ الآية المباركة على أنّ التسليم لحكم الله تعالى والتوقف فى حكم رسوله ل 
ا 20 اس 
الثالث: تدلّ الآية الشريفة على أنّ المصائب تكون كسبية ا ل 


الرابع: يستفاد من الآية المباركة أدب الاحتجاج ومراتب الأمر بالمعروف والنهى عن 


الفهرس ©2 


بحث أخلاقى يتعلّق بالنفاق 11 001 
سورة النساء الآية 54 56 
الآيتان تشيران إلى المحكٌ الرئيسى فى الايمان وتأمر الآية المباركة بالتجاء الذين ظلموا 


أنفسهم إلى الرسول وطلب الاستغفار منه 00000009 ا 
تبيّن الآية الشريفة الغاية من بعث الرسل ولا تثبت سلطة ظاهرة للرسل ين م 
الوجه فى التعبير بالوجدان ا 1 
الآية الكريمة تبيّن الايمان الصحيح الحقيقى عن الاإيمان الكاذب اع و 
الآية الشريفة تبيّن ثلاث علامات صريحة رخاس للإيمان الصحيح الواقعى عن الاايمان 
الكاذب المزعوم ل اوس 
العلامة الأولى وهى التحكيم والمراد منه ندند 1 
العلامة الثانية وهي عدم التحرّج عن تنفيذ حكم الرسول كَل زد 22 0 000000000000 
العلامة الثالئة وهى عدم رسوخ الإيمان فى القلب 0 
ْ اة 
بعتا لال :روفي أن الخهان ةلاق هلي اموارةه نمه فح نج ونه انمق اس و11 
الأوّل: الغاية الرنشكة لبعف الأشياء:والرسل 0 
الثانى: تدل الآية الشريفة على أنّ طاعة الرسل إفاضية من قبله تعالى دا 
الثالث: تدلٌ الاآية الكريمة على عصمة الرسل 1310000000 
الرابع: تدل الآية المباركة على أن الاعراض عن طاعة الرسول ظلم للنفس 0 
الخامس: تدل الآية الكريمة على وجوب التوبة من المعاصى, ويستفاد منها بعض شرائط 
التوبة كما يستفاد من الآية المباركة أدب الدّعاء 0 ا ره متي ل لوقا 
السادس: تدل الآية الشريفة على أن التوسّل بالرسولييْهُ سبب تامٌ لاستجابة 
الدّعاء ا 0 0 


(.غ»6) مواهب الرحمن / ج 8 
القانروء قل الكنة الكوبية عن 1ن التتنليي من أعلى عراتي القيناة 7000000 


حك زوائن سحل الا الشريقة اذ ااا 1 
مك طلينى يندلت بالا انه وعم هالعا ة زد 002 00 0 1000 
للاستغفار آثار معنوية وخارجيّة 11 
سورة النساء الآية 8-55 
تق الآيانت الصباركة عضن الامور التطبيقكة د 0000 
الوجه فى تخصيص القتل والخروج من الدّيار بالذكر 10 
نااكملى بالانعيزاء الوارد فى الآية الشريفة 0 
اورجه د اتير د نا بوعل رين ا 010 1:1 
التثبيت ا ا 000010 0 0 
بحوث المقام 
بحث أدبى بتعلّق بالآية المباركة ااا[ [ [ [ 1 011 
ضف لان وقيه أ كا ارات العريقة قزل على اموق ا م تن 
الأوّل: ادي المفاركة عدل على اهقية الوحرة ا 


الثاني : تدل الآية الكريمة على أن الأحكام الإلهية إنما هى مواعظ تصلح النفوس 


الثالث: الوجه فى تعدّد الجزاء فى الآية المباركة اذ[ 0 
الرابع: تدل الآية المبار كة على 2 الأحكام الإلهيّة لها الأئر فى تثبيت النفوس على 
الايمان السو اج ا امد الو او الوق لط سس او يا اذ 
الخاضين:: يسنا دمن الآية الشريفة أن الأحكام الإلهية هي الشابتة وأمّا سائر القوانين 
الوضعيّة فإنما هى وقتية وليست لها ثبات ل 
بعت روات كملى:بالكية الكريية 5 00005555 2111111 د00 


